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بسم الله الرحمن الرحيم 


 ةمدقم‎ 


الحمد لله رب العالين » الذي من علينا بهذا الين القوبم » وجعلنا من أتباع 
سيّد المرسلين » ودنا على وارث من ورّاث نبيّه الصادقين . فله الحمد وله الفضل وله الّة 


وله الثناء الحسن الجميل . 


والصلاة والسلام على هادي الأنام > ومنقذ البشريّة من الظلام > سیدنا وحبیبنا وقدوتنا 
محمد دليلنا إلى دار السّلام » وعلى آله وأصحابه الأعلام » رضي الله تعالى عنهم وعمّن 


وبعد : يقول الله تعالى في مُحْكم آياته : 3 وإن كعدوا نغْمَة الله لا لُخصُومًَا ‏ 
[ النحل .]١۸/‏ فمن أجل التعم وأعظمها ‏ بعد نعمة الإبعان والإسلام ‏ نعمة السّلوك في 
الطريق الموصل إلى الشحقيق في بلوغ المرام من مقام الإحسان » على يد مَّن جعلهم الله وراثا 


لأنبيائه في دلالة الخلق عليه » ومشاعل نور تضيء درب السّالكين إليه . 


أمدك اللهم حد الحامدين » وأشكرك شكر الشاكرين » أن عرفتنا على عَلَّم فرد من 
هؤلاء الأعلام » عر أمغاله » وقل أن يوجد أشباهه » وخاصة في هذا الرّمان ؛ألا وهو شيخي 


وقرّة عيني وحبيب قلي سيّدي أحمد فتح الله جامي › خادم الطريقة الشاذليّة القادريّة › 
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كتاب سوانح قلبية 
الال على الله تعالى بحاله قبل قاله » والموجّه إلى التمسّك بشرع الله تعالى وستة نبيّه 
المصطفى عليه الصّلاة والسّلام بفعله قبلوعظه » الخليفة الأوحد لسيّدي الشتيخ عبد القادر 
عيسى رجه الله » وطيّب ثراه » وجَعَلٌ في أعالي الجنان مثواه » وجزاه عتا وعن المسلمين كل 
خير ؛ فاه رجه الله لصدق أمانته أبى أن يترك على رأس هذه الطريقة المباركة إلا 
رجلا بل جبلا شامحاً يتابع بعده المشوار » و يأخذ بيد السّالكين ويسير بحم في مدارج 
الكمال على درب التوحيد الخالص والمعرفة الحقة والعبوديّة الصادقة . فجزاه الله عنّا خير 


ما جزی شیخا عن مریدیه . 


بعد هذا ايها القارئ الكرم : أظنَّ نك تعذرن إن م أوفه حقه » ولم أعطه قذره . 


فآنى لثلي أن يتحدث عن مغله › وأين الثرى من الثربًا . 


ولما عرفت منه ‏ حفظه الله من كرهه للمدح وبُغضه للاء » فإئي لن أتحدّث عن 
شخصيته العظيمة » وصفاته التبيلة » ومزاياه الكربمة » ومقاماته الرٌفيعة »> لكشن 


سأتحدّث عن آثاره الملموسة وعطاءاته الحسوسة . 


فائني ‏ والله ‏ مذ أيه لأوّل وهلة أخذ ّي وسبى عقلي » وملك روحي › قبل أن 
أسمع منه كلام » أو يوجَةَ إلي خطاباً . فعرفت فيه سر الوراثة النَبوبّة الكاملة » فلم أعُذ 
أطيق البعد عنه » فلازمته ما استطعت إلى ذلك سبيلاً » فإذا بصحبته تغذي الأرواح › 


مه کا 


وبنظراته تمق حُجْب التفوس » وبكلامه يدغدغ القلوب . وهذا من ميزات الطريقة 
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الشاذلية المباركة وتأثيرها في أتباعها عن طريق شيوخهم بالقسلسل إلى رسول الله صلى 


ولست وحدي في هذا الشتعور » بل هذا شعور كل مَن صاحَبَه وجالْسّه ومع كلامه › 
إلا من جب بحجاب اللّفس » أو تمك بائباع الهوى , نسأل الله تعالى لنا وهم الداية 


والسداد 5 


ونما من الله تعالى به على أن شرفي بصحبته ‏ حفظه الله س في أيّام وليالي الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان لسنين عديدة » وكنت أكتب عنه جواهر كلامه الذي يفيض الله 
به على قلبه الشريف › من نفحات تلك الأوقات المباركة » حيث كانت تتدفق أحيانا 
كالشااّل الذي لا بعلك هو أن يوقفةُ » ولا يستطيع تكراره إذا ما طْلب منه ذلك » لأئه ما 
خرج من عصارة عقل » ولا من إعمال فكر » ولا من استرجاع حافظة » ولكته فيض من 
العلوم اللَدليّة والتوجيهات الربَانيّة التي أكرمه الله تعالى بها » وهذا من لوازم الطريقة 
الشاذلية المباركة . فكانت هذه الوصايا والحكَمٌُ مليئة بتوجيه القلوب إلى الله عر وجل » 
والحث على القمسّك بالشريعة ظاهرا وباطناً » واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا 
وعلنا » والتخلي عن الأخلاق الذميمة › والقحلي بالأخلاق الحميدة » وتصحيح المفاهيم 
الخاطئة عن الطريق والتصوّف والمرشد › وما بحيط بذلك من أوهام ومفاهيم مغلوطة وبدع 


مذمومة > اندشرت بين مَن نمسكوا بقشور الطريق وتركوا لبه وحقيقته » فكانوا سبباً 
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لإعراض الكثيرين عن التزام طريق الحق » والقمسّك بأهل الصّدق . وكان أثر هذه الوصايا 


كبيرا » وفغلّها بيا في كل من “معها بعد ذلك أو قرأها . 
من هنا جاءت فكرة جعها في كتاب » لعل نفعَها يكون أعمٌ وأثرّها يكون أشل. 


فجُمعَت تم أضيف عليها في فماية الكتاب نخبة من الوصايا الربَانيّة التي ساقها الله تعالى 
على لسانه ‏ حفظه الله تعالى س في مناسبات متفرقة ولقاءات محتلفة غير الاعتكاف . 

وقد ارتأی ‏ حفظه الله أن يكون هذا الكتاب بعنوان ؟ (( سوانح قَلبيّة)) ؛ أي : 
معان عَرَّضَت للقلب بفضل الله سبحانه وتعالى دون طلب منه » إكراما للحاضرين » وإجابة 


للسائلين ٴ ورزقا للمحتاجين . 


فممًا يُمير هذه الوصایا والحکم ‏ وهذا سر فاعايتها ‏ أنه حفظه الله ما نقلها من 
كتاب » ولا تعلمها من معلم » ولا هيأها وجهزها مُسبقا » ولا حصضّرها من مراجع » وإلما 
انسابت على لسانه الطاهر من قلبه العامر بعدد إهي باهر › رزقا للسامعین » وهدیئ 


ففي اعتکاف عام ألف وأربعمائة وواحد وعشرين للهجرة » قبل العيد بيومين › نظر ‏ 
حفظه الله إلى دفاترنا التي كادت نمتلى من كتابة وصاياه » فقال : قبل أن تأتوا بيوم أو 
یومین تفکرت بيني وبين الله » قلت : يا رب ! غدا يأتي الأحباب للاعتكاف » ماذا أقول هم 


؟ تفکرت . . . تفكرت . . . والله ما وَجذت ولا كلمة » ووجذت نفسي فقيرا . انظروا 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© -ھ - www.shazly.com‏ 


الآن كم كتبتم » والله هذا ليس متي » هذا رزقكم أتاكم من ربكم › فهو معنا » كلما 


سألتم يأ الجواب منه تعالى » لأله يعرف ضعفنا ويعرف احتياجنا . 


فالله العظيم أسأل » وججاه نيه الكرمم أتوسّل أن يمد في عُمُر شيخنا مع كمال الصحَة 
والعافية ودوام الترقى « وأن ينفعنا به وبوصایاه وينفع ها أهل الطريق وعامَة الملسلمين › 


وأن يجزيّه عتا خير الجزاء » فإتا عاجزون عن شكره . 
وصلّی الله تعالی على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات 


كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى 
بشیر فرح 
الأربعاء /| ۷ /شعبان/ ٠۱٤١١‏ ه 


الموافق / ۲٤‏ / تشرين الأول / ٠٠٠١‏ م 
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من 
و صايا اعتکاف 


عام ۱٤١ ٤‏ هجري 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


)١‏ الذي يريد رضا الله عليه أن يطبق على نفسه الشرع الشّريف والستّة السنيّة وأن يتحلى 
بالصدق » ومن لم يجد ذلك من نفسه فليستغفر وليرجع إلى الله . هذا ظاهراً ؛ وأمّا باطنا فعليه أن 
يعمسّك بأخلاق الرّسول الأعظم صلى الله عليه وسلم » ويهتمٌ بأن يكون قلبه مع الله عر وجل ؛ 
فإذا كان قلبه مع الله لا بد أن يكون من المتوكلين . والتوكّل هو الاعتماد على الله والّكون 
وعدم الاضطراب » لتعلق القلب بالله تعالى . وعليه أن يتحلى بجميع الصّفات الحمودة ؛ من 
الصر وتحمّل الأذى والرّضا بالقضاء والوفاء بالعهد وصلة الرّحم ودفع السيئة بالحسنة والإنفاق 
ما رزقه الله سرا وعلانية . . . إلى غير ذلك . وعليه أن يقعد على باب قلبه » فكلّما شَرَد قلبُه أو 
انحرف عن الاستقامة حوّله إلى خالقه وبارئه » وبمذه الصّفات يكون مع الله في النيا . وإذا 
خافت نفسه من اموت فليقل ها : أنا مع الله في الذنيا ومعه في الآخرة وهو يفعل بي ما يشاء وهو 
الغفور الرّحيم جل وعلا. 

بمذه الصفات يكون العبد ظاهرا بشرا وباطناً ملكا » ويكون ممن قال الله تعالى فيهم : اوك 
هم حبر ارب [ اليب / ۷] . 

حبّة الوت أو الخوف منه ميزان للمؤمن ›» فمن كرهت نفسه للموت ليس 
بصادق » لأن من أحب الله بحب أن يذهب إليه . 

۲ ) لو ننظر في الطبيعة البشريّة نراها ناقصة » فالإنسان محتاج إلى مرب » والمري هو رب 
العالمين » ولكن لا بذ من الواسطة ؛ والوسطاء هم الرّسل عليهم الصلاة والسّلام » ثم آخحرهم 


الرّسول الأعظم صلى الله عليه وسلم » ثم أتى بعد الرّسل الورّاث من العلماء العاملين . 
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كتاب سوانح قلبية 
لذلك عندما قال الله تعالى لسيّدنا موسى وأخحيه هارون عليهما الصلاة والسلام : 
3 ذبا لی فرعوت إل ھی )٤۳(‏ فقولا لَه قَولا لیا عله يَذكَرٌ أو خش )٤٤(‏ فالا ربا إا 
تحاف أن يفرط عَلَيتا أو أن يَطْعَى )٠١(‏ قال لأ تخافا إلني مَعَكَمَا انمع وأَرّى) 
[ طە/ .]٤٦- ٤۳‏ 
ا خوف هنا مظهر نقص الطبيعة البشريّة التي تحتاج إلى تربية ؛ ربههم يكلّمهم : 
3 اذهبا إلى فرْعَرت] وها يقولان : إلا حاف أن يفرط علا أو أن يَطْمَى) . إذن ! هذه 
الطبيعة البشريّة تحتاج إلى تربية » فقال تعالى مربي هما :ل لأ تخَافا لني مَعكما اع 
رأرّى) . وكذلك بالتسبة للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فقد ربّاه ربّه فقال له : ولا 
ترد الذي يعون رهم بالَْداة والْعَشِيَ بُريدون وجه ما علَيْكَ من حسَابهم من شيء وما من 
حسَابك عَلَْهِمْ من شيء فتَطرُدَهُمْ فتكون من الطّالمين) [ الأنعام / ٠١‏ ] » وقال :3 عبس 
وتولّی (۱) ان جَاءَه الأغمَی (۲) وما یُذریك لعل برّکی (۳) أو یذ کر فنفعَة الذكُرَی )٤(‏ اما 
من استغتی )٥(‏ فلت ل تصدّی )٩(‏ وَمَا عَلَيَك الا ر کی (۷) وامَا من جَاءك ينعی (۸) وَهُو 
یخشی (4) فلت عن هى )٠١(‏ كلا إِلَها تذكرة) [ عبس / ۱١ - ١‏ ]. إذن لا بد من 
التربية . فإذا كانت للرّسل الكرام فمن باب أولى لمن بعدهم . 
فالطبيعة البشريّة تحتاج إلى تربية » ولكن عقل البشر لضعفه وجهالته لا يفهم لم يع 
الاس شخصا أو مرياً , والجواب ؟ لأه يربيهم ولا يداهن في الدين » وهو على الصّراط المستقيم 
والشتريعة والطّريقة والحقيقة . ومَّن م يرب على يد مربأ ولم يذهب ولم يرجع لا بمكن أن يري 


غیره . 
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كتاب سوانح قلبية 

۳ ) الله أنزل القرآن ليعمل المؤمنون به حتى يتخلّصوا من نار جهنم وعذايما » وقد قال الله 
تعالى : إلا حن ترا الذكرَ إلا لَه لَحَافظوة] [ الحجر / ۹]. وكما أن القرآن 
محفوظ بالله » ومعصوميَّة الأنبياء أيضاً بالله > كذلك أهل القرآن إذا قاموا بجحقوقه ؛ باجتتاب 
نواهيه وتطبيق أحكامه يكونون محفوظن بحفظ الله > فمحفوظيّة القرآن الكربم بالله تعالى وليست 
بأحد سواه » وهو محفوظ حكماً ولفظاً ومع » وكذلك مَن ابع القرآن الكرم أمراً ويا يكون 
محفوظاً بحفظ الله . فكما أن الله تعالى يحفظ القرآن من التغيير في اللفظ والمعنى » كذلك يحفظ أهل 
القرآن الذين يقرؤرنه ويعملون عملاً موافقاً لأرامره ونواهيه , اللهم اجعلنا من أهل القرآن , وهو 
على کل شيء وکيل › وهو يقوم بال و كالة الامَة بدون نقصان . 

والحفظ هو الإعانة على عدم الوقوع في المعاصي » والتوفيق لنحقيق رضا الله تعالى » وليس 
المقصود بالحفظ عدم الابتلاء ؛ فإن الرّسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كان معصوماً ومحفوظا 
وکان ابتلاؤه عظيماً . 

٤‏ ) إذا تعلّقت بالخلق انشغلت بم » وإذا انشغلت با خلق نسيت نفسك »› وإذا نسيت نفسك 
نسيت ربّك » فعلَق قلبك بالله واترك الخلق وكلامَهم . وك شاذلاً بكثرة الذكر مع الحضور مع 
الله ؛ فاذا كنت حاضراً مع الله فأنت ذاكر . 

وكن أيضاً غزالياً في الجاهدة للتفس » وذلك بتقليل الأكل والشترب والتوم والشهوة والاكتفاء 
بقدر الاحتياج والضرورة. 

وإذا خالطت التاس ووافقتهم فإلهم يضيعون دينك › إذن ! عليك أن لا توافقهم بل تككون 
موافقا لله ولرسوله ولكتابه » وبذلك ينقدون عليك » فيجب عليك أن تنحمّل وتصبر حفاظا على 


الذين ن 
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كتاب سوانح قلبية 
ه ) أبواب رحة الله مفتوحة » والإنسان هو الذي يغلق على ذاته هذه الأبواب » وذلك إذا 
وضع نفسه أمامه فتكون حجاباً له عن رة الله ؛ حيث إن أئمّة الكفر هي التفوس المتمرّدة » كما 
أن أئمّة الإعان ها القلب والرّوح . فمن تمسّك بالتفس يفتح باب الكفر › ومَّن تمك بالقلسب 
والرّوح يفتح باب الإعان . ويمكن أن تستولي أئمّة الإبعان على أَنمّة الكفر ( القلب على التفس ) 
وذلك بتطبيق الشّريعة » وتربية التفس بالطريقة » أمّا إذا استولت التفس على القلب كانت 
النفس الخبينة هي الغالبة . 
) القلب قلبان : قلب حيوان صنوبري وقلب ربّاني من عالم الملكوت » وعلى هذا القلب 
لفظ الحلالة( الله) . 
والتفس نفسان : نفس ربَانّة ونفس حيوانية » والرّوح كذلك . وكل منهما متعاّق بالآخر » 
أي هناك تعلق للقلب الرّان بالقلب الحيوان . وهذا التعق غامض 
لا يعْلَّم » ولكن يمكن تصويره كاستيلاء السلطان على المملكة › أو كتعلّق المغناطيس بالحديد ؛ 


3 
* 


فاذا 


ن 


ب المغناطيس من الحديد فإنه قبل أن يصل إليه يره بدون أن نرى بينهما علاقة » ولكن 
صاحب هذا القلب يعرف تعلق القلبين ببعضهما ويشعر به . وإذا غلب القلب الرّباني على 
ا يوان فاته قبل أن يلتصق به ركه » لاه سلطانه . وأحياناً بحس بوجع في القلب الحيواني 
وذلك من إزالة الوسخ الحاصل من الذنوب . 

۷) الله أرحم بعباده من والديهم » وعلمُه حيط جميع الأمور وعواقبها » يعطي الإنسان من 
الفيوضات الإهيّة والتجيات المحلالية والجماليّة بقدر قوّة تحمّله ؛ لأنه إذا أعطاه فوق طاقنه له 


يتحمّل » ومع ذلك فالعبد يطلب » لأنه لا يشبع من رحة الله جل وعلا» و هو يطمع أن يزيده . 
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ولكن كما قال تعالى : ولو بط الله الرّزق لماده يعوا في الأرض ولكن برل بر ا 
يشاء إِله بعباده حَبير بصيرٌ [ الشورى / ۲۷ ] » والرزق العنوي مل الرزق المادي. مغلا : 
المصباح الكهربائي الذي تحمَلّه ۲۲۰ فولت إذا أعطي ٤٤١‏ فولت بُحرق في آنه » يزداد ضوءه 
ثانية أو انيتين ثم بُحرق . فعلى العبد الضعيف أن لا يطلب شيئاً لا ني الحال ولا في الاستقبال » 
ويرضى با قسم له جل وعلا » لثلاً يتجاوز حدً الأدب ؛ لأن علم العبد منحصر لا جنوي 
عواقب الأمور » ولكن علم الله جل وعلا بحيط بكل شيء . 

۸ ) الاستغفار والتوبة مما ميراث المؤمن من أبيه آدم » فلاا بل أن يأخحذ ميراث 
أبيه » لأن الإنسان من وصفه الضّعف والتقصير . وما رأيت أحدا تمسّك بنفسه إلا وتراجع ولم 
يقم , وإذا خرجت نفسك من بينك وبين الله م يبق إلا ربك » والتفس لا تخرج بالكليّة عن 
أمَاريتها بل تضعف » حتى ولو كانت مطمئنة لا تخرج عن خباثتها » بل جوهرة الإمان تقوى 
عليها . فالروح الربانيّة إذا أخحذت غذاءها فإن نور الإبمان يسلّط على اللفس ويضعفها . ونور 
الإبمان يقوى بالطاعة ؛ وهذا هو السبب أَمَّا المسبب فهو الله تعالى . والمؤمن الصادق يأحذ من 
الدنيا بقدر الحاجة من الأكل والشرب والشهوة وحتى من العمل . 

٩‏ ) على الستالك أن لا يفعح باب الجدل بينه وبين التفس والشتيطان › بل يس عليهما أبواب 
الجادلة . قال الله تعالى ١‏ وَإمًا يرك من الشَيْطًان تزغ فاستعذ بالل َه هُو السَّميع عَم 
[ فصلت / ۳١‏ ] . فمرغوب التفس والشتيطان فتح باب الجدل » وإذا حصل الجدل سُکر باب 
الحضور مع الله . الشيطان - عليه اللعنة - يريد أن تدخل في الجادلة معه وتنقطع عن الذكر ؛ 


فعليك أن لا تفتح هذا الاب » وقل في نفسك : إي عبد مأمور بالذكر › 
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قال ري جل وعلا :3 فاذكروني أذكركم) [ البقرة / ٠۲‏ ] » فأنا أذكر الله وهو يران » 
والشيطان يران ولا أراه » فلا بمكن أن أقاومه » لذلك ألتجى إلى الله الذي يران ويراه. 

١‏ ) التقوى تنزيه القلب عمَّا سوى الله وتطهيره من الذنوب » وهي غير الخشية ؛ لذلك 
قال الله تعالى :3 وَمَن بطع الله وَرَسولَة وش اله ويه فأومك هم الائزون) 
[ النور / ١١‏ ] . ذكر الطاعة ثم الخشية ثم التقوى . لذلك حقيقة التقوى غير الطاعة وغير 
الخشية . وهي تنزيه القلب عن الذنوب » وتعظيم أوامر الله واجتناب نواهيه . ومن كان 
مراقباً على قلبه ومحافظاً عليه ولم خرب وجدانه - وذلك بتزكية نفسه - يقف على تلك 
التفس الأمارة بالسّوء » وذلك برؤية مخالفتها وأنما م تعبد الله حقّ العبادة . وكلما ضعُفّت' نفسّك 
ترقیت دیناً ودنيا . 

۱ كل إنسان ينسب الفضيلة والإحسان إلى نفسه › والله جل وعلا قال :ل قلا رك‎ )١ 
سكم هُو أُعْلَمٌ بن اقّى) [ التجم / ۳۲ ] » وعلى هذا فالاعتراف بالنقصان كمال › كما‎ 
أن الاعتراف بالفضل نقصان . قال الله تعالى : 3 وآخرون افوا بوبم خَلَطوا عَمَلا صالخا‎ 
فلا ب للمرء‎ . ] ٠١١ / وخر سينا عَسَى الله أن ييب عَليْهِم إن الله عفوز رَحيمٌ) [ التوبة‎ 
العاقل أن يفش عن عيوبه ويعترف بنقصانه ويعترف بعدم تقواه » وعلى المؤمن مهما عَبّد الله أن‎ 
لا برى هذا العمل لائقاً لرضا الله » لأته يطلع على أن عمله ناقص » وكلَ شيء ناقص لا يليسق‎ 


بره جل وعلا . 
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۲ ) قال الله تعالى :3 فإذا الْسَلحَ الأشْهُر الحرم افوا النلركين خث وَجَمُوهُم 
وخُذوهُم واخْصرُوهُم وَافعُذوا لَهُمْ كل مَرْصّد . . .) [ التوبة / ه ] . القعل تلان : قصل 
نفوس المشر كين بالسيوف الظاهرة › وقتل النفوس الأمَارة بالسيوف الباطنة ؛ وقتلها قطعها عن 
هواها . ستل سيّدنا الحسين بن علي رضي الله عنه : أي الجهاد أكبر ؟ قال : الجهاد مع النفس . 

۴ ) قال الله تعالى :3 إن الّذين لا يَرْجُون لقاءا وَرَضوا بالْحَياة الدليّا واطمأنوا بها . . .) 
[ يونس / ۷ ] , عندما جنا إلى انيا ابدأنا بالقسم الفاني من حياتنا » فإذا متنا نبعدئ بالقسم 
الباقي منها . وسبب عدم طلب الوصول إلى الله تعالى هو الرّضا بمذه الحياة الذنيا من الأكل 
والشترب والتجارة والجماع وغير ذلك . والذين مالوا إلى هذه الذنيا الفانية وركنوا إليها هم 
الذين غفلوا عن التفكر في السّماوات والأرض والليل والتهار وغيرها من الآيات الكونيّة الدّالة 
على الله تعالى . 

٤‏ ) محبّة الذنيا من أشد عوائق المريد في سيره إلى الله تعالى . فمن علامة اسخفادة المريد 
وتقدّمه احتقارٌ الذنيا » وبالمقابل تحصل له عبّة الدين ؛ فلا يجتمع حب الذنيا والدين معاً» 
وبذلك : 

. يسقط من عيون الئاس‎ ١ 

١‏ < فعض من حب اندها 

۳ يتذوٌق حلاوة الطاعة ويدشرح صدره يجا ؛ حينذاك روحه تتشوّق إلى العام الأعلسى 
وتعرج ؛ كما يتشوّق الإنسان إلى الطعام أثناء الجوع . وإذا م يشعر المريد بمذه العلامات فعليه 
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: الناس عندما يقومون بالعبادات أو يتحر كون في الكون على قسمين‎ ) ٠١ 

القسم الأول : عندما يفعل ذلك يقول : ماذا يقول الاس عتي ؟ هذا مخالف . 

القسم النان ؟ عندما يعمل يقول : ماذا يريد ربّي متي ؟ ويكون ميزانه الشرع الشريف . 

فالأوّل مراقبته للخلق » والنان مراقبته للخالق . 

١‏ ) قال الله تععالى :[ يا ايها الذين آمُوا لا نموا خطوات الشُيطان) 
[ النور / ۲١‏ ] . خطوات الشتيطان هي الكبر والغرور والعجب والتظر إلى النساء وغير ذلك 
من المعاصي . وكل المعاصي فعلها من فعل الشيطان . ومن أحبً شخصاً فعل فعله . 

فأنت تدّعي عدم محبّة الشيطان وتفعل فعله ؛ هذا لا يكون . فعليك أن تبغض الشيطان 
بالفعل ولا تكون عونا لنفسك مع شيطانك وذلك في الاسترسال معها في المخالفات . 

۷ ) الناس ثلائة أصناف : 

أ صنف مقطو ع له بحسن الخانمة كالأنبياء والعشرة المبشرين باجنة. 

ب صنف مقطوع له بسوء الخاتمة مغل أي جهل وفرعون وهامان وقارون. . . ا . 

ج س صنف مشكوك بجخانمتهم كعامّة المسلمين » وأمرهم مفرّض إلى الله . 

› كلا نقول عن أنفسنا : ( الفقير ) » ولكن إذا تحقق العبد بالفقر يكون حاله دالا عليه‎ ) ٨۸ 
. أي على فقره وليس الأمر بالقول‎ 

لذا : الوعظ بالحال أفضل وأنفع من الوعظ بالقال . وكل مَن ابتلي بالكلام مع الاس لا يخلو 
من نفاق ورياء وشرك خفي » لأن خوف المذمّة من الخلق وحب الثناء منهم هو عين الرياء وعين 


حب الذنيا . لذلك قالوا : من عمل بالوفاق لا يأمن من التفاق . 
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۹ ) الحضور مع الله للسالكين واجب » وللأولياء فرض » أمّا عوام المسلمين فالغفلة هي 
المسيطرة عليهم وتكون سبباً للمعاصي ؛ لذلك : مفتاح جهنم الغفلة » ومفتاح الجتة الذكر 
والحضورٌ مع الله تعالى . وا مع قول الله تعالی ۲ ولا ُطع من أعَفلنَا قَلبهُ عن ذ كرتا ابع هواه 
كان أَمْرْه فرصا [ الكهف / ۲۸ ] . 

١‏ ) الأخذ بالأسباب دعاء فعليّ » والعمل بقدر الحاجة واجب » أمّا جمع المال والاستكثار 
منه فهو فتوی لا تقوی ؛ لأنه بُخشى معه الوقوع تحت قوله تعالى :ل يا ايها الذينَ آمُوا لا 
هكم أَموَالكمْ وَل اَوْلاَدكم عَنْ ذکر الله ومَنْ يفل ذلك توك هُم الخاسرون) 
[ المنافقون / ٩‏ ] . 

١‏ ) إن أصحاب الرباضات والجاهدات كلما أمعنوا في قهر القوى البدنيّة وتجويع التفس 
قويّت قواهم الرَوحيَّة وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإهيّة » وكلّما أمعن الإنسان في الأكل 
والشترب وقضاء الشّهوة الجسدية صار كالبهيمة » وبقي حروما من آثار الفكر والعقل والمعرفة . 

۲ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليدعو الناس إلى الله لا إلى نفسه . قال الله تعالى : 
3 اذغ إلى سَبيل رَبك بالحكمَة وَالمَرْعظة الْحَستّة] [ النحل / ٠٠١‏ ] . فمن يدعو التاس إلى 
نفسه فهو مبتدع » له يفعل فعلاً ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

۳ ) معرفة أولياء الله عند التاس أصعب من معرفة الله > لأن الله تدل عليه كل المخلوقات › 
حيث يعرف ربنا بوجودنا ووجود السّماوات والأرض » أمّا أولياء الله فمعرفتهم محفيّة صعبة على 
الناس . 

٤١‏ ) إذا تنوّرت القلوب لا يأني إليها إلا اللمَّة الرَحانيّة الموافقة للحق والحقيقة › أمّا ما عدا 


ذلك فترفضه . 
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٠‏ ) س : هل يصح أن نقول : إننا نقدّم أرواحنا إلى الله ؟ 

ج : هذا لا بمكن . لأن أرواحنا مَل له » فليس لنا مه في ذلك . وكذلك الال والأولاد 
وباقي التعم جميعها وكالات عندك » ووكالتك في الأشياء لكي تستخدمها فيما خلقت من أجله ؛ 
فإذا أخرجت نفسك ۳ا بينك وبينها تغخأص من العجب والكبرياء والرياء... ال . 

فمن الاس من یکون عبد للمال » ومنهم مّن یکون عبدا للکشوفات » ومنهم مَّن یکون عبدا 
للشهرة » ومنهم . . . ومنهم ومنهم من کون عبدا لله » لا يتعلق سره إلا بالل ء لا 
بالعقبى ولا بالنيا . وإذا كان قلب العبد المؤمن خاليا من الدنيا ولا يقع في سره خطرات الكونين 
( العقى والنيا) آنذاك يسع قلب المؤمن عظمة الله . 

فإذا أردت أن تكون صاحب هة عالية فعليك : أن تتعرّى بنفسك عن حب الذنيا » وبروحك 
عن التعلق بالعقبى » وبقلبك عن إرادتك بإرادة المولى » وأن تجرد سرك أن لا يلمح الكون › بأن 


لا بطر في سرك شيء منه . 


وصلی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم 
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و صايا اعتکاف 


عام ٣ ٤١٨‏ هجري 
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1) الطريق واحد (شاذة ‏ نقشبندية . . . ) ولكن طرق الولاية متعدّدة , فمن لا يعمسّك 


بنفسه يرى كل الطرق حقا » ولكن يحب طريقه أكثر . الهدف واحد وهو الله . 


فکما أن التعصب في العروق أو المذاهب مخالف للشتريعة والطريقة والحقيقة » كذلك التعصب 


للطريق . 


الذي لا يريد أن يكون هناك طریق غير طريقه فهو جيل لا بحب أن یکون ورّاث رسول الله 


صلی الله عليه وسلم کثیرون . 
ولك الطريقة الشاذليّة ها ميزات › أهمها : 
أ - الطريقة الشَاذلية طريقة علميّة عمليّة » وعلومها قسمان : 
أ س كسي : وهو المعهود عند أهل العلم . 


ب لدي : وهو نمرة التقوى والإخلاص والصدق . ومشايخ النقشبنديّة يُقرُون هذا » 
ومنهم الشيخ ضياء الین كَمُشخاتوي الذي ذكر ذلك في كتاإبه( جوامع أصول 


طرق التصرف) . 
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اشتغاهم بالدكر أكثر من الطْرق الأحرى : 


في الطْرق الأخرى يوجّهون مريديهم إلى الذكر ويتركوفمم بحاهم › ولكن في الطريقة الشاذلية 
يوجّهون المريدين إلى الذكر ويشذون عليهم ويجرضوفم حتى يخرجوا من الطبيعة البشرية . 

٣‏ هذه الطريقة ليست إرثيّة : بل شيخ الطريقة الشاذلبّة يفش حتى يجد واحداً له أهليّة 
ليكون خادم المؤمنين ياذن من الله ورسوله . وإذا لم يستقم يأخذ الإذن منه » لأئه أمانة . كما 


يحاول الصائم تأمين طعامه قبل المغرب كذلك يحاول الشيخ البحث عن خليفة له . 


١‏ - إذا جاء الإذن لواحد يكتبون له الإجازة : وذلك بعد أن يتبيّن هم صدق ذلك الذي 
جاء له الإذن واستقامته كذلك . 


ه ‏ دستور هذه الطريقة المباركة الكتاب والستّة والتمسّك بمما. 


٦‏ - لا يطلبون الدنيا ولا الآخرة بل يطلبون رضا الله واباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولا يعبدون خوفاً من نار ولا طلباً للذائذ الجتة » لأن جتتهم ني الذنيا » تلك هي جنَة العارفين . 
ولكن يطلبون الحتة ليكونوا مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء 
والصالين وحسن أولئك رفيقا . هذه المعية مطلوبة ومرغوبة عندهم لأن هذا موافق لرضا الله 


تعالی جل جلاله » ومقيّد بطاعته واتباع رسوله . 


۷ لا يطلبون الكرامات : الكرامة الكبرى عندهم ‏ رضي الله عنهم ‏ الاستقامة على 
الشريعة . لا ينكرون الكرامات بل يعتبروفا من الحظوظ . 
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۸ أفراد هذه الطريقة المباركة ‏ نحن نتكلّم عمَّن فهم الطريقة ‏ إذا رأوا خالففة من 
شيوخهم في حياقم لا يتبعومم » ويقولون هم صراحة ولا يرضون بتلك المخالفة الشرعية . 

۹ كل مريد فيهم له صلاحيّة الكلام مع شيوخهم في المذاكرة والأسئلة » مع الحرمة 


. التمكين : وهو تحمل التجليات الإهية بأنواعها‎ - ٠١ 


۲) الشيخ الذي يري مريديه الكرامات يوجّههم إلى نفسه . عليه أن يوجههم إلى الله وإلى 
اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام . 

سر الطريق يسري في امريد » والشيخ يوجهه إلى الشريعة ؛ وهذه هي الكرامة . 

بالاشتغال بالكرامات ينسى الإنسان الوت ويبقى مع امور . وظيفة أهل الله تعالى ليسست 
اشتغالهم بالكرامات » بل توجيه المؤمنين إلى شريعة الله تعالى وستة نبيّهم عليه الصلاة والسّلام » 
حتى تحصل هم محبّة الرّسول صلى الله عليه وسلم » ومنه ينتقلون إلى محبّة الله تعالى » حينذاك 
تحصل العبودية . 

الاشتغال بالكرامات ضد هذا . فمن وجه الئاس إلى الكرامات فهو يوجه إلى نفسه. 
والكرامات ليست مقصودة لكنها تعطى . وإذا حصل لبعض المشايخ أو لبعض التاس كرامات 
يوج التاس إليه » بدلا من أن يتوجهوا إلى أنفسهم بإصلاحها وترك الأخلاق الذميمة . ويخافون 


ذلك الشيخ لك امته . ليس الشيخ بالمقصرد ولا ك امته بالمقصردة. 
من 9 
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كثير من الناس يدعون الطريقة ويتعقون بالكرامات » وأفراد طريقتهم أكثرهم لا يشغغلون 
بتزكية أنفسهم التي لا بذ منها . يقولون : هذا ولي الله ! فإن م يكن لك في تلك الولاية تركية 


نفسك ومعرفة ربك والوصول إلى الحقيقة » ما معفى أن يكون شيخك قطباً ؟ 
و فة رجه اقاس آل كاب ال و رب الاس العردة : 


الذي تعبده هو الذي خلقك › وإذا شاء وأراد يزرع فيك ما تحتاج إليه » وهو أعلم با تحتاج 


إليه . علمّك محدود وعلمُه حيط بعراقب الأمور كلها . 


النفس لا أزكى بالكرامات حتى تعلق بها » بل هي من الحظوظ الدَينيّة . وعلى السالك أن 
يعرك إرادته الدينيّة والدنيوية والأخروية بالككِة › ولا يععلق إلا ما كلف به من الكماب 


والسنة. 


مسلك ومشرب الذين يتعلقون بالكرامات بعيد من العبوديّة . وإذا كنت عبداً للمعبود = کما 
بعض الأولياء الكبار عُرضت عليه القطبيّة فرة واستعذر وقال : أنا أحبً أن أعبد الله وأكون 
عبداً له , فإن قلت : القطبيّة ألا تستلزم العبوديّة ؟ نقول ؟ نعم » لكن فيها مرتبة ؛ فهّم بهربون 


من هذا المنصب لملا يطلبوا الحظوظ الأخرويّة . 
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کتاب سوانح قلبية 
تتعلقون بالكرامات وتدسون عبوديتكم ! العبوديّة هي المقصودة . قال الله تعالى : 
3 وَعبَاد الرَحْمَن لّذينَ يشون على الأَرْض هرا وَإذا حاطَهُم الْجَهلون قالوا سلما 
[ الفرقان / ٠۳‏ ] , ما وصفهم بظهور الكشف والكرامات والمقامات › بل كلفهم بالشريعة 


الحمدية . 


هذه الآية تضرب وجوهنا وتقول : ت ركون ماوصفكم به ربكم وتتعلقون 


بغير ذلك ! 


فعلی کل واحد متا أن یعرف ما کلف به ولا یدعی ما لیس موجوداً فيه » فهذه دعوی باطلة › 


حفظنا الله واكم جيعا . 


الكرامة التي تظهر على يد الشيخ ليست له » ليست ملكه › وإتما هي للطريقة ؛ فإذا كان 


يوجه إلى الله وإلى رسوله وإلى الطريق فهذه هي الكرامة . 


أكمل طرق الولاية اتباعٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس هناك طريق أشرق ولا أضواً 


ولا أنور ولا أوضح من طريق الاثباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


۳) ما دام لله تعالى قال 3# فاذكروني أذكركم) [ البقرة / ٠١١‏ ] » قَرَنَ ذكرنا الحادث 
بذكره القدم - وهذا من فضله وكرمه » لأننا لا نستحق هذا - فعلينا أن لا نترك هذه الأذكار 
التي اختارها أسيادنا لنا » لأن التمسّك بالذكر الأذون أفضل من غيره ؛ فالوارث أعلم متا 
وأعرف منا بربّنا جل و علا . قال رسولنا عليه الصلاة وأفضل السّلام : (( أفضل ما قلت أنا 


والبيّون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له)) [ انفرد به مالك عن طلحة بن عبيد 
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کاب سوانح قلبية 
الله بن كريز رضي الله عنه] , وهذه الكلمة المباركة تحرج الإنسان من الكفر إلى الإيعان » فكيف 


لا ُخرج المؤمن المصّق من الأخلاق الذميمة إلى الأخلاق العالية ؟ 


الأذكار كلها طاعة لله ورسوله » والله تعالى يقول : 3 ومن بطع الله والرسول فأوك مَع 
دين أنعَم الله عَلَْهِمْ من الّنَ وَالصَديقين وَالشَهَّدَاء والصالحين وحن أرلك رفيقا) 


[ النساء / ٩‏ ] . ذلك الفضل من الله . لو لم يكن لنا جنة فهذه المعيّة نعْم المعيَّة . فيجب أن لا 


هذه الأذكار المقيّدة والمقررة عند أسيادنا کا مأخوذة من الآيات والأحاديث التبوية . من 
تمسّك ها يكون تمسّكه طاعة لله ورسوله » ويكون مع الذين أنعم الله عليهم » عليهم الصلاة 
والسّلام ورضي الله تعالى عنهم . 

والذي أذن له بذكر الاسم الفرد ( الله) لا يقال له : ذكر هذه الكلمة الطيبة لا يدخل 
ني تر كيب اللغة العربيّة » لأنها ليست جلة مفيدة ؛ فهو يخاطب الله » وهو أمرّه بذلك بقوله : 
3 قل الله ثمّ ذَرْهُم) [ الأنعام/ ٩ ٠‏ ] » فلا تحعاج إلى موافقة تراكيب اللغة العربيّة » كما قرر 


القسطلان شارح البخاري - رجه الله - في هذا الموضوع . 


من تعرّد قلبْه على الذكر يشعر بالحاجة إليه كما يشعر الجسم بالحاجة إلى للطعام » ومن م 
يتعرّد على كثرة الد كر يكون الذكر على لسانه ثقيلا . وهذه علامة غير جيّدة » وهي من 


علامات التفاق ‏ كما قال سيّدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه ‏ فعليه أن يستغفر . 
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قد جره التفس لقراءة الكتب أو القرآن بدل الذكر . القرآن أفضل من الذكر » ولكن بمكن 
أن یکون في وقت آخر . وعلیه أن یذ کر حتی تکون القراءة قراءة وتكون الصلاة صلاة . لا 


تس على نفسك أبواب الفائدة هذه . 


(( : إذا قل كيف يحصل سر الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ) ٤ 
أن تعبد الله كأنك تراه . . . )) ؟ نقول : إذا انتقلت من الإيعان العلمي ( أي علم اليقين) إلى‎ 
. عين اليقين » وبعدٌ حصل لك حق اليقين  وهو الإبعان الحقيقي  يحصل لك سر هذا الحديث‎ 
كما قال جل وعلا : وإذا سالك عبّادي عَنّي فَإني قريب أجيب دَغوة الداع إذا دان‎ 
و في هذه الحالة عليك باعتقاد أهل السنّة والجماعة ؛ فانظر بعين قلبك إلى‎ . ] ۱۸١ / البقرة‎ [ 
رتك بدون كيفيّة ومنال . کما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وُو المع الَص.‎ 
حين ذلك تغبت لك العبوديّة وتكون عبداً حقيقياً بذلك الإبمان . وإذا‎ . ] ١١ / الشورى‎ [ 
زالت هذه الحالة ترجع القهقرى › ولو بقيت مؤمنا ؛ لكن تنزل إلى عين اليقين أو علم اليقين أو‎ 


تدخل في الغفلة » ويلعب بك الشيطان والدنيا والنفس والخلق الوكلاء للشياطين . 
هذا هو سر هذا الحديث والآية الكريمة » لكن عليك بالسّعي واجاهدة حتى يبدو لك هذا 
السرٌ بإذن الله تعالى . 


الله تعالى قال :ل وَإذا سالك عبّادي عَنّي فاي قريب [ البقرة / ۱۸٩‏ ] . كل متا يقرأ هذه 
الآية » لكن بدون تطبيق ؛ لذا يبقى هذا السرٌ في الآية والحديث . نرجو الله الاستقامة على 


التمسّك بالشريعة والاتباع للسنة بدون زيغ ولا انحراف . 
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كتاب سوانح قلبية 
ه) الله تعالى منرّه عن الإطلاق والتقييد . والعبد مقيّد بالحدود الشرعيّة » فعلينا أن نغفظ 
الحدود . كن حافظاً على تطهير روحك . فكما جنت من العدم وخلقت على الفطرة الإسلامية › 
احرص على أن تدخل على الله تعالى بهذا التطهير » وإذا حصلَّت معك العثرات فالله تعالى يقول : 


ا 0 


3 وما كان الله ليعَذبهُمْ ولت فيهم وما كان الله معد بهم وَهُمْ يَستغفرُون) [ الأنفال / ٠۳‏ ] . 
أمّا الأول فقد انتقل إلى الملا الأعلى » لكن الثاني وهو الاستغفار فإنه يبقى إلى قيام السّاعة . 
ورسول الله فينا بالأحكام الشرعيّة الي بلّغها لنا من الكتاب والستة . وانتقلت ورائنه عليه 


الصّلاة و السّلام إلى ورّاثه الذين اتبعوه باحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه . 

الذين م يُعَيْرٌْ مذ : ل اليو أكمَلت لكم ديتكم وَأثمَمّت عليكم نعْمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديتا) [ المائدة / ۳ ] » ولن يُغير إلى آخر الذنيا . ولكن الأشخاص والتفوس منهم من غّروا 
ومنهم مَن لا يغيرون حتى ينتهي أجلهم › و هو مدّة قليلة في هذه الدنيا . 

) الفناء عن الخلق هو تركهم قلبياً والالتجاء إلى الله ؛ فلو أن هناك رجلا مكتف الأيدي 
والأرجل هل يُخشى منه ؟ لا . فكذلك الخلق » لا بملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً » فمن باب 


أولى لغيرهم . لم لا تستعمل هذه العرّة ة :[ فلا تخشو شو الاس واخشون][ الائدة/ ٤٤‏ ] ؟ 


هذه الأمور كلها قد يدخل فيها شيء من الرّياء أو العجب » فعليك أن تُخرج نفسك من البين 


؛ فإذا حرجت نفسّك لا يبقى إلا قلبك مع ربك . 
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س : كيف نفرٌق بين الخوف والحذر؟ 


ج : أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ادر 4 شلوا حذركم [ النساء/١۷]‏ و هذا 
دعاء فعلي » نفعل ولكن لا نعتمد عليه , فإذا جاءت الأقدار لا تفع كل 
الأسباب » والرّسول صلى الله عليه وسلم لا يخاف الكفار ولكن يأخذ بالأسباب . هذا الفهم 
بعيد عن فكر الإنسان » وهذا لا يُعْلْم بالعقل فقط » بل عندما ينعقل الإيعان من علم اليقين إلى 


فعلم اليقين بمكن نحصيله بقراءة الكتب ؛ فإذا قلت :هل الله موجود ؟ يقولون : 
نعم . أمّا عين اليقين فهو الحضور بالمعية . 
۷) عر المؤمن السّالك محفوظ ما دام لم يختلط بالأغنياء ولم يأخذ منهم شيئاً . وإذا اختلط هم 


ولم بأخذ منھم شیا يکون الأغنياء والفقراء عنده سواء » لن عة الغي تذهب بعدم أخذ شيء 


منه . حينذاك يكون الفقير عزيزاً ولا كبر عليه . 


هذا هو العز الإسلامي ؛ فقيمة المرء بقدر دينه » والأغنياء والفقراء في الطريق متساوون . هذا 
أمر ابتلى الله به أكثر أهل العلم والمشايخ » فهم يقعون في الذل » بترك الع . علينا أن لا نكون 
هكذا ؛ لأن ما سم لك يصل إليك سواء كنت مع الع أو إن تذللت » هذا هو مقتضى إعانك . 
ولذا صاحب العرّ الإسلامي إذا رأى الفقراء المؤمنين يتواضع ويعذلّل » وإذا رأى الغ عة بالغى 
تعر عليه ولا يتذأًل له ؛ لأتّه إذا أخذ منه شيئاً يقع في قلبه هذا الأخذ والإحسان والإكرام › 


حينذاك بخضع لذلك الجزء المقسوم الذي جاء من الله » فيتذلل للعبد . 
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۸ ) قلب المؤمن فيه محبّة الله تعالى ومحبّة ما سواه » فأيهما يغلب على صاحبه يكون الآخر تبعا 
له » وإذا كانا معساويين فالله لا يقبل . الله تعالى لا يبحب الشركة في الحبّة . وإذا ثبت حب الله 


فالحب العَرّضي لا يأ » بل بُرى مُطْفاً ليس له وجود أصلي . 


وإذا فعل شخص شيا خالفاً لأوامر الله من المنهيّات ورجع إلى واحد من العلماء يستعذر منه 
من غير أن يتوب ويرجع إلى الله » لا يقبل الله توبته ؛ لأن الله بحب الترّابين المنيبين الراجعين إليه . 


فعلينا ألا أن نستعذر من الله تعالى إذا وقعنا في المخالفات والمنهيّات . 

هذا الرّجوع إلى الله يعني أن لا يخاف العبد ولا يستحبي إلا من الله » ومن يرجع إلى العباد 
ويستحيي منهم ففي توبته شك . 

: الإعان له ثلاث درجات‎ )٩ 


. الإعان العام : علم اليقين . وهو يؤخذ من الكتب . وأكثر المؤمنين على هذا الإبممان‎ - ١ 
وإذا جاءت زندقة ( خالفات _ فواحش ) فكل هذا العلم يذهب » و يبقى جزء قليل من الإبعان‎ 


لا ينع صاحبه عن المخالفات . 
۲ عین اليقین : بأن یری ربّه معه بصفاته . 


۴ حق اليقين :3 وتصلية جحيم ,إن هذا لهو حن اليقين) [الواقعة/۹۴- ]۹٤‏ » فإذا 


باشر جسذ الكافر نار جهنم هل يبقى له شلك فيها ؟ كذلك المؤمن لا يشلك بربه . 
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۰) لا يُشبَّع في هذه الدنيا من شيئين : 
الأول : الأذواق والأنوار الحاصلة في الإسلام بواسطة القرآن والستة » لا يَشبع منها العبد . 


والثاني : صحبة المرشدين الكاملين الكمَّل ورّاث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقيين . 


إا لله وإنًا إليه راجعون » عمرنا قصير وغوائل الذنيا كثيرة . نخاف أن نموت ولا نلتقي يم في 
اللآخرة » فنكون قد خسرنا الذنيا والآخرة. 

اللهم تنا على نور الإسلام ولا تقطعنا عن ورًاث سيد الأنام عليه أفضل الصّلاة والسّلام . 
اللهمٌ شفع فينا حبيبنا عليه الصّلاة والسّلام » إنا ندشفع به عندك أن تعفو عتا تقصرراتنا وأن 
توفقنا لطاعتك مادام أجلنا » وتقبّل متا بفضلك وكرمك أعمالنا » ولا تضرب ها وجوهنا يا 
أرحم الرّاحمين . ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله 


)١‏ المطلوب من كل مؤمن المسَّكٌ بالشريعة ‏ والطريقة جزء من الشريعة ‏ واقباغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصدق والنحبة والعمل بالتوجيهات » حتى يفنى في شيخه ثم في 
رسوله ثم في ره » وکل واحد من هذه الفناءات لا یکون مانعاً للآخر بل يقرّيه . فشيخك یحاول 
أن ينبت فيك محبَة ربك ومحبّة رسولك › لا محبه » فإذا كنت صادقاً تبت فيك محبّته أرَلاً م حبّة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم محبة الله تعالى ‏ 


والفناء أن تترك ما تريد لما يريد . 
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كتاب سوانح قلبية 
۲١‏ ) الصبر في النيا ليس فقط على الفقر والمرض › ولكن الذي فهم باطن النيا يصبر على 
جميع غوائلها ومعاملة أهلها › لأن أهلها أضرً منها . فساداتنا الكرام ‏ رضي الله عنهم _ صبروا 
على أذاها وعلى ضيقها وعلى ما صدر من أهلها › حتى العلماء منهم . لأن بعض من بُسمون 
علماء الدين بلاء ومصيبة على المؤمنين » يهجمون عليهم »> وهجموا . لكن إذا تكلمنا بهذا فكل 
واحد ينزه نفسه ويزكيها , التركية ليست بيد الإنسان بل بيد الله تعالى » باتباع أوامره 


واجتناب نواهیه . 


۴ ) قال جل وعلا :3 وَاصبز َفسَك مَعَ الّذينَ يَذْعون ربَهُم بالعَدَاة لعشي يُريذون وَجْهّهُ 
ولا عد عاك عَنْهُمٌ) [ الكهف / ۲۸] › وقال :ل واخفض جتاحك للمُزمبين) 
[ الحجر / ۸۸ ] . فكيف للمؤمن أن يتكبر على المؤمن ؟ نعوذ بالله , 

الشيطان منهي عن التكبّر » والمؤمن يفعل بفعله . 
على المؤمن أن تكون طبيعته طبيعة القرآن » وإن م تكن طبيعته قرآنية محمَديْة عليه أن يرجع 
إلى طبيعة القرآن وطبيعة محمد عليه الصلاة والسّلام » لان عقله لا بمكن أن يكون ميزانا حتشى 


يوافقه ويترك دستور القرآن . 
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كتاب سوانح قلبية 

|٤‏ كل من وصل إلى الله لم يصل بنفسه بل بالله . وطريق الوصول هو 
الاتباع 3 وَأن هدا صرَاطي مُسنتقيمًا فَاَبعوهة) [ الأنعام / ٠١۴‏ ] . ولكل إنسان جهتان : جهة 
روحاتية ربانية ملكية » وجهة ترابيّة كثيفة » ومادامت الطبيعة البشريَة غالبة على الإنسان فاه 
كلما تقذم يرجع القهقرى . أمّا الرّوحانيّة فهي متقصلة بالله وكتاب الله وسنة رسول الله . الرّوح 


جاءت من جوار الله . فهي لا تطلب إلا الله ولا ترضى إلا به . 
س : كيف خقق طلبها ؟ 


ج :3 وَالذين جاهذوا فيتا تَهْديَهُمْ سا ) [ العنكبوت / 1٩‏ ] » ومع اجاهدة لا ب مسن 
الطّلب ؛ فإذا طلب العبد فالله يعطي . أما إذا م يطلب فلا يكن لأحد أن يوجهه إلى الله ولو كان 


القطب الفرد » لأن العطاء من الله يأ بناء على طلب العبد . 


)٠‏ قال سيّدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله ١‏ أخرج الهوى من صدرك تحل القيد من رجلك 
. وإتي أقول : أخرج الهوى من قلبك تحل القيد من جناح قلبك » عندئذ تطير . رضا الله موقف 
على ترك الهوى . اخرُج من فعلك وافن بفعل الله » اخرج من مرادك واف في مراد الله . واترك 
العهود ( من أكل وشرب ولباس ومنكح ) وخذ المشروع . فإذا صح لك هذا الترك ترجع بالأمر 
إلى المعهود » فيعطيك الحظوظ الدنيويّة في الحدود ( أي عليك إذا أعطاك أن تحفظ الحدود 


الشرعيّة كي لا تكون من المستدرجين) . 
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١‏ ) على المؤمن أن يقرا القرآن بالحضور مع الله وتدبّر معان القرآن » وبذلك يستفيد ممن 
الحضور مع الله ومن معان القرآن . لأن علم الأرّلين والآخرين كله في القرآن الكرم > سواء 


مه موف 


ومن يعمل بالقرآن و بأخلاق رسول الله صلی الله عليه وسلم يبه الله :ل فل إن كنم حون 
الله فاتبعُوني يُخببكم الله وَيَغفر لَكم ذوبكم) [ آل عمران / ١‏ ] . كل الأذكار يفعلها 
المؤمن ليفهم القرآن » وليقيم الصلاة » لا ليصلي الصَلاة ؛ فإذا كان القلب منرهاً عمَّا سوى 
الله يدخل فيه نور الله , ولكن يقولون : هذا صعب . على التفس نعم » أَمّا على أهل الإعان فلا 

أهل الإمان يصبرون على مر مذاقة ذلك » بمحاربة التفس والشيطان والفناء عن 
الخلق » لأن الخلق أشد من التفس والشيطان والدنيا . 

أكثر التاس يقولون : إذا فعلت هكذا » ماذا يقول التاس عي ؟ ولا يقولون : ماذا يقول ربّي. 
وبذلك فإاتهم يعملون بالشرك . 

۷ ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( حسّنوا أخلاقكم )) » معنى ذلك أن الأخلاق 
قابلة للتغيير . لذا علينا أن نأخذ بأخلاق الرّسول عليه الصّلاة والسّلام » وهذا أمر مرغوب 
لازم. علينا الاتباع . 
للاقتداء ولا للنصيحة . قال ربُنا سبحانه :3 رقفل لعادي يُقولوا امي هي اخسن 


[ الإسراء / ٠۴۳‏ ] » ما قال : حسن بل أحسن › هذا من نمرة الأخلاق . 
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كتاب سوانح قلبية 
٨۸‏ ) الإناء يسع بقدر حجمه » فعلينا أن نكثر الذكر حتى تنوسّع قلوبنا » فتتحمّل التجليات 


والواردات أكثر: 


› التجليات الذاتية : بحصل فيها تجلي العظمة » فيذوب الإنسان ويعود كما هو أصله‎ - ١ 


۲ - النجليات الجمالية : كلها بسط » ليس فيها قبض » قد يضحك ويستبشر ويفرح. 
۳ - التجليات الجحلالية : يكون صاحبها كالحجر اليابس » لا يستطيع أن يتحرك . 


ولذا يقال التجليات الجحماليّة نزهة العارفين » والتجليات الذاتيّة تطهّر الإنسان كما يطهر 
الشىء الملوّث بالماء الطاهر المطهر . 

. الواردات : تأني بكثرة الأذكار والأنوار‎ - >٤ 

۹ ) جيع المعاصي حرام با فيها القلبيّة منها » فلا بد أن يعتقد المؤمن أن ربّه يراه مع عمله 


ويعلم ما في نفسه » وإذا ثبت هذا بخاف ولو كان في الخلوة أو في السّوق أو أي مكان . 


بعضهم ينقلب هذا الخوف عندهم إلى شهود عظمة الله تعالى وکبريائه » فيقول : لا يلق بي أن 
أفعل هذا الفعل وري يران . وبعضهم يخافون من الوقوف يوم القيامة أمام الله عر وجل فيت رکون 


المخالفات . 
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١‏ ) علينا أن نكون موافقين لرضا الله » ونخرج من أحوالنا وعقولنا وعبادتنا ؛ لأن كل من 
يقف يعوقه عقله أو عبادته . 

العقل محدود » والقلب وراء ذلك . كما أن باطن الشريعة وراء ظاهر الشريعة كذلك القلب 
وراء العقل . فإذا تحرّر الإنسان من عقله وعبادته وإرادته يكون عبدا لله > وإذا كان عبدا لله له 


يهم إن كان عمله قليلاً أو كيرا . بشرط أن يكون موافقا للشريعة . 
١‏ ) على المؤمن أن لا يكتفي باسم الطريق › بل عليه أن يتخلق بأخلاق الطريق. 


الذي يحخفف جانب الطبيعة البشريّة ‏ بعد أداء الفرائض الإهيّة - الذكر والخلوات تحت يد 
م ذهب ورَجَعَ » وأذن له بتلك الخدمة للمؤمنين » مع الصّدق والإخلاص » وأن يضع عبادته 
تحت التفتيش : هل وقع فيها شيء من الكبر والعجب والرّياء ؟ فإذا وجد شيا من ذلك يتوب 
ويستغفر » وإذا لم جد يشكر الله ويحمده على أن وفقه للعمل الصاح . 

۲ ) من أحبً الله وائبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يترك الهوى › وإلاً فدعواه 
باطلة . وأمور الهوى كثيرة ؟ فالانغماس في الدنيا والانغماس في العمل وحب الشهرة بين الاس . 


. . کل هذا هوی . 
الذي جعل نمرود إا في زعمه هو هوى . 


يساعدنا على ترك الهوى : الأخذ بأحكام الشريعة ظاهراً وباطناً . 
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كتاب سوانح قلبية 

۴ ) بالمداهنة يذهب عمل الإنسان ؛ لأن الذي يداهن يقول : إئي لا أتكلم كلاما خشنا حتى 

لا يتركني الناس . هذا شرك . قال تعالى ١‏ وإِذا فلَثْمّ فاغ دلوا ور كان ذا رى 

[ الأنعام / ٠١١‏ ] . ولكن لا تكن غليظ القلب . أي تكلم الكلام الخشن » لكن مع الرَّجة . 

المداهنةٌ حرام ... المداهنة خيانة » فإذا ترك شخص الطريق بسبب الكلام الخشن لست مسؤولاً 
عنه » أمّا إذا لم اقل احق فأنا مسؤول أمام الله تعالى ‏ 


٤‏ ) قال الله تعالى :3 إلما المُومون الّذين إذا ذكر الله ولت فَلُوبهُم وإذا ليت عَلَبْهم 


آک ام ك 


َه رادنهم اا على بهم يتوكلون ,الُذينَ يُقيمُون الملا وما ررهَاهم بنفقون) 
[ الأنفال / ۲ - ] هذه جس صفات كلها من الشريعة ؛ ثلاث منها متعلقة بالقلب » واثنتان 
بالظاهر .ونتيجة ذلك :3 أولنك هم المُؤمئون حَقا لَه دَرَجَات عند ربّهم ومَغفرة ورزق كر) 


[ الأنفال / > ] . هذه شهادة الله هم . 


٠‏ ) الاستعداد يختلف باختلاف الأشخاص » ولكن للترقي لا للاستقامة ؛ فمنهم من يترقى 


بذلك الاستعداد ومنهم مَن لا يترقون » ولكن يبقون سالين من المخالفات موافقين للذين . 


التكليف الشرعى نفسه » أمّا الثرقى فبحسب الاستعداد » وأنت لا تعرف استعدادك . 


الاستعداد غير الاستطاعة . والتكليف على قدر الاستطاعة لا على قدر الاستعداد . 
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كتاب سوانح قلبية 

۲٢‏ ) من م جد شيخا وان عنده علم بالطريق سابقا عليه أن يستمد من الله ورسوله وسيّدي 
عبد القادر الجيلان » فيكون كألّه في حجره وهو يربّيه ويوجّهه » وي أثناء تلك الحالة عليه أن 
يعمل بسيرة الإمام الغزالي رضي الله عنه » فيكون محفوظا من الرّندقة والكبر والأمراض الباطة 


والأخلاق الذميمة . بشرط أن يكون صادق لا مدعيا . 


۷ ) لو كان حذَرْنا من التفس والشتيطان كحذر اهرّة عندما تنعظر فأراً للخروج من جحره »› 
نرى الشيطان ظاهراً كيف يأتينا ؛ لأن القلب إذا كان مورا لا يستطيع الشيطان الآخول إليه » 


فيأتي إلى صاحبه عياناً , لا يوجد أبشع من منظره . 


إذا مع الشتيطان من الداخل يأتي من الظاهر » وإذا مُنع من الظاهر يذهب إلى وكلائه من 


زوجة آو ابن او جار . 


۸) عنن اليقين أن تككون مع الله في الجماععة ومع الاس وفي الخلوة 
وني الجلوة . ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن 
تراه فإانه يراك )) . وإذا كنت في : (( فاه يراك )) أفضل لك من شهودك » لأن شهودك قد 


يغيب عنك » ولكنْ مراقبته تعالى أزلية . 


٩‏ ) كثرة مدح المريد لشيخه تضرّ الشيخ والمريد . فالشيخ ليس إلا واسطة › مادام يوافق 
الشريعة ؛ فإذا خالف الشريعة تسقط حرمته . ماذا يفيدنا إن قلنا : شيخى غوث » شيخى قطب 
. . . ؟ ولكن الذي يفيدنا أن نقول : شيخي متمسّك بالشريعة متبع لرسول الله صلى الله عليه 


وسم . 
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٠١‏ | الإيمان الضّعيف سيفه لا يقطع رأس المخالفات . فإذا نظر المؤمن إلى امرأة أجنبيّة وغض 


بصره عنها ولكنْ الصّورة بقيت في قلبه يشتغل بها » هذا من ضعف الإيعان . 


من يعرف أن في العام سما هل يأكله ؟ لا » لأنه يزيل حياته . وذاك يزيل انه . 


)١‏ ميزان المؤمن الشرع الشريف وليس الخلق . وإذا أبغضت أحدا فليكن بغضك من أجل 
الشرع » لا من أجل التفس . فإذا كان الغضب موافقاً للشريعة هذا جيّد » ولكن إذا كان للتفس 


فعليك ب :ل وَالكاظمين الْعَيْظً وَالْعَافينَ عن الاس[ آل عمران/ ٠۳١٤١‏ ] . 

۲ ) علينا بعد الاستعاذة بالله من الشتيطان كما أمَرَنا الله تعالى بقوله : 3 وَإمًَا رغنك من 
الشَيْطًان زع فاستعذ باللّه لَه هُوّ السّميع العَليمٌ [ فصّلت / ۳١‏ ] أن نستعيذ من الخلق ؛ لأن 
الشيطان يوسوس إلى الخلق فيكونوا وكلاءه » وهذا أقوى من الوسوسة . 

نفسّك يمكن أن أصلحها ولنقلّها بالجاهدة من الأمّارة إلى اللوّامة » ولكن لا يمكن أن أصلح 
الخلق . 

٣۴۳‏ ) قال الله تعالی [ إلا تحن برلا الذکر واا لَه ُحَافظون [ الحجر / ]٩‏ . کما أن الل 
يحفظ القرآن فاه بحفظ آهله الذین يقرؤونه ویعملون به ؛ فیوافقون أوامره ویجتنبون نواهیه کما 
أمر . 


اللهم اجعلنا من آهل القرآن . وهو على کل شيء وکيل » وهو يقوم بالوكالة التامة بمدون 


نقصان , 
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٤‏ ) الذي يغتَرُ بمنصبه يُخحاف عليه . إتي الآن خادم الطريقة الشًاذليّة المتصلة بسيدي عبد 
القادر عيسى » ومع ذلك إن أجد مأذونا آخر والله أتبعه . إي إلى الآن ما شبعت من الخلوة › 
لكن لا بعكن لي أي بسبب خدمة الطريق ‏ » وتراهم يبحثون عن المشيخة . هؤلاء يكونون 

٠‏ ) الذي يعبد ربّه يجب أن لا يعبد نفسه » وإلاً وقع في الشرك . فترى الإنسان لا يسمح 
لأحد أن ينصحه لأله تنكسر إهيته . 

لا بذ للإنسان أن يعرف يقيناً آله ضعيف ذليل عاجز جاهل أحت غافل عن الله جل وعلا وعن 
شۇون دینه . 

) الطريق جوهرة مين » كل مَنْ فهمَّه يبقى مع مَنْ يصل إليه الإذن . وهو بذلك الإذن لا 
يكون رئيسنا بل خادمنا » علينا أن نحترم هذا الإذن . والذي لا يحترم الإذن يطلب أن يكون هو 


ومن لم يفهم الطريق معذورٌ شرعا . 

۷ ) الذي يقوم بخدمة المؤمنين ويتجاوز حدّه » فيكون آمراً ناهيا » وإذا خرج واح عن 
أمره ينفجر » هذا مصيبة . والذي يكون لينا معهم لكي لا يقولوا : هذا الرّجل ليس جيّدا » فهو 
مراء. 

۸ ) جننا إلى هذه الدنيا طاهرين أولياء » وكلما كبرنا نلرّث هذه الرّوح . فعلينا أن نطهّرها 
حثى نخرج من الدنيا كما أتينا . 
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۹) شر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خالياً عن ذكر الله , وإذا كان القلب خالياً عن ذكر 


الله تعالى ينتقل إلى الخلق والهوى ويشتغل بغير الله » حينذاك يتبع الهوى . 


٠‏ ) ليس هناك وصيّة أفضل من وصيَّة الله تعالى لعباده ب يَاأَيّها الْذين منوا اقوا الل 
[التوبة/۱۱۹] » ولم يكف بالنقوى بل قال :ل وكولوا مَعَّ الصّادقين) . فإذا لم تكن صادقا 
فكن مع الصادقين تستفد من صدقهم . 

١‏ ) ذكر أحد الفقراء لفضيلته الأنوارً التي ترد إلى القلب . فأجاب حفظه الله : النور خلوق 


لا نستفید منه » ولکن نستفید من الله ورسوله والقرآن . 


۲ من ترك اتباع الهوى يملا قلبه بالتور والضّوء والإشراق › ويّفنى عن الخلق ويبقى ممع 
رب الخلق ؛ وإلاً يملا قله الهوى » ويشتغل بالخلق ويبْعد عن ربأ الخلق ؛ فعليه بالتوبة : 


$ فأولمك يبدل الله سينّاتهمْ حَستات ‏ [ الفرقان / [۷٠‏ 


۳ ) الاس محجوبون عن الله بشبحهم وبأوصافهم وطبيعتهم البشريّة . فالله معنا » لا نكر 
ذلك ؛ لكن لا نصدقه صق عين اليقين » لأننا لو كتا نصدقه صدق عين اليقين م يصدر متا 


معاصي إلا بطبيعة البشر . 
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کاب سوانح قلبية 


: لا شيء ينفع في الدنيا إلا ثلاث‎ ) ٤ 
. الاجتماع مع الأحباب‎ - ١ 

۲ - التهجد بقراءة القرآن . 

۳ - أن تقعد في مکان خال وتذکر ربك . 


٤٥‏ ) طلب رضا الاس المؤمنين الموافق لرضا الشريعة وبدون مداهنة مرغوب › لا طلب رضا 
الاس بسخط الله ۽ وهذا من سيرة الخلفاء الرّاشدين » قال سيّدنا عمر رضي الله عنه : ( رضا 


الئاس مطلوب) . 


٠٠‏ ) قَلَة العبادة ‏ بعد الفرائض - للمؤمن السّالك ليس عار » ولكن عدم الصدق يبعد 
المؤمن المصلي من الجنة » ويغلق عليه باب الجحنة وباب رحة الله ۽ وعدم الصدق يوجد في أكنر 
الاس . 

۷ ) الذكر عبادة والعاء عبادة » ولكن بينهما فرق » فالدعاء طلب من الله تعالى إمَّا خوائج 
دنيوية أو أخروية > وكلاما حظوظ . آم الد كر فليس فيه حظوظ » لأله لا يطلب شيعا 

۸ ) من ينقل لك التميمة ينقل أيضاً منك لغيرك › فقل له : لا أسمع . حينئذ يخاف منك فلا 

۹ ) استماع الوعظ والتصيحة سهل ولكن التطبيق صعب ؛ ولا يطبق على نفسه إلآمَن 
كان صاحب عين اليقين » وصاحب عين اليقين لا تدخل الرندقة في إعانه . 
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۰ ) من کان عنده شىء ذو قيمة ماديْة نراه بحافظ عليه ويخاف عليه » فعلينا أن نعتبر منه 


ونحافظ على التقوى . 


١‏ ) لو تيقنت أن هذه المعصية تقتل آخرتك لا تفعلها » ولكن لنقص الإيمان تقع فيها . كما 


لو عرفت أن طعاماً فيه سم لا تأكله لكي لا تقتل جسمك . 

۲ ) الإنسان بعصيانه لا يخرج عن العبديّة » فإذا كان مؤمناً فهو عب مؤْمنْ عاص أو فاسق . 
أمّا المؤمن الصا فهو عبڈ مطيع . 

۴ ) الذي ل يدق م يدر » فكيف يعطي القدر والقيمة للصادقين ؟ 

الانقطاع عن صحبة الصادقين مصيبة وبلاء للمؤمنين › ولاشيء يعرّض عنه . وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


٤ه‏ ) الإنسان مخلوق بالتناسل » أما الروح فهي :ل من أَمرِ رَبي) [الإسراء/٥۸]‏ › يعني بدون 


واسطة ( خلاف الجسد الذي خلق من تراب ) لذا فهي باقية . 


٥ه‏ ) لفظ الجلالة مكتوب على قلب كل مؤمن › ولكن يغْطى با معاصي والغفلة » فإذا أكنر 
من ذكر لا إله إلا الله يظهر . 


٥٦‏ ) سنا رسولنا » قمرُنا طريقتنا » روخنا وحيائنا إعائنا بالله تعالى » بشرط أن نخرج ممن 


علم اليقين إلى عين اليقين . 
۷ ) الشتريعة أصل والطريق فرع له » والحقيقة هي أن تجتمع الشريعة مع الطريقة . 
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۸ ) الكسب المرغوب هو كسب المعيشة » وهو ستة ؛ ولكن ليس بالانغماس فيه. 


› لو تلعن الشيطان مليار لعنة لا ينزعج » لأن اللعنة صفنّه» ولكن إذا خالفته يسزعج‎ ) ٩۹ 


وكذلك التفس . 
٠١‏ ) السّالك في الطريق يعرج تحت ظل معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فكل الكرامات والكشوفات من ظل معراج الرّسول صلى الله عليه وسلم » وليس الظقل 
كالأصل . 


١‏ ) اذا قصرت في الذ كر يقطع رك من رأس مالك » ورأسٌ مالك إعائك وعملك 


١‏ ) إذا ثبت الإخلاص مع الذكر فمرّة واحدة يترقى ها الإنسان مقامات كثيرة » قد لا 


يصل إليها بسنوات . 


۳ ) من قال ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) في أي مکان کان » يسري فيه نور رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . وهذا الور يمر على بعض الناس وهم لا يشعرون . 


٤‏ ) الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :ل ولو تقول علا بغض الأقاويل لأحذنا 


مه باڵيّمين [ الحافة / ٤٥ ٤٤‏ ] فكيف بغيره ؟ ولو كان قطباً . 


٥‏ ) حسن الظنٌ أحياناً يكون كنبا » فإذا عرفت أله لا يصلي كيف تجسن 


الظنَّ به ؟ ل إن بض القن إنٌ) [ الحجرات / ٠١‏ ] وليس كله . 
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) الشتهوات وُضعت في المؤمن ليستعملها فيما خلقت له » ولم تُخلق لتكون حاجبا 


بينك وبين الله . 
۷ ) التلفاز : مباحه مباحٌ » وحرامُه حرام ؛ لكنٌّ مباحه فيه الغفلة » والغفلة مفتاحٌ جهنم . 


٨۸‏ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف النساء بقلّة العقل وقلة الذين وقلة القرّة وقة 


الصبر » فعلينا أن نتحمَلهن ولا نتشاجر معهن . 
)٩‏ المؤمن ليس كل فعله فعل المؤمن ‏ والكافر ليس كل فعله كفر . 
٠١‏ ) الاعتبار والأفضايّة بالإيعان لا بالحسب ولا بالتسب . 
)١‏ التوم غفلة » ولكن نأخذ منه بقدر الحاجة , 
۲) انصح وادعٌ ولا تتأثر بعدم القبول . 
۴ ) إذا حصل معك الصّفاء بالذكر لا تترك الذكر إلى الدعاء » فهذا خلاف الأدب . 
٤‏ ) من برضى عن زوجته في کل شيء فهو ناقص » معناه اَذه في يدها . 
٠١‏ ) الاثباع على العمى ليس شأن أهل العلم ولا أهل الحقيقة . 
) کل ما تكلم عنه الفقهاء بالجواز خلافه أولى . 


۷ ) ليس هناك أذكار أفضل من القرآن الكرم » وأفضل القراءة في الصلاة . 
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. الذي يؤمن بالله لا يتفگر في رزقه » بل يأخذ بالأسباب فقط‎ ) ٨ 

. المصيبة قد تكون رفعاً للدرجات أو تأديباً أو تكفيراً للذنوب‎ ) ٩4 

. التسامح في أمور العرّض وعدم وجود الغيرة من نقص الإيعان‎ ) ٠ 

. إذا ظلمَّك أحذ فأعطه ما يطلبه منك » وفوّض أمره إلى الله » فالله يعوضك‎ )١ 
. إا نخاف أن نتكلم كلمة م نتحقق جا‎ ) ۲ 

۳ ) قلب المؤمن ميزاله ؛ فإذا فتش قله يجد الغالب عليه . 

. لا بذ أن تعبد وتطيع با يريد الله ورسوله منك › لا عا هوى نفسك‎ )٤ 


: وقال‎ . ] ٠٦ / قال الله تعالى ب[ وما حَلَقت الجن وَالإلس إلا ليغبدون [ الذاريات‎ ) ٥ 
ومع ذلك فالإنسان يترك وظيفته‎ . ] ٦ / وَمَا من داب في الأَرْض إلا عَلّى الله رزقها) [ هرد‎ 3 


- وهي العبوديّة - ويّقبل على ما تكفل الله به . 
) ترك العبادة خحوفا من الرّياء هو عين الرّياء . 
۷) س : متی یفهم المرید عن شیخه بلا کلام ؟ 


ج : هذا يحصل بين الشيخ الحقيقي الأذون من الله ورسوله وبين المريد الصادق المسَلّم . ولكن 
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٨۸‏ ) س : كيف نحافظ على هذه الحالة التي نعيش ها ونحن بصحبتكم ؟ 


ج : إذا أكل الإنسان ثوما تفوح منه رائحة التوم » وإذا تعطر بالمسك تفوح منه رائحة المسك. 
فالطريق سر دقيق لا يشعر به إلا من رزقه الله ذلك . فمن كان صادقا يصل إليه الس ولو كان 


بعيدا عن الشيخ . 


سر الطريق - وهو الإخلاص - يسري في أهل الطريق كما تسري الكهرباء في الّلك 


الكهربائي . لکن لا ب أن نكون موصولين حتى يسري فينا السرّ . 
)٩‏ س : هل الاجتماع للذكر أفضل أم الانفراد ؟ 
ج : قلة الاختلاط مع الفقراء أسلّم » ولكنه لا بنرك . 
الاختلاط مع من يستفاد منه أفضل » أمَّا من لا يُستفاد منه فعدم الاختلاط به أولى . 
۰ ) س : ما هو علاج التردد ؟ 


ج : في حال التردد عليك بالاستشارة . وبُستشار صاحب الخبرة والعقل الجيّد ؛ لكن إذا كان 


لدیه حسد لا بُستشار لأنه لا یکون أمینا . 


وصلی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم 
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من 
و صايا اعتکاف 


عام ۱٤١۹۷‏ هجري 
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کاب سوانح قلبية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


. الطبيعة البشرية فتنة للبشر‎ ) ١ 

فان قیل : لم لا يترقى المؤمنون ولا يقفون على لذة العبادة » مع أففم يحون ويصومون 
ویصلون ویذکرون الله ؟ 

لم ينغمسون في الدنيا ويت ركون الآخرة ؟ 

قيل : سبب ذلك تعلقهم بالطبيعة البشرية التي يغدر الإنسان يما . قال الله تعالى : 
3 وما الْحَياة الذيا إلا ماع الفُرور [ آل عمران / ٠۸١‏ ] . 

هذه الطبيعة البشرية من الحقد والحسد وحب الشهرة وطلب المقام وغير ذلك من الأوصاف 


المذمومة التي لم يرض الله بجا هي السبب . 


لكن الطبيعة البشريّة قسمان : قسم هكذا » وقسم مرضي » مغل : الأكل والشرب والنكاح 


والتجارة . فهذه نمدوحة ما دامت في دائرة الشريعة. 


من تعلق بالطبيعة البشرية التي م يرض الله جا يبقى واقفاً في مكانه . فيقولون : نحن نذكر الله 


ونقرأً القرآن ومع ذلك نبقى في مكاننا. هذا تعب . 


إذا كانوا متعلقين بالطبيعة البشرية تكون الطاعة مشقة ؛ مشقة الطاعة لا تزول إلا بتذوق لذة 


الطاعة » فتذهب المشقة وتبقى لذة الطاعة نورا على نور . 
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كتاب سوانح قلبية 
تفكَرُ في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة لجميع البشر . فقد طهر الله قله 
الشريف بالجراحة كما هو معلوم عند جميع المؤمنين › ومذ التطهير والتصفية صار صلى الله عليه 
وسلم قدوة للمؤمنين . قال الله تعالى ١‏ قل إن كثثْم حبُون الله فالبغوني يُخيبكم الله ويغفر 
كم ذوبكم وَالله عفورٌ رَحيمٌ) [ آل عمران / ۳١‏ ] . فعليك أيها المؤمن إن كنت صادقا 
أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أخلاقه وأفعاله وأقواله » حى تككون على 


سيرته. فأخلاقه لم تذهب معه إلى العام الأعلى » بل بقيت إلى يوم القيامة . 


عليك أن تلوم نفسك وتفكر في هذه القبائح التي فيك ولُقوّم نفسك . فالذين وصلوا إلى مما 
وصلوا إليه هم مثلك مع الأهل والمعيشة ؛ وأنت لم تصل لأنك تعلقت بالطبيعة 
البشريّة المذمومة ؛ فانغمست في الدنيا وبقيت مع الصنم الذي في قلبك . فاستحي من الله تعالى 
وارجع إليه قبل أن تنقطع أنفاسك وتقول :3 رب ازْجعون لَعَلّي أَعمَلٌ صَالحًا فيم ركت 


[ المۇمنون/ 4 ] . 


تفکر أبُھا المؤمن الذي تأعى المشيخة أو المريدية مع وجود هذه الأخلاق » واستحي من الله 
تعالى . فمن لم مُت بشريته المذمومة لا يكن أن يكون على سيرة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم » والذي ماتت بشريته المذمومة هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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کاب سوانح قلبية 


۲) خذوا الدنيا زادا للآخرة » ولا تبيعوا معاد كم بالعاجل الذي هو الدنيا . 


المؤمنون ‏ خصوصا أهل الطريق - أكثرهم تعلق بعضهم ببعض وتعلقوا بالدنيا » مع وجود 
الاستعداد عندهم ۽ فصاحب الاستعداد كما سال عن عمله يسال عن استعداده › لم : يستعمله 


في اتجاه الله تعالی واتجاه رسوله صلى الله عليه وسلم و اتجاه أهل الطريق رضي الله عنهم ؟ 


م ما فهمْت ؟ لم ما تعلْمّْت ؟ لم ما استعملت استعدادك فى اتجاه دين الله ؟ كيف تُضبّع هذا 
همت قي ا مجاه دين يف تضيع 


الاستعداد في حطام انيا ؟ كيف تدشغل با تكفل الله لك به وتترك ما لم يتكفل الله لك به ؟ 
من متا بيده وثيقة بالنجاة يوم القيامة ؟ هذا ليس من شأن العاقل . 
أكثر المؤمنين خرجوا عن سَمّت ( طريق أو فج ) الاستقامة . 
نرجو الله تعالی أن نکون مستقیمین إلى آخر أنفاسنا حقى نلقى الله تعالى . 


ومن السؤال عن الاستعداد يوم القيامة قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا ترول قدما عبد حى 
يسال عن أربع : عن عمره فيم أفناه ؟ وعن علمه ما فعل فيه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 


أنفقه ؟ وعن جسمه فيما أبلاه ؟)) . [ أخرجه الترمذي عن أي برزة السّلمي ] . 


نقول : لو م يكن صعباً لما كانت نتيجته رضا الله تعالى . لكننا لا متم هذه الأمور بقدر 
اهتمامنا بدنيانا وبفلوسنا .ما م يصل إليك من الفلوس لا تحاسب عنه › فلماذا نريد أن يكون 
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كتاب سوانح قلبية 

۳) كلنا نحتاج إلى ربنا تبارك وتعالى » ولكن بدون واسطة لا كن . فالله تعالى قادر على أن 
يعطي الإيمان بدون واسطة » وهو تعالى بعلمه يعلم من الأزل الكافرَ من المؤمن › فلماذا یرسل 
الرسل ؟ لأنه لا بد من الواسطة ‏ قال الله تعالى : ل كثثم حير أمة أرجت لاس لامرون 
بالْمَعَروف وتنهُرن عن الْمُنكر وأؤمنون بالله ولو آمَن أَهْل الكتاب لكان حيرا لهم مهم 
لومون وأكثرهُم الفاسقوت)[ آل عمران ۱۱١/‏ ] » هذا واسطة . فكتا خير أمة أخرجت 
للناس ذا الشرط :ل لامرون بالمَغْروف وكنْهون عن الْمُنكر » وما دمنا نأمر با معروف وننهى 
عن المنكر فلسنا بمسؤولين عن أفعال غيرنا »> كشرب الخمر والربا وغير ذلك ؛ أما إذا كنا لا 
نملك إمكانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل يعذبنا ربا ؟ لا , أمّا قوله تعالى  :‏ وَالقوا 
فة لا ُصيبَنَ الْذينَ عَلَمُوا منكُمْ حاصَةً) [ الأنفال ]٠٠/‏ فهذا إذا كنت تجد وسيلة للنصيحة 


ولا تنصح » أما إذا م تجد وسيلة للنصيحة فلست مؤاخذاً ما دمت نكر بقلبك . 


وإذا قيل : كيف يليق برحة الله تعالى أن يعدب البريء ذه الفتنة ؟ نقول : هذا 
عين الرحمة ؛ لأن البريء من الظلم والمستقيم على الدين › إذا م بعكن له دفع الظلم وهو يطبق 
الشريعة على نفسه ببقى على الاستقامة » وإذا توفي يذه الفتنة يكون من الصابرين . قال تعالى : 
إِتّمَا وى الصابرون أَجْرَهُم بعَيْرٍ حسَاب) [الزمر] ؛ فهذه الفتنة بالنسبة له عين الرحمة , وأما 
في الدنيا فجزاؤه معيّْة الله تعالى ؛ كما قال تعالى : [ إن اله مَعَ الصّابرينَ £ 


. ] ٠١١/ةرقبلا‎ [ 
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كتاب سوانح قلبية 
وأما المفسرون فغالبا ما يقولون جواباً على هذا السؤال : إن الملك لله » وهو يتصرف ملكه 
كيف يشاء » وهو أعلم بصلاح خلقه ل لا سنال عَم قعل وَهُمْ سلون [ الأنبياء /۲۳ ] » 


3 وَاللَهُ حلَقَكَمْ وَمَا َعْمَلون [ الصافات ٩٦/‏ ] » ولا يشيرون إلى أن هذا عين الرحة . 


٤‏ ) لا تظنوا أن أهل الدنيا يوجهونكم إلى الآخرة . والله هذا مُحال ؛ لأن الشيطان استحوذ 
عليهم ؛ فهم يوجهونكم إلى أنفسهم وأنفسكم وإلى الدنيا . وإذا تدحرج الواحد متا في الحفرة 


فإما روضة من رياض ابحنة أو حفرة من حفر النار . 


علينا أن نذهب قبل أن نذهب . هذا مفقود عند أغلب الناس إلا من رَحمَهُ الله » فالناس لا 
يحاسبون أنفسهم قبل أن يُحاسبوا . 


لو كان شغلّك .. هندستّك .. تجارئك عندك بالدرجة الثانية بالدسبة للآخرة هذا جيد . قال 
الله تعالی :ل تا ايها الُذين اموا لا هكم أَمْوَالكُمْ ولا أَوْلَذُكُمْ عن ذكر الله وَمَن يفعَل ذلك 
ولك هم الْحَاسرون) [ المافقون ٩/‏ ] » وقال تعالى : 3 رجَالٌ لا يهم تجارَة ولا بع عن 
ذكر الله و إِقام الَا وإيتاء الركاة يَحافون يوم لب فيه الْقَلُوب وَالأبْصَارً) [النور ]١۷/‏ 


. ما قال لا تعملوا ؛ فعلينا أن نعمل لكن دون أن نغفل . 
الغفلة والبعد صفتنا » والمراقبة صفته تعالى . الغفلة عن الله تعالى مفتاح جهنم » والحضور مع 
الله ولو كان مع الشغل جيد . فالمؤمن يتمسك بالشريعة ظاهرا وباطنا ويسعى على عياله بقدر 


احتياجهم لا بقدر أن يترك دينه بهذا السعي ؛ فالشغل ليس منوعاً لكنٌ الغفلة ممنوعة . الذي يليق 


بالمؤمن التفكَرُ بمعبّة الله » وتر الحرّمات والإتيان بالواجبات . 
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كتاب سوانح قلبية 

کن حارساً على باب قلبك . لو وضعت سیاجاً حول أرض حت لا يدوسها إنسان ولا حیوان 

ونزل عليها المطر تنبت فبها الأعشاب والحشائش ؛ والله قلوبكم هكذا . إذا سيجتم قلوبكم 

بذكر الله يكون الذ كر حافظاً على القلب » ولا بمكن للملعون أن يدخل فيه » بل تتيقظون قبل 
أن يدخل ؛ ولكن قلوبكم أصبحت كالشارع يدوس عليها الكلاب والخنازير والنساء . 

إننا لا تم بمذه الأمور بقدر اهتمامنا بدنيانا > فترى الواحد يدرس ليكون دكتورا في الدنيا 


ويترك الدين . ۾ ؟ هل الدين أدن من ذلك ؟ 


وتفاخر بَيَكم رتكاثر في الأَمْوّال والأولاد كمتّل عَيْث اجب الكفار كباله . . .£ 


[الحديد ]۲١/‏ . علينا أن لا تأخرج أنفسنا عن مخاطبة هذه الآية » ومن أخرج نفسه فهو مغرور. 


والعجيب للمؤمن أنه يقرأ ويسمع ما يقال له ولا يعمل ؛ بل يعمل جخلاف ما يعلم » بخلاف ما 


3 


يۇمر . 


صاحب العقل المنور اين المقدّس عقلة يحفظه عن غضب الله وعذاب الله وعن نار جهنم › 


وعن عدم اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم . 


من اذعى شيا خارج دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواه كاذبة . 
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علینا أن نطبّق أولاً على أنفسنا حقى لا يقال لنا : ل يا ايها الْذين منوا لم تقولون ما ل 
تفعلون] [ الصف/۲ ] » وعندها ينبت الخير في القلب . كل من وصل إلى ما وصل وصار وارثا 


حقیقیاً لرسول الله صلی الله عليه وسلم إنما وصل بعدم تعلقه بجا سوی الله ؛ لا بتر كه الدنيا . 


الذي يقول : شيخي ..شيخي .. ويترك الربً ويبقى مع الشيخ ويعدٌ محبة الشيخ بدون محبة 
الله وبدون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي مخطئ » فهذا لا يكفي » بل يكون حاجبا 
عن الله تعالى , 

هل کل من يدعي شیا یُعطی له بدون دلیل ؟ لا . فلو ادعی أي واحد أن له على غیره فلوسا 
هل يصح بغیر دلیل ؟ 

فكيف ينال الآخرة بغير دليل ؟ يقال فلان عام ؛ العلم إذ لم تكن معه الخشية لا يستفيد صاحبه 
ولا پستفاد منه . 

. أحبُ الشريعة وعلوم الشريعة » لكن أحب التصوّف أكثر‎ ) ٦ 

فلو وضعت علوم اللغة العربية والفقه والحديث وباقي العلوم كلها في كفة ووضعت علم 
العصوّف في كفة تجده أنقل منها . لذا : التعب في تحصيل التصوف مرجّح على التعب في جميع 


هذه العلوم 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© -۳ www.shazly.com - o‏ 


کاب سوانح قلبية 
من حيث المشقة علم التصوف صعب » لأن علوم التصوف كلها خفية » أمّا باقي العلوم 
فموجودة في الكتب ؛ لكن إذا جاءتك خطرات خبيغة كيف تدفعها ؟ ولذلك قال تعالى : 
3 وَالدين جاهدوا فيتا ديهم سبلا وإن الله كمع المُخسنين ) [العنكبوت/۹] » وما قال : 
الذين جاهدوا في العلوم . 
۷) الإنسان مسؤوليته الكبيرة ليست على نفسه فحسب بل على أهله وأولاده أيضا. فهو 
يضيع حقوقه وحقوقهم بتعلقه بالفلوس . 
اقول لکم : انظروا إلى قول الله تعالى : † والُذين يصلون ما أَمَرَ الله به أن بُوصَلَ وَيَخْشَون 
رُم ويحافون سء الْحسّاب )۲١(‏ وَالذينَ صَروا انتغاءَ وجه ربَهِمْ اموا الصا وألفقرا مما 
راهم سرا وَعلانية ويذرءون بالْحستة اة اولك لهم عُقبى الذار (۲۲) جنات عذن 
يذخلوتها وَمَّن صَلح من آبائهم وأزراجهم وذريّاتهم والمَلائكة يُذخلون عَليهم من كل باب ) 
[ الرعد/۲۳-۲۱]. 
فالصلاح بالإعان يكفي لمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتقم إلى سبعين درجة في الذرية 


الذين هم من أصلاممهم 4 والنسب الروحي أقوى . 
وتساءل البعض :كيف أرفع منازل هؤلاء مع فارق المرتبة ؟ 


فقال بعضهم : صاحب المرتبة يّرى أبعد وال » یری مَن حَولَهُ أقل حسب مرتبته ؛ كمن 


بَصرُه خفيف يرى أقل ممن بصره أكثر . 
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وإذا قيل : ما نفعل لنصل إلى ذلك ؟ أقول : التمسك بالشريعة - في دقائق وكبائر الشريعة - 
وبالسنة النبوية ما استطعتم ؛ أما الذين يبيحون لأنفسهم المعاصي فإُم يخالفون الشريعة › وقد 
قال صلی الله علیه وسلم : (( ما یتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتکم به فاتوا منه ما استطعتم )) 

۸ ) قال تعالى : إا دياه السَّبيل إا شاكرًا وَإمَّا كفوْراً) [ الإنسان /۴ ] . أي بنا له 
السبيل فإما أن بشكر وإما أن يكفر . 

الداعي في العبد مخلوق » وإذا أراد الله أن بحرك ذلك الداعي يحركه. 

وإذا جاء للإنسان زمان التكاليف الشرعية حين ذلك يحصل الاختيار » فإمًا أن يوافق وإمًا أن 


يخالف ؛ فإذا استعمل العبد إرادته بالموافقة نجا . فالتكاليف أبني على الاختيار › وإلا ارتفع 


التكليف . 


فإذا نوى الإنسان فعل معصية بشكل قطعي ولم يفعلها ( بسبب صارف خارجي ) عند ذلك 


يحصل عليه الوزر ؛ وإن لم يعد فالا لتلك المعصية . 


٩‏ ) استعداد البشر مختلف : فمنهم من يتفكر في الأفعال : وهذا يُشتّت القلب › لأنه جر لا 


ساحل له . لا بمكن أن نتفكر بالأفعال من عهد سيدنا آدم إلى قيام الساعة. 
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كتاب سوانح قلبية 
ومنهم مَن يتفكّر بالصفات : وهذا أقوى من التفكّر بالأفعال » لأن جيع الأفعال مظاهر 
الصفات ؛ وإذا وضعت مرآة أمام بيت فإنك ترى جيع ما في البيت . فالصفات تحيط بكل 


الأفعال . 
وهذه الصفات ليست مقصودة بذاقا بل الذات غير الصفات . 
فإذا تفكر المؤمن في الصفات وأعطاه رّبه من فضله ينتقل إلى الذات : فيستدل بالذات على 


الموجودات ؛ وهذا هو الإعان الشهردي . وصفات الله تعالى أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى ؛ فال 


عر وجل يرانا » علينا أن نتفكر ذا . والتفكر بالأفعال لضعفاء المؤمنين أمالنا . 


)٠‏ أفضل الدرجات عند الله الإبعان » فإذا كان الإبمان سالا بُبنى عليه » والذين وصلوا إلى 
الله تعالى كلهم وصلوا ياعامم . 

بالإيعان ينظر المؤمن إلى السموات فيرى الخالق وينظر إلى الأرض فيرى الخالق ؛ لا يستدل 
بالكون على المكون . 

لكن حظوظ النفس تخر ج الإنسان عن الإبعان أحيانا . فعلى الإنسان أن يَسأل نفسه في الدنيا 
قبل أن يُسأل في الآحرة » قال تعالى :3 وقفوهُم إلَهُمّْ مَسنتولون ) [ الصافات ٠٤/‏ ] . 
وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : 3 فل اني حاف إن عَصيْت ريي عَڌاب يوم عظيم) 


[ الأنعام ٠١/‏ ] فكيف بنا نحن ؟ علينا أن نخاف , هذا هو الإبعان . 


أذواق الإيمان أحلى من كل حلاوة الدنيا » فلا تتعلقوا بالكشوفات لأما من المادة . 
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كتاب سوانح قلبية 
لا تتعلقوا بالمادة » ولا تطلبوا من الله شيا بعبادتكم » لأن العبد مهما ارتفعت مرتبته فإانه 
بنقصانه لا يؤدي العبادة على الوجه اللائق بربه جل وعلا. قال الله تعالى على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم : ل ولو كنت أعلَمُ لقب لاستكقزت من الْحَيْرٍ وما مسي السوء ‏ 
[ الأعراف /۱۸۸ ] » هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أنت ؟ عليك أن تنظر إلى فضل 


الله عليك ولا تطلب المرتبة ولا المقام . 


: وحدانية الله تعالى تقطع الكونين . هو يعرف ضعفنا واحتياجنا » لذا قال تعالى‎ ) ١ 
لو نجاهد‎ . ] ٩/ یا يها الْذين موا لا هكم أَمْوالكَم ولا أَوَلاَذُكم عَنْ ذكر الله[ المنافقون‎ 3 


أنفسنا تلك الجاهدة فهو تعالى يرضى عنا. 


فعلى المؤمن أن يمك بالشريعة ظاهرأ وباطنا » ويسعى على عياله بقدر احتياجهم لا بقدر 
ما يوصله إلى ترك دينه . هذا السعي » بمذه الورطة يتأحّر المسلمون › لأنمم يريدون الله ولا 
يتمسكون بالوسيلة إليه » فمجرد الإبعان بدون عمل لا يكفي ؟ إلا أنه ورد في آية واحدة في 
القرآن الكريم ذكر الإبعان دون أن بُقرن بالعمل » وذلك في قوله تععالى : † سابقوا إلى مَغفرة 
من ركم وجئة رها كعرض السَماء والأزض أعذتة للدين آمثوا يالله وله ذلك قعل الله 


تيه مَنْ يَشاء وَاللهُ ذو الْضل العَظيم £ [ الحديد ۲٠/‏ ] . قال البيضاوي رحه الله في هذه 


لقد أمرنا بالسعى على عيالنا » لكن أمرنا أيضاً أن لا نغفل عن الله ؛ فعلينا أن نتمسك جذا . 
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٢‏ ) الدنيا لا تخلو عن المشايخ الكاملين في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة . وهم الذين ۾ 


تلعب بمم الدنيا ولم يلعب بم الناس بواسطة الدنيا »ولیس کل شيخ یکون ولده شيخاً بالضرورة. 


۴۳ ) الله تعالى يحب عباده المؤمنين » وقد أعذ هم ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشر . ولذلك فهو يحرّضهم أحيانا بتشويقهم بالحور العين وأحيانا بات النعيم وأحيانا 


بغيرها وهو أرحم الراحين . 


٤‏ ) هناك مَنْ يعمل في الدين لكنه يتكلم بالأمور العقلية فقط » هذا لا يثمر . وأما من 


يتكلم بالأمور الشرعية ولا يهتم بالأمور الكلامية والدشدق فهذا ينفع . 


٥‏ ) الحب لأحباب الله عروة وثقی , لأن حب من يحب الله = إن شاء الله دليل على حب 


الله » ولو كان حال الحب بعيدا عن أعماهم رضي الله تعالى عنهم . 


. س : يقولون جُبلت النفوس على حب من أحسن إليها . هذا نراه حقيقة مع الخلق‎ ) ١ 


ولكننا غافلون عن هذا الأمر مع الله تعالى ؟ 


ج : عليك أن تتفكر في نفسك : هل عندك شيء أفضل وأحسن من وجودك ؟ الجواب : لا . 
إذن ! الذي أوْجدك أولى بالحبة من جيع ما سواه ؛ لأن محبة الناس بعضهم بعضاً غالبا ما تكون 
بسبب الهدايا والهبات » وهذه كلها فانية ؛ أما إبجادك من العدم » وتوجيهك إلى الإبمان دون 
مداخلة منك » وجَعلّك من أمة سيّد المرسلين عليه الصلاة والسلام » فهذا إحسان ليس فوقه 


إحسان ؟ 
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کاب سوانح قلبية 
فعليك بالتمسك بالشريعة والسّة المشرفة حى تكون مرضياً عنده جل وعلا وعند حبيبه عليه 


الصلاة والسلام وعند من يبّهما . 


۷ ) س : أشعر كأئي في عطش إلى مرحلة الفناء بالشيخ » لأن من وصفي العقلانية والسرعة 
في معالحة الأمور N‏ التأئي لتکون إرادتي كما يريد شيخي > بل كما يريد العقل › وبالتالي 
أتعطش مذا المعنى لأن الفناء بالشيخ درجة للوصول إلى الفناء بالله تعالى كما تقولون حفظكم الله 


ج : الفناء في الشيخ هو الأخذ بتوجيهات خادم الطريقة » وذلك بترك طلبك وأخذ طلبه › 


" 


وبترك إرادتك وأخذ إرادته > بشرط أن تكون هذه الإرادة مقيدة بالشريعة . 


۸ ) س : بذكر لا إله إلا الله تمحو كلمة التوحيد كل سوى وكل غير حى تصل بي إلى عالم 


الأنس » وقد أورثني ذلك شوق شديدا للحقيقة . 

ج : ليس بعد الفروضات الإهية عبادة أحسنَ من ذكر الربً جل وعلا . مَّن يذكر الربً 
يخقف جانب البشرية ويقوّي جانب الروحانية » ومَنْ لا يذكر الربً جل وعلا فقد غلب على 
عقله ؛ لأن هذا الذكر سيف قاطع للسّوى » خصوصاً إذا كان مع العشق والاشتياق والحضور 


التام . أما الأمور الغيبية والمرائي فليست مطلوبنا ولا بغيتنا » بل مطلوبنا عبودية الربً تعالى . 
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والرب يرضى عن العبد بتمسكه بالشريعة واتباعه لرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فلو طار في 
اهواء أو انغمس تحت الماء يُخرج الدْرَرَ كل ذلك لا قيمة له بدون التمسك بالشريعة . فلا تغتر 


بامرائي والكشوفات . 


وصلی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم 
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من 
و صايا اعتکاف 


عام ۱٤١۸‏ هجري 
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کاب سوانح قلبية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1) في رمضان يضعف البدن » ويتعب القلب ويضعف عن مقاومة الخطرّات › فيوسوس له 
الشيطان : لم كل هذا الذكر ؟ أجبّه : عليك أن تكون في القبض والبسط بحال واحد . لا تجبه 
بعقلك فينقلك إلى إشكال آخر لكي يشغلك » بل أجبه بكلام الله مغل : إلا انين آمُوا 


رعَملوا الصّالحات وذ كوا الله كثيرًا [ الشعراء /۲۲۷ ] . 


ذوق الطّاعة في رمضان يحصل أكثر » فيتوجّه العبد إلى العبادة » فيتعب القلب كما تتعسب 


الجوارح » وهنا يستغل الشيطان هذا التعب فيلقى جخطراته . 


۲ ) أحياناً يوسوس الشيطان للنفس ؛ والنفس تلقي لصاحبها الإشكال التالي : إذا ماتت 


النفس عن حظوظها فكيف تؤدي الحقوق التي عليها ؟ 


الجواب ١‏ إذا خرجت النفوس من البين يزول الحجاب . وإذا زال الحجاب يحصل الموت قبل 
المت ؛ وهذا اموت لا يعني ترك الأخحذ بالأسباب ؛ فإن لزوجك عليك حقا ولأولادك › 


ولجيرانك» ولنفسك عليك حقوقاً فعليك أن تحافظ على هذه الحقوق . 


۳ ) الاختلاف بين علماء الظاهر وأهل التصوف موجوذ قدعا . 
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كتاب سوانح قلبية 
أهل الظّاهر على قسمين : قسمٌ يعملون بالكتاب والستة ولا يدخلون الطريق . وهذا القسم 
أفضل من القسم الآخر الذين يعلمون ولا يعملون ؛ فهذا القسم ناقص . 
وأهل التصوف أيضا على قسمين : 
أهل التقصوف الذين تمسّكوا حقيقة بالكتاب والستة » مع التحلي بالأخلاق الفاضلة والأخحلاق 
الحميدة » وتر كوا الأحلاق الذميمة . هؤلاء أفضل من القسم الآخر أيضاً الذين يتعلقون بالأذواق 
لذا ! التمسك بالكتاب والسنة مع وجود الإحسان والأذواق وترك الأخحلاق الذميمة 


والتمسك بالأخلاق الحميدة » هذا أفضل الكل › وهؤلاء يترقون في ظل معراج رسول الله صلى 


س بعض أهل العلم الظاهر إذا عملوا بالكتاب والسنة يتذوقون باتباعهم أخحلاق الرسول 


صلى الله عليه وسلم فهل يحتاج هؤلاء إلى دخول الطريق ؟ 


ج : نعم » بل هو فرض عين كما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه » لأهم أحيانا شكل عليهم 
بض الأمور ويتحرفون عن الاسقاةء يقول ا مال 15 تا ل لين ثوا قفرا اله وولو 
مَعَ الصادقين] [ التوبة / ۱١١‏ ] » فهم يحتاجون إلى مرب يرشدهم ويوجّههم لكي لا يككون 
سيرهم بأنفسهم »› بل بتوجيه مرشد كامل حى يخرجوا عن أنفسهم . فالذي يدخل السير بنفسه 


لا خرج عن نفسه » والذي يدخل السير بإشارة الآخرين يسهل عليه الخروج عن نفسه . 


س : أمّا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( العلماء ورثة الأنبياء)) ؟ 
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ج : هذا صحيح » ولكن الوراثة ها وجهان : وراثة علوم الظاهر › و وراثة علوم الأسرار 
الباطنية . المتحقق يما هو وارث الرّسول صلى الله عليه وسلم حقيقة › وبواحدة فقط لا يكون 


وارثاً حقيقيًاً > فلا بد أن يكون متحققاً بكلا الجهتين . 


٤‏ ) المكمّل هو الكامل الذي يكمّل الآخرين » والكامل هو الكامل بنفسه لكته لا يكممل 
الآخرين بل بُستفاد منه بقدر اتباعه للمكمّل صلى الله عليه وسلم . فلو كان شيك قطباً وها 


تست بالكتاب والستّة لا تستفيد منه . 


شخص واحد أنعم الله عليه فأصبح رحة للعالمين » ووجّه الله جميع العالين إليه > وهو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فمن اعتقد أنه يكمّل غيره فهو مغرور » ومثاله مثال ( لمبة الكاز) › تحرق 
نفسها ليستفيد الآخرون . ونحن علينا أن نلتزم بالتوجيهات ونشكر السبب الذي جاءتنا عن 


طريقه بعد أن نشکر الله تعالى . 


ه) لو يتحقق الشاذليون بطريقهم حق التحقق ‏ بقدر الإمكان ‏ يترقون » فهذا اللسلك 
خليلي . سيّدنا جبريل عليه السلام قال لسيدنا إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام عندما ألقوه في 


النار : هل لك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا » وأما إليه فعلمه بحالي يغني عن سؤالي . 


ج : هذا خطاً » لأن الدعاء عبادة . فإذا جاء الدعاء ادع امتغالاً للأمر › فالدًعاء مخ العبادة › 


وإذا م يأت لا تتكلف . 
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٦‏ ) القواعد الأساسية للبشر هى الشريعة الغرّاء > وهى قواعد أبديّة أزلية ؛ فالشريعة نفسها 


للصحابة الكرام وللتابعين ولنا أيضاً . 


لكنٌ درجة الصحابة مرتفعة لالتقائهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم › ودرجة التابعين 
كذلك لالتقائهم بالصحابة › أما التكليف فهو واحد . ومن جلة هذا التكاليف أوصافُ عباد 


الرحهن » فعلينا أن نتحلى ها قدر الإمكان . 


۷) قال الله تعالى :3 إن الذين قالوا ربا الله ثم استقامُوا تتترل عَلَيْهِمْ اللائكة ألا تحافوا وَأ 
تَخْروا وَأبْشروا بالْجنّة التي كعم وعذون [ فصّلت / ١‏ ] . قرا شيخنا - حفظه الله - ما 
كتبه صاحب صفوة التفاسير عن هذه الآية الكريعة » ثم أضاف : 

الله رؤوف رحيم بالمؤمنين » مشفق عليهم . فلأن المؤمن يخاف من الموت والقبر والبرزخ ويوم 
القيامة ومن عذاب الله » فقد وعد الله من كان مستقيما على شرعه بأن لا يخاف في الدنيا . هذه 
نعمة ؛ فعلينا أن نستحيي من الله . 

إنه سبحانه يوعدنا ويبشرنا وحن لا نستحيي › مع إعاننا بأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. فإذا كان أحلنا في الطريق ومرت امرأة مال قلبه إليها فإانه 
ينظر » وهو يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

قال الله تعالى :3 وَاللَهُ يقضي بالْحَقٌ) [ غافر / ٠١‏ ] » كفى بهذا تحذيراً لمَّن خاف مقام 
ربّه » لمن ثبت عنده الحضورٌ » ويراقب الواحد القهار » وأله تحت مشيئته ؛ فينسزجر عن 


العاصي والمخالفات ويتبع القرآن والستّة والأحكام الشرعيّة حقى يكون سالا . 
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کاب سوانح قلبية 


فاذا لم نتعظ بکلام الله کیف نتعظ بکلام غیره ؟ 
س : أحيانا يضعف خوف العبد بسبب تعلقه برحة الله » فيقول : الله رحيم . 


ج : الخوف من عظمة الرب لا يستلزم اليأس من رحته . فلا ب أن يخاف العبد من عظمته 


تعالی ؛ وهذا للخواص » أومن عذابه ؛ وهذا للعوام . 


الذي استغرق ني المعاصي نقول له : لا تيأس من رحة الله » فرحة الله أوسع من معاصيك . 
أمّا الذي يصلي ويتصدّق وهو متعلق بالله دما وعروقاً ومع هذا يخاف من عظمة الله فههذا لا 


يبحصل له اليأس . 


۸) الذكرٌ يجلو صداً القلب » وعلامة ذلك أن تقل ارات ويصبح الذكر خالصاً لله تعاى 3 
اعبد الله كأنك تراه › بهذا الإاخلاص يطهر القلب . والعلامة الأخرى توجع القلب بالذكر ؛ 
فذلك الأم يدل على إزالة الوزر والمعاصي عن القلب » كما قال صلى الله عليه وسلم : (( إن 
القلوب تصدا كما يصدأ الحديد . قيل : فما جلاؤها يا رسول الله ؟ قال : كنرة تلاوة 


كتاب الله » وكثرة الذكر لله عر وجل )) [ أخرجه ابن شاهين ] . 


أثناء ذكر ( لا إله إلا الله ) علينا أن نضرب بلفظ الجلالة على القلب » فيزيل صدا القلب كما 
يزيل قرطاس ( الزمبارة ) صداً الحديد ؛ أما إذا لم يضرب الذاكر لفظ الجلالة على القلب فكأله 


يستعمل الزمبارة في غير مكان الصدا › فإنه لا يفيد . 
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)٩‏ قال الله تعالی :3 وَمَن اخسن قَولا ممَنْ دعا إلى الله [ فصّلت / ۳۳ ] » أي يدعو إلى 
توحيد الله بقوله وفعله وحاله . يقول الإمام الغزالي رهه الله ؟ من يدعو بحاله أفضل ممن يدعو 


بقاله وبفعله . 


لا بمكن لشخص أن يرضي كل الناس ؛ لأنه لكي يرضيهم يجب عليه أن يسترسل مع الكل 
فيذهب دينه » ولكن عليه أن يكون مع الاستقامة . فمنهم مَن ينقد عليه ومنهم من به ؛ فعليه 


أن لا يؤذي ولا يظلم › وعليه أن يصبر . 
٠١‏ ) يقال : الاستقامة صعبة . 


والله إن الاستقامة ليست صعبة » فقد قال الله تعالى : يري اله بكم لير 
[ البقرة / ۱۸١‏ ] » وقال أيضاً :ل لا يكلف الله فسا إلا وسْعها) [ البقرة / ]۸١‏ » فلو 
معنا من الله بالإبمان يكون الأمر سهلا علينا . لكننا لا نعيش موافقين للشريعة » ولذا جر أنفسنا 
جرا إليها فيكون صعباً علينا . لكنه ليس صعباً مع الإيمان » كماقال الله تععمال : 
3 وامتعيئوا بالصبر والصااة وإّها لكيرة إلا على الحاشعن) [ القرة/ ٤١‏ ] . 

صحيح أن العبادة كلها مشقَة : فم لصلاة الصبح واذكر حقٌ طلوع الشمس ثم صل الضحى 
نم َم فم لصلاة الظهر فصل الظهر والعصر وهكذا إلى آخره » في هذه الأفعال مشقة على 


النفس » لكتها تسهل بالأذواق التي تحصل من العبادات وطاعة الرب » ويخقف هذا التب 


بالإبعان . وإذا صار الأمر عليك ثقيلاً وجّه قلبك إلى ربك تندشرح وتفرح بتلك المناجاة الإلمية . 
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العبادة ليست سهلة لأنها مخالّفة للتفس ومارَبة للشيطان ؛ وهذا صعب خصوصاً إن كان 


اللهم ارزقنا حلاوة العبادة . 


١‏ ) قال الله تعالى : يا ايها الذين آمُوا الوا الله وكوألوا مع المادقنَ) 


[ التوبة/۱۹] . هذا أمر رب العالمين . معناه : الصادقون موجودون إلى آخر الدنيا » فسن 


یدع أنه لا یو جد مر شد فانه بخالف قول الله تعال . 
يدعي يو جا مر سه د و 


الصيقون ليسوا بمرتبة واحدة : فمنهم الأقطاب » ومنهم الأبدال » ومنهم النجباء » ومنهم دون 
ذلك » ولکن كلهم صادقون , وإذا م نجد شخصاً من هؤلاء هل ننکر وجودهم ؟ قال صلی الله 
عليه وسلم : (( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . . .)) [ أخرجه البخاري و مسلم 
عن ثوبان ] » ويقول الله تعالى :3 والسًابقوت الأولون من المُهَاجرِينَ والأصار وَالذينَ الَعوهُمْ 
ياخسّان رضي الله عنهُم وَرَضُوا عن [ الوبة ]٠١١/‏ . فاعتراض المنكرين يكون ضد الآية 


الكربمة والحديث الشريف . 
۲ ) العلوم على ثلاث مراتب : 


المرتبة الأولى : مغل قشر الجوز الخارجي الأخحضر › لا يصلح لشيء › و إذا وضع على النار 
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کاب سوانح قلبية 


المرتبة الالفة : مغل لبأ الجوز » وذلك اللب عليه قشرة رقيقة » ولب اللبً هو البذر . الجوز 


ينبت من هذا البذر. 
۴ ) لا ب لقبول العمل من ثلاثة شروط : 
١‏ أن يكون موافقاً للشريعة . 
۲ أن يكون مع الإخلاص . 
۳ أن يكون مع الإحسان . 


وإذا م نتحقق يذه الشروط علينا بالاستغفار . لا بد أن نۇدي وظيفتنا وهتم بأُداء شروطها › 
وأما القبول فهو على الله تعالى , إن قبل فبر ته › وإن لم يقبل فبعدله . 
كثير من العبادة مع الغفلة لا توازي القليل من العبادة مع الإخلاص والإاحسان. فحصّة 


الإنسان من عمله بقدر حضوره مع الله تعالى فيه . 


٤‏ ) لا تنظر إلى مَن هو أدن منك » ولكن انظر إلى ربك » وراقب عملك › هل هو موافق أم 
لا ؟ وإذا شرَد قلبْك فاستغفر وارجع إلى الله فهو أرحم الراحمين . هذا لا كن أن بحصل إلا 


باجاهدة » وترك المعاصي › وكثرة الذكر . 
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إذا بني مبداً الإنسان على الاستقامة فبكثرة الذكر يترقى ويكون مثل المرآة › إذا أصايما وسخ 
يمسحه حقى يرى صورته فيها » فبدون الأخذ بالأسباب لا يمكن الترقي » كما أنه لا يمكن الصعود 


إلى المئذنة بدرجة واحدة . 


٠١‏ ) علينا أن لا ننظر إلى أي شخص من المؤمنين بالاحتقار » فقد قال الله تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسلم : 3 وَاخفض جَنَاحَك لمن الَبَعَكَ من الْمُرّمنينَ ) [ الشعراء ٠٠٠١/‏ ] . ما دام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمذا التواضع فلابد أن تكون أنت من أهل التواضع أيضاً › 


لکن إذا تکبر علینا غرنا فاهلا وسهلاً » لیس فيه ضرر علينا . 


›» خالق الداعي هو الله » والحرّك له كذلك هو الله ؛ فإذا تحرك الداعي يمر على النفس‎ ) ١ 
فيحس صاحبها برضاها أو خالفتها ؛ كمن يأكل الثوم فيشم ريه . وإذا مر على النفس دخلت‎ 
الإرادة » فإن أخذ العبد بمخالفة النفس فهو موافق لله تعالى » وإن أخذ بموافقتها فهو مخالف لله‎ 


تعالى » فإما أن يناب وإما أن يعاقب » وهذا محل التكليف ‏ أي الإرادة س . 
وهذا الداعي إما يكون خاطرا ماويا إلميا وإما نة شيطانية . نفرق بينهما ميزان الشريعة . 


۷ ) من أراد أن لا تسيطر عليه ارات والغفلة عن الله وعن الحضور › عليه أن يذكر 
كثيرا » إما بذكر ( لا إله إلا الله ) وضرب لفظ الجلالة على القلب » وإما بذكر الاسم الْعرد ( 


الله) » ولا يكون كالذين لا يذكرون الله إلاً قليلاً . والذكر مع الغفلة لا يفيد ولا بنرك . 


زمامٌ توجيه القلب إلى الرب ذكر الله تعالى . 
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۸ ) قال الله تعالی 4[ لما شى الله مر عباده الْعلَّمَاء إن الله عريز غفوز[فاطر /۲۸ ]. 


الخشية هي الندم على ما وقع في الماضي من المعاصي » والخوف من أن يقع في ١‏ لمستقبل . 
عقيقة الخشية تطهيرٌ القلب عمّا سوى الله تنزيها للرب . 


والخشية تكون بقدر معرفة الَحشي ؛ فالعالم يعرف الله فيخشاه ويرجوه › وهذا دليل على أن 
العالم أعلى درجة من العابد » قال تعالى[ إن أكَرمَكم عند الله أثقّاكم [ الحجرات ٠۳/‏ ] » 
فبيّن أن درجة العبد بقدر تقواه » والنقوى تكون بقدر العلم بصفاته تعالى ؛ فالعا إذا ترك العمل 
بعلمه فذلك قادح بعلمه » لأن من يراه يقول : لو علم لعمل . ثم قال الله تعالى : إن الله عزيز 
فور ) [ فاطر /۲۸ ] » فكون الله عزيزاً يوجب الخوف التام » وكونه غفوراً يوجب الرجاء 


التام . 

۹ ) الله برضى من العمل ما كان موافقاً للشريعة مع الإاخلاص » ونحن أعمالنا حتلطة › 
والعمل المختلط ولو كان كثيراً لا يصلّح › فلابد لنا أن نصحح » والتصحيح بالاجتهاد 
والجاهدة » وذلك بخالفة النفس وحاربة الشيطان . 

سبب الاختلاط قَلة الذكر » حينئذ لا يستولي القلب على اللطائف الأحرى . وإذا غلبت 
جنوذ القلب جنوة النفس فالظَفَرٌ له . 

العبد المؤمن الحب لله يعبد الله ويحب أن يكون قلبه وعمله خالصا لله تعالى » هذه بديهية ؛ لكن 
أكثر الناس لا ينظفون ولا يسرهون ذلك العمل بكثرة الذكر والجاهدة . يبون ويتمتون » لكن 


لا يعملون . 
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فلو حافظ العبد على قلبه سَة كاملة وامتنع عن المخالفات وضرب على القللب بذكر الله 


يكون ظاهره كباطنه ؛ ولو طْلب منه ذلك ني التجارة لفعل » لكن في الجاهدة لا يفعل . 


لو فلب باطنك إلى ظاهرك والناس ينظرون إليك كيف يكون حالك ؟ ترى الجلد جلد ضأن 


والداخل ذئب . 
١‏ ) من سبك دغه يسيك » فرَبْك ينظر إليه ويعلم أن سبك . 


إن كنت أنت المتسبب في هذا السب فهو لائق بك » وإن لم تكن فض أمره إلى الله ولا تدشغل 


به. وإذا كان هذا صعباً عليك فجاهذ حتى تكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس . 


من لم يكن عنده غضب فهو ناقص » لأن الذي عنده غضب يتحمل حتى يكون من الذين 
وصفهم الله تعالى بقوله : 3 وَالْكَاظمينَ لَب [ آل عمران ۱۳١/‏ ] ؛ ومَّن ليس عنده غضب 


لا يستطيع أن يدافع عن دينه وعرضه . 


١‏ ) بعض الناس كَبْرْهُم في تواضعهم » فإذا قل أحڈ يده يحاول هو تقبيل رجله حت يظهر 
للتاس أنه متواضع . هذا نفاق ورياء بالتواضع . ومنهم تواضعه في ظاهره وداخله › وعلامته : 
إذا خاطبه الجاهل قال سلاماً > كما قال الله تعالى :3 وَعَاد الرَحْمَن الْدينَ يشون عَلَى الأزض 
هوا وَإذَا حَاطَبَّمٌ الْجَاهلون الوا سلما [ الفرقان ٠۴/‏ ] » أمّا الصف الأول فإذا 
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هذه الصفات الحسنة - من كظم الغيظ والعفو - من صفات عباد الرحهمن في كيفية معاملتهم 
مع الناس ؛ أمَّا عن المعاملة مع الله فقد قال الله تعالى عنهم :3 وَالْذين يَيُون لربّهمْ سُجَدًا 
وقيام)[ الفرقان/٤ ٦‏ ] » وهل هم مغترّون بمذه العبادة ؟ لا » بل مع هذه العبادة يخافون من 
عدم القبول » لذلك يقولون كما أخبر الله سبحانه :3 ربا اصرف عَنّا عَذاب جَهنَم إن عَذابَها 
کان غرَامًا £ [ الفرقان/٥٠‏ ] )كما جاء في آية أخرى :3 وَالْذين بون مَا آوا وقلربهة 


رجلَة [ المؤمنون/٠ ٠‏ ] » وهذا الترتيب للآيات أحسن من الحسن . 


۲ ) الوحشة التي بين العبد وبين الله » وبين العبد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا 
بد أن رفع في الدنيا باستئناسه بمما . وذاك لا يغبت إلا بتوجيه العبد نفسته وأولاده وأزواجَه إلى 
الله ورسوله في الدنيا حقى يستأنسوا جما ؛ فإذا استأنسوا جما في الدنيا فعند القدوم على الآخرة 
لا يكون هناك وحشة بين العبد والرب وبين الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم . وعندئذ لا ينفر 
العبد من الموت ولا يخاف ؛ لأئه حصل له الاستئناس في النيا . فالواجب على كل مؤمن أن 
يحرّض نفسّه وأولاده وأزواجه على ذلك إلى أن بحصل هذا الاطمئنان هم في الدنيا » و بهذا بحصل 
له تطبيق قول الله تعالى :ل يا ابا دين موا فوا ألفسَكم وأهْليكمْ تارا [ التحرم ٦/‏ ] . 

وقد ذكر الله تعالى هذا الصنف من الناس في قوله : إن الْذينَ قالوا ربا الله ثم امكَقامُوا 
تتترّل علَبْهِمٌ الْمََكة ألا تخافوا ولا تخرلوا وأشزوا بالْجَنة المي كنم وعقدون] 
[فصلت /۳۰] . مفهوم هذه الآية ومنطوقها أن لا يخاف العبد الممن من الموت قبل الموت . هذا 


الأمر عظيم بين العبد والرب لرفع الوحشة ؛ فيقدم على الرب بالوصول والمعرفة . نار الوحشة 
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والغفلة بين العبد وبين الربً » وبين الرّسول صلى الله عليه وسلم وبين أمّته شد من عذاب نار 


س 


۳ ) من أخلاقه العظيمة عليه الصلاة والستّلام أن يصبر بفضل الله وبنور النبوّة » وهو يعرف 
امنافقين ‏ مثل عبد الله بن أي مع علمه قطعياً بأن هؤلاء ينافقون بلسافم ويون نفاقهم 
حفظاً على عدم إهراق دمهم وأخذ ماهم بالإسلام . وما لَه صلى الله عليه وسلم على هذا 
الصبر العظيم مع هؤلاء المافقين إلا أخلاّه العالية > قال تعالى 3 وإئك لَعَلى خلق عظيم ‏ 
[ القلم ٤/‏ ] . فحقٌ على المؤمن أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة له » كما قال 
الله تعالى : لقذ كان كم في رَسُول الله أسْوَة حَستة لمَنْ كان يَرْجو الله وَالَْوْمَ الآخر وذكر 


الله كثيرًا [ الأحزاب ]۲٠/‏ . 
ج 


فعلينا أن نتحمّل الناس ونصبر عليهم تأسَياً برسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو كانت 
اهر أخلاقهم خالفة . ولكن حق علينا أيضاً أن ننصحهم ؛ فإن قبلوا فنعْمّ » وإن لم يقبلوا فعلينا 
الأمر بالعروف والنهي عن انكر » كما قال تعالى :3 كشم حير أمة أخرجَت لاس امرون 
مروف ونون عن المُنكر وأؤمئون باللّه)[ آل عمران /۱۱۰  ]‏ فمن قبل قبل » ومن ۾ 
يقبل فورض أمرّه إلى ربّه ؛ فليس لنا أن ندخل بين العبد وربه . هذا واحد من أخلاقه العظيمة 


۶٤‏ ) قال الله تعالی : اَن يضرو کم إلا اذى [ آل عمران .]١١١/‏ هذا الأذى 
الجسمان الذي يحصل للمؤمنين من قبل الكافرين هو في الحقيقة رفع لدرجاقم إذا كانوا صابرين 


وكانوا راضين بقضاء الله تعالى وقدره . مغلوبيَة المؤمنين في ادنيا ليست لذلّهم بل لعرهم ؛ فكمًا 
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كتاب سوانح قلبية 

أن اللحم لا يؤكل قبل أن يُشوى » كذلك المؤمن لا يَصْلْحٌ إلا بعد تعرضه للمصائب وصره 
عليها ۲ اَم حسم أن كذخلوا اة وما يأتكم مكل الّذين حَلوا من فلكم مَسَنَهُم الباسّاء 
والصراء ولوا حى قول الرَمُول والذين آمُوا مَعَه مى صر الله أل إن 
صر الله قريب [ البقرة / .]۲٠١‏ فسيّدنا زكريا عليه السلام التجأ إلى شجرة ودخل فيها ‏ 
والله بحب أن يلتجى العبد إليه لا إلى المخلوقات ؛ فدشروه عليه السلام مع الشجرة » لأنه التجأ 
إلى السبب مع اعتماده على الله تعالى » وهذا ليس ضذ التوكل » ولكن لحكمة ربَانيّة َم القدر . 

٠‏ ) الس هو لبأ لب القلب . فإذا كان هذا الس منرَهاً عمّا سوى الله تععالى يكون 


صاحبه من المتوكلين على الله . والأخذ بالأسباب الظاهرة لا ينقص هذا التوكل . 


و لا يحكم على السرٌ أنه طاهر إلا إذا مات صاحبه على الإيعان » لأنه قبل اموت قد ينحرف عن 


السرٌ الطاهر وهب من الله تعالى » لكن لابد مع ذلك من مجاهدة طويلة وصدق مع الله ومع 


المشايخ ومع الأحباب ومع المؤمنين والكافرين ؛ وبدون هذه الجاهدة بُطمس الس . 
وقد يكون العمل جيدا لكن السّرّ فيه شيء » فإذا جاءت فرصة يظهر هذا الشيء . 


صاحب السرٌ الطاهر لا يكون عمله بدافع الخوف ولا الرجاء » ولكن يكون عمله عبودية . 
وصاحب هذا السرً إذا عرض له أمرٌ فيه فتوى فبسرّه بير صحَتها » فإذا م يطمئن سره إليها 


يت ركها . فالاعتبار بالسر ؛ وهذا السر لا يعبر عنه. 
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١‏ ) ترك المعاصي بالكلية فرض عين على كل مؤمن » فعليه أن ينسلخ منها كما تدسلخ 
الشاة عن جلدها » لأن المعاصي سم يضر الإبعان . فلو عرفا اما سم لابتعدنا عنها كما نبتعد 
عن الطعام إذا كان فيه سم » وإذا وقعنا في المعصية في حال الغفلة علينا أن لا صر عليها » وعلينا 


أن نتوب » فالله تعالى يقبل التوبة عن عباده . 
۷ ) الدنيا ليست خبيفة لأا مزرعة للآخرة › لك الإنسان يلرثها . هلها في ذلك كيت 


جيد مزين توضع فيه بقرة فتلوثه . 


فجنة المعارف في الدنيا . هذا لبعض الناس . وكذلك فهي جهنم للبعض الآخر , قال تعالى : 
3 ومن شاق الرَّسُول من بغد ما تين لَه ادى وبع عيْرَ سَبيلٍ المُوْمنين وله ما وى ولصنله 
جَهنَمٌ وسات مَصيرًا) [ النساء/١٠١]‏ » من المفسرين مَنْ قال : جهنم هنا في الدنيا . وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : (( حُفت الجنة بامكاره وحُقت التار بالشهوات )) [ أخرجه مسلم عن 


۸) من تفکر في معنی قوله تعصالى :3 وتخ أفرب إّه من حل الوّربد) 
[ ف/١٠‏ ] يجد أن حبل الوريد مقصل بدن الإنسان » وإذا فطع تذهب روحه » والله تعالى مطلع 
على ما يتخال في داخل قلبه » ومع ذلك فالإنسان لا بحس بذلك ولا یطلع عليه . 

كل مؤمن يقر عة الله جل وعلا ويؤمن بذلك » لكن َم يعمل العاصي فكأنه بخالف هذا 
الإعان ؛ وذلك لأن الغفلة تحيط به حى تغيّبه عن تلك المعيّة . لم بحصل ذلك ؟ لأن الإنسان 
يعيش مع الحسوسات › والإمان شش معنوي غيي » فإذا غلبت الطبيعة البشرية على الطبيعة 


الإبعانية تسيطر الغفلة . فعلينا أن نقرّي الطبيعة الإعانية بالجاهدة »> حتى لُخرج الغفلة التي هي 
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حاجب بين الإبعان الغيي بوجود الله وبين الحسوسات » فنكون من الذين عصمهم الله ونور 


قلوجم . 


۹ ) اليومٌ أربغٌ وعشرون ساعة ؛ قسمُ منها يذهب بالتوم > وقسم بالأكل » والباقي 
علينا أن نتفر فيه : هل يغلب عليه التفكر بالدنيا أم التفكر بالآخرة ؟ وهذا لا يعني 


ترك الأخذ بالأسباب . 


أحياناً أثناء العبادة يدخل الشيطان إلى القلب ویکون سبباً في اشتغاله بالدنيا » وإذا إ بط 
الجال للشيطان يكون طرف الإبعان هو الغالب . وكل إنسان يتكلم با غلب على قلبه ( الدنيا أو 


0 


الآخرة) . 


۰ ) بعض الناس استعدادهم جد ولکن لا يستعملونه فهم مسؤولون عنه . لكن الذي 
ليس له استعداد إذا عمل با يوافق الشريعة يكون سالما » أَمّا صاحب الاستعداد إذا عمل 


باستعداده یترقی إلى ما شاء الله . 


۱ ) قال الله تعالی عن ذي القرنين : ٳا مکنا لَه في الأرْض وآيتاه مڻ کل شيء َب 
)۸٤(‏ فاع ساج [ الكهف ۸١  ۸٤/‏ ] › السّبب الأرّل يدل على أن الأسباب مخلوقة : 
$ آلَيْتاه) » أما الثان :3 فأتبع سبباً فيدل على أنه لابد من الأخذ بالأسباب . فعدم الأحذ 
بالأسباب معصية » والتمسك بالأسباب مع الاعتماد على الله ليس ضد التوكل » وإلا بت 
الأحكام الشرعية . قدوأنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم › فقد أخرجه الجوع من بيته 


ولم يطلب من الله أن يرل عليه مائدة من السماء » مع أنه لو طَلّب لأعطي . 
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۲ ) علا الحسد الإمان الكامل . فالحسد اعتراضٌ على المولى ؛ لان الذي اكتسب الخير أو 
صار غنياً أو عالاً أو صالاً لم يأخذ الله منك ليعطيه . معنى ذلك أن الذي يحسد لا يرضى عا قسم 
الله تعال :[ تحن قَسَمتا بََْهُمْ مَعيشَتَهُمٌ في الْحَية الدنيّا [الزحرف /۳۲] . فعليك إذا 
أعطيت كفيراً أن تشكر الله الذي أعطاك » وإذا أعطاك قليلاً فاشكره أيضاً لأن في ذلك عينَ 


الحكمة » فلو أعطاك أكثر قد يكون فيه ضرر لك . أما الغبطة فليس فيها شيء بل هي خير . 


۳ ) الوصول بالقلوب لا بالقوالب › والقالبأ كصندوق وْضعَت فيه الأشياء المقبولة » وهذه 
القلوب سط عليها الشيطان والنفسٌ الأمَّارة بالسّوء التي بجرها الشيطان › ليبعداها عن الخالق . 
فمن أراد لله أن بحفظه ویخرجه من حيلهما ومکائدها ليصل بقلبه ني ظل معراج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يلعفت يمينا ولا شالاً - ولو التفت لسقط لا حالة - ولا يتعلق بميكله 
ولا با يحتاج الميكل إليه . والخالق هو الرزاق المدبر لجميع ما يتعلق بذلك الهيكل › فعلى العبد أن 
يعبد الله بالله لا بنفسه » لتحصل الاستعانة به سبحانه وتعالى . وكلما نظر يمينا أو شالا يقع في 
قلبه ما يحالف مقصده ومراده فیكون سعيّه عبغا ؛ وما دام الله على كل شيء قديراً » والعبد شيء 
من الكل » فالخالق قادر على حفظه إذا صحت منه النية . 

١‏ ) قال الله تعالى :3 فل إن كنم حون الل البغوني بخ بكم ال4 
[ آل عمران /۳۱ ] . ضروريٌ للمؤمن أن بحب الله تعالى » وحتى حبك الله يجب أن تتبع رسولّه 
صلى الله عليه وسلم » وهذه الحبّة المتعلقة بالله قديمة ليست حادة » ومع ذلك رلب الحبة القديعة 


على احبة الحادثة الصادرة من الحادث . شىء غامض كبير عميق . 
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وكذلك قوله تعالى ١‏ فاذكروني أذكركةٌ [ البقرة ٠١١۲/‏ ] » ذكره قدي متعلق بذاته 
السرمدية » وذكرُنا حادث فان . 


4 


وقال تعالى : بُحبهم وبُحبو] [ الائدة ٠٤/‏ ] › فمحبته هم سببٌ مدايتهم إلى كنرة 
الذكر والإخلاص وقراءة القرآن والتمسك بالسنة . ومَنْ أصبح هكذا يكون ظاهرُةُ إنسانا 


٥‏ ) قال الله تعالى : 3 قل بفضل الله وَبرخمته قبذلك فيفر وا [یونس/۸٥]‏ . حظ 
النفس غير الفرح بفضل الله » فالله يريد أن بُظهر النعمة على عباده . 


فنحن نفرح - ملا س بهذا الاجتماع وهذا اللقاء على قول ( لا إله إلا الله ) وي الطريقة 


الشاذلية » فرحنا هذا بفضل الله وبر مته . 


نرجو الله أن لا يقطع هذا الفرح عنّا إلى آخر عمرنا »> وبع عمرنا يدوم في ذريتنا إلى حر 


الدنيا . 


“ 


› کونوا حافظین على عبادتکم وعلی صدقکم . لا تبغضوا الحبين لأجل فعل صدر منهم‎ ) ٦ 
ولا تتبعوا المخالفين للطريق لأجل نعمتهم عليكم . احفظوا دينكم ومحبة إخوانكم كما تحافظون‎ 
. على حقوقكم وأموالكم ومودة أولادكم‎ 

الأخلاق الذميمة الكبيرة » كالحرص على الدنيا وحب الشهرة وتوجيه الإنسان الناس 


۰ ك 0 ۾ ل 2 ت ع 
إلى نفسه » كل هذا مخالف لما وجد الإنسان من آجله . 
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كتاب سوانح قلبية 
فالإنسان خليفة الله في الأرض » وظيفته توجيه الخلق إلى الله لا إلى نفسه ء لكن الله جل 
وسطاء بينه وبين عباده » ورئيس الوسطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم › الذي لم يوجه أحدا 
إلى نفسه خلال كل حياته » بل ادى أمانة ره بشكل صحيح وما نقص منها شيا , قال : آمنوا 
بي » لأن الله أمر بالإيمان بالرّسل عليهم السلام » فليس لأحد أن يوجّه الاس إلى نفسه حى 
يوجههم بعد ذلك إلى ربّه » إلا لبعض الأقطاب الذين تولى الله إصلاحهم » وتولى أسرارهم » فهم 
خالصون لله » ولا يرون أنفسهم بل يرون ربمم أولاً » وبعد ذلك يقولون للناس › ویقولون قول 


الله للناس ؛ وهؤلاء قال الله فيهم :3 تم جَعَلنَاكمْ حَلائف في الأرْض) [ يونس ٠٤/‏ ] . 


۷ ) الرُوح أتت من عام الأمر نظيفة » فاستأنس الجسد جا » والجسد ظلمان . كل واحد 
منهما متعلق بصاحبه . 

ومن فضل الله أن الأعمال السيئة لا أكتب على الإنسان قبل سن الخامسة عشرة ؛ لكن إن 
عمل خيرا بُكتب له . بعد هذا السن : النفس والشيطان يحومان حول كعبة القلب › إذ إن 
القلب في الجحسد بثابة الكعبة في الأرض » وها يطوفان حوله ليحرفانه عن الاستقامة . فإذا أراد 
الله س خير يوجّهه إلى مَن يوجَّهه إلى ربه » وهنا تقوى الروح ويضعف جانب الراب » 
ويضعف ويضعف » حت ترجع الرّوح إلى وصفها الأصلي . وإذا مات الإنسان يذهب الإيعان مع 
الروح ؛ والجسذ الترابي يرمونه بتلك الحفرة . 

فعندما ميل الإنسان إلى الحقيقة تكون جنود الشيطان أضعف من جنود القلب » وسلاحه 
حاضر » لا يأكل الحرام ولا يكذب , سلاحه التخلق بأخلاق القرآن . فإذا اعتصم بكتاب الله 
وأوامره ونواهيه يكون مستقيماً . والشيطان والنفس يحاولان أن يحرفانه » لكن محاولتهما لا لا 


علينا » لاتا نجاهدها فيحصل لتا الخير بسبب هذه الجاهدة . 
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محكمة من الله سط ذلك الكلب ( الشيطان ) وأخته ( النفس ) علينا حى يُعلّم الإنسان 
الستقيم من غيره . 


۸) كثرة الخواطر ها علاج لتقليلها » وذلك ‏ بعد التمسك بالكتاب والسنة س بكثرة 
الذكر . عندئذ تكون الصلاة صلاة » والقراءة قراءة . لكن الخواطر لا تزول فائياً لأا بسبب 
وجود الإبعان ؛ فما دام الروح بالجسد فإن الشيطان لا يتر كه أبدا » وإذا انسدّت منافذه ضمن 
اللطائف والله يأتي مشاهدة ؛ فهو يعرف أنه لعين » سْدّت منافذه بالذكر . فيجب أن نكون 


حذرين منه ومتيقظين » كحال القط إذا رأى فأراً دحل في جحر . 


۹ ) من قال : باطني يوافق ظاهري في كل اللحظات » لا بُصَدّق » إلا من استغرق في عظمة 
الله وم يبق له وجو وصار فانياً » ومع ذلك بقي حافظاً على التكاليف الشرعية » بجريها على 


جوارحه وجوبا کغیره › وفناؤه مفوّض إلى الله تعالى . 


)٠١‏ الموت نوعان: واحدفي الدنياء وهوالموت عن الحظوظ الذنيوية 
والنفسية ؛ والثاني هو الموت العادي الذي نشترك فيه مع الحيجوان . فعلى المؤمن أن يموت قبل 


أن يموت . 


يكون إلا بالله ( أي الخلاص من عذاب الله لا يكون إلا بالله ) » والوصول إلى الله لا يكون إلا 


۱ 
3 


بالله „ 
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کاب سوانح قلبية 

۲ ) الرّاحة النفسيّة في الدنيا تحصل بصحبة الأحباب والتهجد وقراءة القرآن والذكر عوضع 
خال . وفي الآخرة بصحبة الرحهن . 

۳ ) أحياناً المؤمن لا يضر أحداً ومع ذلك بُسلط الله عليه بحكمته عبداً يؤذيه » فيشكو 


ويقول : لم يؤذيني ؟ نقول : هذا سيف الله وقدرٌ الله وحكمئه » ليّمعحن المظلوم فيصبر ويصل إلى 


مقام عال » وليزيد الظامٌ عذابا . هكذا حكمة الله . 


ویکون هذا الشخص صادقا معنا في التوجيهات › فنأخذ بتوجیهاته ؛ ولولاه نأخذ بتو جيه أنفسنا 
فنتأخر . 

٥‏ ) ارجع إلى أصلك العدم . من أوْجَدك ؟ ومن أوجد ما هو متعلق بك ؟ 

كلنا مفلسون حقيقة » لأن كل ما يتعلّق بنا لله سبحانه وتعالى . فإذا حصلت هذه الفكرة يقيناً 
يحصل الإخلاص » ويُخرج السّالك نفسَه من البين . 

١‏ ) الهداية بيد الله > كما قال تعالى# من يهد الله فهر اد4[ الكهف/۷١]‏ » لكر 
من طبيعتنا البشرية أننا نفرح للموافقين » ونأسف على المخالفين . ومع ذلك لا بذ من الأخحذ 
بالأسباب كما أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد ذهب للحروب والله قادرٌ أن يأتيه 


يمم مسلمين بدون قنال » لكنْ تلك حكمة الله وسنته » حتى يتميّز جنوذ الرهن عن جنود 


الشيطان . 
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كتاب سوانح قلبية 

۷ ) مَلَكة الدين .. مَلَكة التصوف .. مَلَكة فهم كلام القوم .. تقتضي أن لا يشتغل الإنسان 

بالعبارات ولا يتشدّق بالكلام » لأن غرضه الوصول إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في 

ضمن ورّاثه لا ضمن العبارات. فنحن نرى بالنظار ا مكبر » وهم يرون رحهم الله بدون 
مكبّرة . ومن لم يذق م يدر . 

۸ ) العقل يتولى جميع لطائف الإنسان إلا القلب فلا يستطيع أن يتحكم به » لذا تأقي 

الخطرات . فالقلب من التقلّب » لا يغبت على حال » ولا يستطيع العقل أن يضبط القلب » 


لن القلب وراء العقل . 


٩۹‏ ) لا محالة أن الذي عنده حرص على الآخرة الله يعطيه » والذي عنده حرص على الدنيا 


أكثر من الحرص على الآخرة يعطيه الله ما شاء ( أي ما شاء الله ) . 


٠١‏ ) الله يعطي كل شخص ما يناسبه ؛ فلو أعطى الولاية لمن لا يتحملها قد يجن ويدعي أنه 


المهدي أو عيسى عليه السلام . 
مغاله في ذلك كالمصباح » إذا أعطي فوق طاقته ينفجر . فلا بد أن نرضى بالقضاء والقدر . 


١‏ ) أنت تعرف كل عيوبك » ولا تعرف إلا القليل عن عيوب غيرك ؛ فاترك عيب غيرك 


واشتغل بعيوبك » لأنه قد يتوب من عيبه وأنت تظن السوء به . 


۲ ) الإنشاد يرك ما في القلوب من شوق واشتياق » ولا يعطي شيئا » يقول الإمام الغزالي 


ره الله : من م يتهج بالإنشاد فهو میت . 
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۳ ) إذا أردت أن يحبك جيع أولياء الله الأحياء والأموات عليك أن تحب الله تعالى ؛ فيحبك 


من يحب الله تعالى . 
٤‏ ) الذي لا يستنصح بنصيحة المؤمنين مثاله مغال الأعمى إذا كان أمامه بثر ونصحه أحد أن 
ينحرف عنه يمينا أو يسارا فلم يستجيب فسقط في البئر . 


٥‏ ) يجب عدم التسرّع بتكفير الآخرين » لأن الإعان يقين » والكفرَ شك › واليقين لا يزول 


بالشك . 


٠١‏ ) إذا أراد أحدٌ أن يظلمك فهو تحت قهر القهّار » ولا يستطيع أن يفعل شيثاً بدون علمه 


وإذنه وإرادته تبارك وتعالی . 


۷ ) ليس في الدنيا وأظن ولا في الآخرة ‏ بعد النظر لوجه الله تعالى ‏ أحلى من كلام الله ؛ 


فاقرؤوا القرآن بتدبّر وطبقوه على أنفسكم . 


۸ ) الأولياء هم أطبّاء القلوب وأطبّاء الدين » وهم يعرفون العلاج ؛ لذا يحضتّوننا على الذكر 
حى نقف عليه ونطلع على الحكمة منه . حينئذ لو قيل لنا : لا تذكروا » لا نقبل تمن ينهانا عن 


الذكر . 


۹ ) إذا صحَت النيّة لا تضرٌ الوسوسة ؛ أي لا بطل العمل » لكن تقلل ثوابه . حصتنا من 


صلاتنا بقدر ما نفهم منها . 
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٠١‏ ) علينا أن لا نتعمّد المعصية . لكن إذا فَدّرَّ علينا ووقعنا فيها فعلينا أن نتوب ونستغفر 
ونرجع إلى الله ولا نقول : لو نتوب نقع مرة ثانية » فهذا من إلقاء الشيطان » ولكن كلما وقعنا 


نتواب ونندم ونرجع . 


» وجوذ العقل مهم » لكن العقل الذي لا يدشرّب الأنانية ؛ فهو صاف مور بنور القلب‎ )١ 
وصاحبه لا يتكلم بعقله البشري بل بعقله النوران » ولا يخرج عن طور الشريعة . وأيٌ عقل‎ 
. خرج عن طور الشريعة لا يعمد عليه‎ 

۲ ) لفط الجلالة كلمة من وفقه الله لعرفاما س يعني لمعرفتها م لم يصبر عن ذكرها بلسانه تم لا 
فر حتى يصل إلى المسمّى بها بجتانه . 

۳ ) الفيوضات التي تصل إلى المريد من شيخه ليست ملكا للشيخ › إنغا هي من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » والشيخ واسطة . فكلّما كان التعلّق برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
كانت الاستفادة منه أكبر » وخادم الطريق لور ع عن طريقه تلك الفيوضات على المريدين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » كل حسب صدقه . 

٤‏ ) لا يمكن لأحد أن يزكي نفسه حقيقة لا تواضعا » لأن الت ركية من الله تعالى . قال الله 
e‏ 5 ا کو ا 6 وت وو 2 e‏ 
تبارك وتعالى :ل فلا كوا ألْفسَكم هُو أعْلَمٌُ بمّن اتقى) [ النجم /۳۲] . 

) ترك الطبيعة البشرية أثقل على الإنسان من خروج روحه » ولا يتحقق ذلك بقراءة 


الكتب » بل لابد من العمل بتوجيهات المرشدين رضي الله عنهم . 
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O E 
الموت قَطْعٌ لألسنتنا وأبداننا وأعمارنا عن الدنيا . فإذا كان ربنا راضياً عنا فهذا‎ ) ٦ 
. الانقطاع نعمة » وإلا فبئست المصيبة‎ 
. والأولياء الكبار يخافون من سوء الخانمة » لأن الخانمة مجهولة لنا » وهي بيد الله تبارك وتعالى‎ 
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۷ ) كيف يغترٌ الإنسان با أعطاه الله وسره قر بأنه خلق من ماء مهين . 


۸ ) قال الله تعالى 38 إن الَيْطًان لم عدو فاتُخذوة عدوا [ فاطر /  ] ٦‏ وقال أيضاً : 


إِلّمَّا المُوّمُون إخرة [ الحجرات ٠١/‏ ] » فلا يليق بالمؤمن أن يتخذ العدو أحاً والأح عدرًا. 


٩‏ ) يوم القيامة يمير الله بين الأشقياء والسّعداء » ولا يكون هذا التمييز حسب العروق 


( عرب أو عجم) » قال الله تعالى : ل إن أكرمَكم عند الله أثقاكم[ الحجرات ٠۳١/‏ ] . 


٠١‏ ) من سمات أفراد الطريقة الشاذلية العطف على الفقراء والاهتمامٌ بأمور الآخرين أكثر 


من أمورهم الشخصية . هذا لمن فهم الطريقة الشاذلية وتمسّك بالكتاب والسنة. 


١‏ ) قل : الله > حتى إذا خلت القلوب عن الموهومات والمعلومات » وصفت الأسرار عن 
امعتادات والمعهودات » فإن هذا الاسم ( الله ) يرد على قلب مقس من كل غير » وسر مصفى 


عن کل کیف . 


عندئذ كلما فعحت فمك بالذكر تترّل على قابك نور أكثر . 
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١‏ ) إذا أذى الإنسان عبادته بجوارحه فقط » وكان القلب خالياً من معرفة الله ومن الإخلاص 


والركون إلى الله نعوذ بالله ‏ تسقط عنه هذه العبادات لكن لا يكون له حصة قلبية منها . 


ا ار اضرو رود ی دف د 
وإذا أعطى ربا لواحد من المؤمنين مالا أو أولاداً أو عقلاً أو علماً لابد أن نفرح » فهو أخونا؛ أما 


إذا استعمله لغير ما خلق له فلا نحب ذاك الانحراف » بل نحب ذاته وإعانه . 


۶ ۶ ۶ 4 ت 
٤‏ ) الرغبة بالفرض فرض » والرغبة بالواجب واج » والرغبة بالسنة سنة » كل هذا يجب 
أن يكون مميّزاً عند المؤمن » وعلينا أن متم بالشيء بقدر اهتمام الدين به » ونعطيه 


الوزن المطلوب . 


٥‏ ) لا نستطيع أن نأخذ من الله دون رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا نصل َة الله بدون 
اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا يكون القلب حاضراً مع الله يراقب ماذا كان يفعفسل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيتبعه . 

١‏ ) أكثرٌ الاس يخافون من الموت أكثر من خوفهم من الله تبارك وتعالى » وعلاج ذلك 
الهج بالقرآن وذكرٌ بينك وبين ربك وصحبة المرشد . 


۷ ) النقص صفتنا والبعد صفتنًا ؛ فنحن مكلفون بالعمل مع نقصاننا » أما القبول فوظيفته 


سبحانه وتعالى . عليك أن تعمل حت تحصل لك العبودية . 
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٨۸‏ ) العلاقة بين القلب الجسمان والقلب الربّان كالعلاقة بين المغناطيس والحديد › فإذا قرّبته 


منه ينجذب إليه قبل أن يصل إليه . 


۹) كما ربط ربُنا كلبه الشيطان على طريق الوصول » كذلك ربط لطائف الإنسان بالقلب 


الذي رها ويرّضها > حق یظهر الصادق من الكاذب 5 


٠١‏ ) الأدب التام أن يكون العبد مع الله تعالى بقلبه » ويكون همه ما واحدا » وإذا وقع في 


الغفلة لا يدوم فيها . 
)١‏ الشتفيع هو من كان قوله مقبولاً عند مَّن له القدرة على العفو . قال تعالى : 
3 بونذ لا نفع الشَفَاعة إلا من أذ لَه الرَحْمَنُ وَرضي لَه قَوْلاً) [ طه/۹٠٠‏ ] . 


۲١‏ ) لا تكثروا الكلام » فإن كثرة الكلام قسّي القلب » وأبعَد الناس عن الله صاحب القلب 


القاسي 5 


۳ ) وجو كنب الصوفية المتقدمين في بيت سبب في حصول البركة » مَّن فهم ذلك فم › 


ومن لم يفهم عليه أن لا يعترض . 


)٤‏ الغيرة بين الفقراء سحب من الإنسان لذة المناجاة » وعلاجُها الإخلاص لله في معاملته 


بینه وبين الله تعالی . 


٥‏ ) اخَطّرّات من علامة الإيعان » بشرط أن لا تسترسل معها . صاحب العقل الور لو يأ 


الشيطان له بائة خاطر لا يسترسل معه . 
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کاب سوانح قلبية 


. الذي يَعظ الناس عليه أن بُكثر من الذكر حقى بؤثر وعه فيهم‎ ) ۸٦ 


۷ ) إذا حفظ الله عبداً يوجهه إلى طریق مستقیم ویجعل حر کاته وسکتاته موافقة للكتاب 


والسنة. 
۸) إذا تور القلب تمر الخواطر سريعا عليه ولا تفبت فيه » ولا تضره إن شاء الله . 
٩‏ /) على قدر إعانك بشيخك تكون فائدتك . 
٠١‏ ) جنة الدنيا صحبة أهل الله , 
١‏ ) الحريص على الكرامة كالحريص على الدنيا . 


۲ ) س : الله تعالی لا ينسى ؛ فان العبد ولو تاب من ذنوبه فالله لا يدساها . فكيف سيكون 


حال العبد يوم القيامة عندما يقف بين يديه تعالى وهو يعلم ذنوبه ولو أا غفرت بالتوبة ؟ 


ج : هذه حال الخشية . وهي الخوفُ والخجل والندمٌ على ما مضى » والخوف من الوقوع في 
المستقبل » حع ينره العبد قلبّه عمّا سوى الله تعالى ۽ وشرطً الخشية المعرفة » وشرط المعرفة 
العلمٌ » وشرط العلم العمل . وإذا ثبت العلمٌُ بوحدانيّة الله تعالى وربوييته يثبت العمل الموافق 
للعلم » وبذلك تحصل الخشية . أما من يعلم ولا يعمل با علم فهذا قدح في علمه » يعني 
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لذا كلما ارتفعت درجة العبد ‏ ولو كان من كبار الأولياء ‏ زادت معرشه وخشيفه»› 
فيخاف أكنر مع الحجل !ل والذين يشون ماآتواوقلوبهم ورجلة) 
[ المؤمنون ٠٠/‏ ] . لم وجلة ؟ لأئهم يرون أعمالّهم غير لائقة بربّهم فيخافون من عدم القبول. 

۴۳ ) س : قال سيّدنا أبو الحسن الشتاذلي رضي الله عنه : حقيقة القرّب الغيبة بالقرب عن 


القرب لعظمة القربة . 

ج : كما أن التقوى أن يقي الإنسان من تقواه » فكذلك القرب أن يفرً من قربه ويترك 
ملاحظة قربه في قربه ؛ أي لا يتملك القرب ولا يدعي القرب لنفسه ولا براه کما لا یری تقواه. 
لا يرى قربه بل يغيب عن القرب الذي وصل إليه . 

٤‏ ) س : كيف يمكن التخلص من ملاحظة الخلق ؟ 

ج : اذكر كيرا واقرأً القرآن وعامل الاس كما تحب أن يعاملوك وتعلّق بالله وفوّض أمر الخلق 
إلى الخالق وض بالناس خيراً » فأنت مأمور بحسن الظن . ( إذا شئت أن تيا سعيداً فظن بالتاس 
خبرا) . 

على الإنسان أن يشتغل با يتعلّق به لا با يتعلّق بالآخرين . مغلا : الأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا بد منه لكل مؤمن » وا أن طبقات الاس وأرواحَهم ونفوسهم وعقولهم متلفة فمنهم 
من يقبل النصيحة ومنهم من لا يقبل » فعلى التاصح أن لا ينزعج من عدم القبول . هذا 
الانزعاج ليس حقه لألّه انرعاج لنفسه . فوظيفته أن يعظهم بالموعظة الحسنة » والقبول أمَره إلى 


الله تعالى . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته التبليغ والتذكير والتبشير والإنذار ؛ فهو ليس مسؤولاً 
عن عدم قبول أبي جهل منه » وهو لم ينسزعج من ذلك . 


فعلى الإنسان أن يقول لله » ويبلغ لله > وينصح لله » فإذا قبل منه فهذا هداية ممن الله » وإلا 


فعدم المداية من الله أيضاً . 


لا يخرج الإنسان عن فخاخ النفس » فعليه أن يحول أخلاقه إلى أخلاق الرسول صلى الله عليه 


وسلم » حين ذلك يُخلص . 
٥‏ ) س : كيف أصل إلى الله ؟ 


ج : بالقمسّك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ليس إلا هذا. حافظ على 
صلواتك الخمس » لكن صلاة الخاشعين » هذه مهمة › يعني حاول حتى تكون صلاتك صلاة 
الخاشعین . قال الله تعالی :ل قد أَفكّحَ المؤمون )١(‏ اين هم في صَلاتهمْ خاشغون) 
[ المؤمنون / ١‏ - ۲ ] » ولا تسرف في الإنفاق والأكل واللباس » ولا تتطاول بلسانك على 
الغير ولا تغب أحدا . فبالقمسّك بالكتاب والسنّة يكون العبد من أهل الاستقامة » ثم بكفرة 


الذكر يترقى في ظل معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


٩١‏ ) س : يقول سيّدي البوزيدي رحه الله ؟ (إن نفسي لم رل صغيرة وأنا ابن انين سنة 
> وإها تأمرن بأنواع المخالفات كما كانت تأمرن في عصر الشباب) » فهل هذا يعني أن النفس 


تبقى أمّارة إلى أن يموت صاحبها ؟ 
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ج : هذا صحيح » فإن النفس لا تموت . مَكَلّها مَل الحية ؛ إذا صار الشتاء تبقى تحت التراب 


أو الثلج » فإذا جاء الصيف خرجت تدور » فإن وجدت إنسانا تلدغه . 
س : إذن كيف لفهم ترقي التفس من الأمّارة إلى اللوامة إلى المطمئتة ؟ 
ج : هذا الترقي لصاحبها › أمَا هي فتبقى بوصفها . 


صاحبُ الإيمان يبقى غالبا على نفسه يإيعانه » فهو الذي يلومها لا هي التي تلومه . فالتفس 
أمّارة بالسوء » وذائه تصبح لوامة أو مطمئنة » وإلا لم ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
الكبائر (( الشيخ الزان )) ؟ معناه م تمت تلك النفس رغم تقدم السن . الذي لم يعرف نفسه م 


هذه الأمور عرف بالطريقة › أما بدو فا فلا .لا يعرف الشخص نفسه إلا ععرف » وهذا 
ا معرّف عليه أن يتمسّك بالأكمل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم › حينذاك تقف على بعض 


الأمور بقدر ما كتب الله لك من أمور السير والسلوك . 


وقال حفظه الله في موطن آخر : النفس لا تخرج عن خبائنها حقى تخرج الروح من الجسد » 
لأن الله وصفها بأما أمَارة بالسوء » وهي أشد من سبعين شيطاناً . وما يقولونه عن النفس بأمما 
تصبح لوامّة ومطمئنة » فهذه الأوصاف لصاحبها وليست ها › فالنفس لا تلومه بل هو الذي 
يلومها وكذلك المطمئنة . ففي هذه الحالة صاحبها يقوى عليها ولا تقوى عليه » عندئذ تُطمَّس . 
فصاحبُها طمسها وداس عليها حى صارت تقبل لومه ء مال إنسان عشي في الطريق ونفسه 


تقول له : انظر إلى هذه المرأة > فإذا كان إعاله قوياً يلومها ويقول ها : الله يراقبنا . 
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كتاب سوانح قلبية 
إذا غلبت الطبيعة الملكية على الطبيعة البشرية يكون المؤمن غالبا على نفسه يلومها ويضرب 
عليها » وهي تكون أسيرة له ؛ أما إذا كانت الطبيعة البشرية هي الغالبة › فإنه يكون أسيرا 
لنفسه . من لا يعرف أن نفسه أخبث من نفس فرعون فهولا يعرفها . فالشيطان لم يصل إلى 
سيّدنا آدم إلا عن طريق نفسه » فأخرجه من الجنة . والشيطان خرج عن أمر الله بسبب نفسه › 


فقال : أنا , . أنا , . هذه أنانية حصل معها الكبر والغرور فَطرد . 

وھکذا النمرود » وفرعون » وغيرهم صاروا هكذا بسبب النفس . 

۷ ) س : هل هناك غفلة عن الله في الجنة بسبب وجود اللذائذ قا لا عين رأت ولا أذن 
معت كما ورد في ذكر الحنة ؟ 

ج : في الجنة لا يوجد عبادة ولا يوجد تكليف حتى توجد غفلة » ولكن طلَّبٌ أهل الجنة كلهم 
جال الله ورؤية الله عز وجل . 

هذه الرؤية تليق به سبحانه وتعالی . 

۸ ) س : المومنْ الذي له صفات ذميمة نبغضْ صفاته ولا نبغض ذاته . فهل ينطبق ذلك 
على الکافر بجحيث نبغض كفره ولا نبغض ذاله ؟ 


ج : الكافر عبد لله » فلابد أن نشفق عليه من ناحية العبودية ؛ وإذا التقينا به وعاملناه نعامله 
بأحكام الشريعة » وبغضنا له في الله أن نقد على كفره لأنه لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله 


عليه وسلم . 
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أمَّا المؤمن فله صلة بربنا تعالى وبرسولنا صلى الله عليه وسلم » فلو كانت فيه بعض المخالفات 
لا نحب هذه الصفات المخالفة › لكن لا نكره ذاته » بل نكره تلك المخالفات لأجل الشريعة 
والحق . 

إذا وؤجدت في المؤمن الأحلاق الحمَّديْة فالكافر ‏ وهو كافر ‏ يحب تلك الأحلاق › و ذا 
كان المؤمن فيه أخلاق مغايرة لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكافر ينزعج من تلك 
الأحلاق . فإذا ذمّك أحد فقل لنفسك : هذا منك › ولا تمزعج ؛ أما إذا مدحَك ببعض 


الأخلاق الحميدة فقل ها : هذه نعمة من الله » اسكتى » عليك من الله ما تستحقين . 


ت ے 8 ت . ۱ 
كل ما صدر منك من خير آخرج نفسك ما بینه وبين ربك »› وقل ها : کل خير يأتیني فمن الله 


لا منك . 
أن لست لك » فكيف تملك ما ليس لك . 
۹ ) س : أخاف لأن الله مطلع على ظواهرنا وبواطننا في ادنيا قبل يوم القيامة . 
ج : من خاف من شيء فإنه يهيى الأسباب التي تؤمّئه منه. 
س : ما هي هذه الأسباب ؟ 


ج :هي التمسّك بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم . خصوصاً أهل الطريق عليهم 


بالقمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » إضافة إلى تمسّكهم بآداب الطريق . 
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۰ ) س : ما هو علاج الغيظ ؟ 
ج : راقب الله تعالى » ولا تصعَّر خدّك للتاس . 


فإن لم يذهب ذلك الغيظ معناه نفسك غالبة عليك . 


وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


وصلی على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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من 
و صايا اعتکاف 


عام ۱٤١٩‏ هجري 
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کاب سوانح قلبية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١‏ أدلة وحدانية الله تعالى يشترك في رؤيتها جميع الناس . فمن خلق السموات والأرض 
والجبال والبحار والنبات والإنسان ؟ جميع الاس مؤمنين وكافرين _ بقرُون بأنه الله . قال الله 
تعالى :ل ذلك بان اله هُوّ الْحَق ون ما يَذْعُون م ذونه هو الْبَاطل وان الله هو الْعَليّ الكر 
)٠۲(‏ ألم ر أن الله انل من السَماء مَاء قُصبح الأَرْض مُخضَرّة إن الله طف حَبيرٌ (۳) لَه 
ما في السَمَوَّات وَمَا في الأَرْض وَإِنَ الله ُو اَي الْحَميد )٠٤(‏ َم تَر أن الله سَخُر لَكُمْ ما 
في الأرْض وَالْفُلْكَ َجري في البخر بره وبْنْسك السمَاء أن قع عَلَى الأَرّض إا يانه إن الله 


بالّاس لَرَعوف رَحيمٌ) [ الحج ٠٥-٦۲/‏ ] . 


أما معرفة الله تعالى فهي خاصّة بالمؤمن » حيث تنتقل هذه الأدلة من رؤية البصر إلى القلمب 


الذي هو محل الإيمان ؛ وهذه المعرفة متفاوتة بين المؤمنين . 


فإذا انتقلّت المعرفة إلى القلب وثبتت فيه يزول الحجاب ويُكشّف » ولا يعبر عنها باللسان › 
وليس للفهم ولا للعقل ولا للقلب أن يتصورها. وهذه المعرفة لا تحصل إلا بالمعرّف اليد 


بالكتاب والسنة. 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© -۹۷ - www.shazly.com‏ 


کاب سوانح قلبية 


س : ما هي أسباب الانتقال من الأدلة الحسية إلى المعرفة ؟ 


ج : بالخروج عن الطبيعة البشرية المخالفة » من الحقد والحسد والتشدق بالكلام والرياء وحب 
الدنيا وحب الرئاسة والشح › لأن هذه الصفات لا تكون إلا بسبب مرض القلب › وإذا كان 
القلب مريضا لا بحصل فيه شيء من المعرفة . 

س : ما هي أسباب الخروج من الطبيعة البشرية ؟ 

ج : كثرة ذكر الله تعالى » والإخلاص في العمل » والإحسان الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنك يراك)) 
[ أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه ] » وليس الذكر فقط . فالذكر عبادة » والصلاة عبادة › 
والزكاة عبادة» وقراءة القرآن الككري عبادة › والكلمة الطية 
عبادة » والمعاملة الحسنة عبادة » وتوجيه المؤمنين إلى الله لا إلى نفس الداعي عبادة. وإذا دام 
المؤمن على ذلك فإنه ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين . 

إذا تفكر الإنسان في صفات الله تعالى ينتقل إلى الذات بدون تشبيه ولا كيف » بل يكون 
متحيرا ؛ فالتفكر في الصفات يقري الإبمان . 

مغلاً ؟ إذا أردت أن آخذ هذه السّبحة من الأرض على أن أفكّر قبل أخذها بأن الله يران » 


فهل من حقي أن آخذها أم لا ؟ عندئذ أزن بميزان الشريعة . 
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كتاب سوانح قلبية 
۲) العلماء هم المقيّدون بالخشية ؛ فإذا وجذت عالا متبحرا لكنه لا يعمل بعلمه فهذا يقدح في 
علمه » أما إذا عمل با علم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفلاح والنجاح إن شاء 
الله » وهو المشمول بقوله تعال: ‏ إلَمَّا يَش الله من عباده الْعلّمَاء) [ فاطر /۲۸ ] » ولكن 
الأكمل له أن يسلك طريق القوم من أهل التصوف رضي الله عنهم » لأن قلوب الورّاث منهم 


مَظهَرّ لسر الربوبية . 


کان سيدي علي بن وفا س رجه الله تعالى ‏ يقول : الْرَّم الأستاذ فإنه يُظْهرٌ سر الربوبية› 
فربّما أوحى إليك ربك في حجاب قلب شيخك من طريق الإهام » فإن قلبه مظهر سر الربوبية › 
فعلى المريد أن يقف عند أمر أستاذه ولا يتعداه » ولا يلتفت عن أستاذه بميناً ولا شالا إذ ليس 
للمريد من يتوجه بقابه إليه غير الأستاذ » وليس من مرتبته صحة التوجه إلى الحق تعالى هله به » 

وكان يقول : من أرشدك إلى ما به تتخلّص من غضب ربّك عليك › ونحصّل به رضوانه فقد 
شفع فيك عند ربه من هذه الدار » لكن بشرط أن تطيعه ونَقبل منه ما يرشدك إليه » فان م تطغه 
ولم تقبل منه ما أرشدك إليه فلا تنفعك شفاعته فيك » قال تعالى في حقق أقوام [١‏ فما كتفعهُم 


شَفاعة الشّافعينَ )١۸(‏ فَمَّا لهم عن النذكرة مُعرضين) [ المدثر / 4١ - ٤۸‏ ]. 


من هؤلاء الورًاث الشيخ حبي الدين بن عربي س رحه الله » وهو من الأولياء الكبار» 
وبدیع الزمان سعيد النورسي س رجه الله م وهو من الأولياء الكبار الجددين › ولو م أقل إنه من 


الوراث حقيقة يكون كتماً للحقيقة » فقد كانت أخلاقه ‏ رجه الله تعالى من أخلاق 
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كتاب سوانح قلبية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن جملتها أنه كان معحققاً بقوله تعالى :3 لا كَمُدّن عَيَيّك 
إلى ما متا به زواج مهم ولا تخر علَبهم راخفض جتاحك للمُؤمنين) 
[ الحجر /۸۸ ] . هذا الأمر لا یوجد إلا في سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وني ورّاثه 


الذين من جملتهم بديع الزمان » رحمهم الله تعالى ونفعنا يمم آمين . 


۳ ) بالولاية يطلع الإنسان على حقيقة ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم › فيظهر له بعض 


ما أَمَرَ به الرسول صلى الله عليه وسلم . 


مثلاً : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان الذي هو شعبة من شعب الإبمان : 
(( أن تعبد الله كأنك تراه )) ؛ هذه الرؤية لا يطلع عليها أحد إلا عن طريق الولاية » لأن الله 
تعالى هو الذي يتولى هؤلاء الأولياء » لقوله تعالى :ل ألا إن أَوْلياء الله لا حرف عَليْهم ولاهم 
يَحْرلون [ يونس /۲ ] » ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا . وكذلك بالولاية يطّلع على الآبات 


التي فيها ذكر العذاب . 


والإعان يتجزاً كما جاء في الحديث : (( الإبعان بضع وسبعون شعبة . . .)) » وبكونه يتجزاً 
فان المؤمن باستكمال شعب الإبمان يترقى حى يخاف أن يضر بالذرة ( ابر من لا يضر الذر) . 
وبترك شعب الإيعان يتدن الإمان حقى لا يبقى للمؤمن إعان قوي ينعه عن تجاوز حدود الله من 
شرب الخمر والزنا والربا والقتل والسرقة » ولذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم : (( لا يزين 
الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن › ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن )) [ أخرجه أحمد و البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ] , فهذا العبد 


عندما ترك شعب الإيمان وجرأ إعانه بقي منه جزء م بمنعه من الزنا وشرب الخمر والسرقة . لذلك 
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كتاب سوانح قلبية 
إعان المؤمنين ليس كله متساويا . فيجب علينا أن نخاف من أن نذهب من الدنيا بدون إعمان _ 


والعياذ بالله ‏ . ومن يضمن لنفسه أنه يذهب بالإعان ؟ 


لذلك وجب علينا أن نخاف الله تعالى إذا ذكرّت الآيات التي فيها الوعيد للكافرين » مثل قوله 
تعالى 8[ وَمَنْ يَعْص الله ورَسُولَهُ ويتعَدٌ حُدُودة بُذحلَةُ ارا حالدا فبها وه عاب مهن 
[ الساء ٠١/‏ ] » فهذه الآية لم تفرّق في وعيدها بين المؤمن والكافر › وإذا قال البعض : هذه 
الآية تتضمن الوعيد للكافر لا للمؤمن » أقول : وهل يضمن الواحد منا أن يخرج من الدنيا على 
الإبعان ؟ والبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا » يمسي مؤمنا 
ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل )) [ أخرجه مسلم و الترمذي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ] » ويقول صلى الله عليه وسلم : (( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فإذا 
أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار )) [ أخرجه أحمد ] » وني صحيح البخاري 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال : (( فإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل ال نة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخل النار)) . 


نسأل الله حُسْنَّ الخانمة وأن ينبت قلوبنا على دينه » إنه على ما يشاء قدير . وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم . 

٤‏ ) لا ترم ذاتك تحت نفسك الأمارة بالسوء حتى تدوس عليك » وفرع فيك سُكَها . لأن 
النفس الأمارة يخرج منها السم فتضر بصاحبها » وريا ينقل الضرر إلى اللآخحرين . والمؤمن 
الصادق في هذا الطريق يشم ريح السّمٌ الذي يخرج من المخالفين » فيكون على حذر من أن ينتقل 


إل لنب 
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كتاب سوانح قلبية 

وهذا السم إما أن يخرج من المؤمن وإما من الكافر » كما حصل من اليهودي شاس بن قيس 
الذي نفث سمه في نفوس الصحابة - من الأوس والخزرج - عندما غاظه تالفهم . انظر كيف 
انتقل إليهم ذاك السم وهم صحابة - رضي الله عنهم - . فكيف بحالك يا مسكين يا مغرور ؟ 
لاذا لا تلفت إلى نفسك الأمَارة وتكون في حالة حذر منها ؟ لاذا لا تلفت إلى نفوس الآخحرين 
المخالفين وتكون في حالة حذر منهم ؟ كيف يكون الاتباع لمن الّبع هواه والّبع نفسه الأمارة 


وسّمَّها القاتل ؟ 


إذا لدغ الإنسان عقرب أو حيَة فإنه يأخحذ علاجا ضد هذا السمّ حى لا يضره » والعلاج لسم 
النفس الأمارة هو ذكرٌ الله واتباعٌ الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بالكتاب والسئة 


يُنكر على المؤمن الذي يجاهد نفسه ويسلك طريق تزكيتها . 


ت وھ ٤‏ 
كل المعاصي التي يقع فيها الإنسان سببها هذا السم . فيجب على المؤمن أن يكون متيقظا حقق 
لا يأتيه هذا السم من نفسه الأمارة أو من نفوس الآخرين . 
إذا خرج السم من النفس الأمارة فإنه بورع على وكلاء الشيطان » رهم يهجمون على 


الومن 3 يطبن الإلس وان بُوحي بَغط يم إلى فض خرف الول غُروراً) 


. ]١١١ / الأنعام‎ [ 
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كتاب سوانح قلبية 
ه) الروح جاءت من جوار الله تعالى » وغذاؤها العبادة والذكر وتلاوة القرآن الكرم وفعل 
الأوامر وترك المنهيات . وهذه الروح هي إحدى اللطائف التي وضعها الله في الإنسان » وهي 
لطيفة مستَقلة » لا كما يقول البعض بأن النفس والروح والقلب والعقل والسر شيء واحد 


تختلف تسميته بحسب الأوصاف . 


والروح الرباني غير الروح الجسمان » لكن هناك تعلق بينهما كتعلق الحديد بالمغناطيس . 
الروح الجسمان ليس له قوة الترقي والعروج والتفكير بل هذا للروح الرباني » وصاحب الروح 
الرباني إذا ابتدأ بالتفكير وبالعبادة وبقراءة القرآن فإنه يستشعر بأن روحه الربانية تقوى وتريد 


الترقي . لكن من وراء هذه الروح النفس الأمَارة تجرّها بكلاليبها إلى الوراء > فلا بد من الجاهدة. 


والروح الربانية إذا ارتقت وارتفعت فإها لا تغيب عن نظر القلب › وصاحبها يراها بقلبه 
الرباني ولو كان مغمض العينين » ويستشعر بأن هذه الروح التي ارتقت هي روحه يقينا » يعرفها 
كما يعرف أعضاءه . وهذه الرؤية كرؤية الظل » فهل يشك الرائي لظله بأن هذا ظله أم لإ ؟ 
وهذا الخروج يقوى كلما قويت جنود الروح على جنود النفس . والكشف غير الحروج 
والعروج ؛ فللروح خروج وعروج ووصول › وهذا الوصول بلا كيف ولا تشبيه › ولا يكن أن 
يعبر عنه , والذي يهنا العبودية » وأن نحافظ على صلاتنا مع الخشوع » وأن نقراً القرآن الكرم 
بعدبر » ونطبق على أنفسنا الصفات التي وصف الله بها عباده الصالين » و إذا صدر منا التقصير 


نستغفر ونرجع إلى الله تعالى . 
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کاب راض فلب 

٦‏ ) لا بذ للإنسان أن يتعلق بمعرفة الله جل جلاله » حقى لا يوجّه الناس إلى نفسه . والأولياء 
الكبار المتقدمون ‏ رجهم الله تعالى ‏ كانوا يوجّهون الناس إلى أنفسهم لكن ليس كما تظون › 
فهم يوجُهومم إلى مظهر سر الربوبية الذي يظهر في قلومم › لذلك تراهم يتمسّكون بالكتاب 


والسنة . وبذلك يرى الاس منهم أخلاق وأخالا مسمدة هن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


هكذا الطرق الموصولة برسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأهل الإبمان ‏ ولو كانوا من العوام ‏ لا يتبعون مَّن يدعو إلى نفسه لأن إعامم لا يقبل هذا . 
وبعض الأدعياء من أهل الطرق يوجُهون الناس إلى أنفسهم ويتحلثون للناس عن الكرامات 


والكشوفات . 


ما هذا ؟ هل رأيتم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال قوله تعالى : 
3 وَقفوهُم إِلَهُمْ مَمنولون) [ الصافات / ۲١‏ ] » أمم سيُسألون عن الكشف والكرامات ؟ لا . 
السؤال سيكون عن الالترام بالشريعة . فهؤلاء الذين يعشدقون بالكرامات يتبعون أهواءهم 
ويذعون إلى أنفسهم » والله هذا شرك خفي . وبسببهم ينقد الناس على الطرق ويفرّون مها 
فرارهم من الأسد. 

۷) الطبيعة البشرية المخالفة مثل :حب الفلوس والمقام والشهرة خربَت بيوكنا » وخرت 
آخرنا » وخربَّت عقولا » وخربَت استعدادنا » وهي تلعب بنا . يقول بعضهم : كيف تقولون 
هذا والله تعالى يقول :ل قل مَنْ حَرَمّ زيتة الله اني أخرَج لع اده والطسّ ات من الرزف 


[ الأعراف / ٣۲‏ ] ؟ 
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الجواب : إن الله تعالى أوصل هذه النعم لعباده لا من أجل أن تكون سبباً في بُعدهم عنه » بل 


لتکون سبباً في قرم منه جل وعلا . 


علينا أن نقوّي جانب الآخرة لا جانب الدنيا » وذلك باتّباع رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
3 لذ كان كم في رَسُول الله اسوه حَس [ الأحزاب / ۲١‏ ] , والوصول إلى هذه الأمور 
الربانية لا يكون إلا بالتجاوز عن الطبيعة البشرية المخالفة » أما الأكل والشرب والزواج والولد 
والمعيشة فلا بذ منه » ولكن كله بُؤخذ بأمر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم . 
فاستخدم نعم الله على حسب ما أراد لا على حسب ما تريد . فالتقيد بالشرع الشريف منفعة 


للعبد جسيمة وكبيرة . 


۸ ) أثناء ذكر ( لا إله إلا الله ) علينا أمران : 

الأول : أن نضرب لفظ الجلالة على القلب حتى تزول الأغيار والخطرات منه. 

الان : أن لا نتفكر في أي شيء من الأشياء » بل بالقلب والروح ننظر إلى الله جل جلاله › 
ونحن نُقرٌ بوحدانیته ونصدق بجا , نحن لا نوخّده بل نقرٌ بوحدانیته » فما وخُد الواح من واحد 
إذ کل من وخده جاحد . 

فيجب أثناء ذكر كلمة التوحيد أن يكون القلب موجَهاً نحو الربً كما جاء في الحديث : (( أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) [ أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه] » 


بالقطع إنه يراك ؛ فإذا لم تصل إلى مقام الشهود وهو ((كأنك تراه )) حيث تنتقل من إعان علم 


اليقين إلى إيعان عين اليقين » فعليك بقام المراقبة (( فاه يراك)) . 
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)٩‏ ليس هناك مخلوق مثل الإنسان › فهو ضعيف ومغرور بصفاته العَرّضية التي جاءته بعد 
وجوده من العدم ‏ فإذا وقع العبد في الغرور ونسي أصله فيفل في الأرض ثم لينظر أما يجد ذلك 


حقيرا ؟ فالذي خلق منه الإنسان أحقر من ذلك » فكيف يكون مغرورا ؟ 


كل ما يتعلق بك من الفضائل هو من الله جل جلاله ؛ فالله أعطاك عقلاً وذكاء ومعا وبصرا 
وأدباً وخلقاً » وجعلك من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنعم عليك نعَماً لا عد 
ولا أحصى » فكيف تنساه تعالى ؟ كيف لعاند وتتكبر وتغترٌ بنفسك ؟ الكافر لو تفكر في نفسه 
فانه لا كن أن يُنكر ربه أو يُلحد به › لأنه جد نفسه أنه جاء من عدم ثم صار في أحسن تقوم ؛ 
فإذا کان أصله عدماً فان الفضائل كلها التي وجدت فيه كذلك عدم , فالإنسان بفضائله عرضي 


کله » والکل من الله تعالى . 


٠١‏ ) على القوي أن لا يظلم الضعيف › بل يعطيه الجال في الحديث ؛ والرجل أقوى من 
المرأة » والمرأة لضعفها لا يمكن ها أن تدافع عن نفسها . فصاحب الإنصاف يُعْنُ زوجته ويعطيها 
الجال للحديث ويتجاوز عن خطنها » وهذا يكون سببا لتحصيل المودة : رمن آياته أن خََق 
كم من ألفسكم أزْوَاجًا لتنكئوا يه وَجَعَل بيَكم مود ور خم[ الروم ]۲٠/‏ ؛ أما إذا 
حصل النقاش واشتد فإنه بخقف من المودة . فلا ب لصاحب الإنصاف آن يرجع حينئذ إلى الرحمة 


ويتحمّل › ما م يكن في شيء مالف للشرع والعفة . 
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كتاب سوانح قلبية 
وعلى الرجل أن لا يعطي الجال للخلاف من أول الأمر » فإذا رأى أهله غير مسرفة فإانه 
يستأمنها على ماله » وأما إذا كانت مسرفة فلا » لقوله تعالى 38 ولا وا السفهاء أمْوَالَكم 
ني جَعَل الله كم قياما واززقوهُم فيا وَاكْسوهُم وفولوا لهم قَولا مغرو [ اللساء /ه] . 


ومن إسراف المرأة أن تعطي لصغارها أكثر من الحاجة . 


صفة السخاوة في الرجال جيدة » والله يرضى عن صاحبها لكنها في النساء مذمومة . ميزان 


الشريعة دقيق والالتزام به يريح اللإنسان . 


۱ ) أولیاء الله تعالی موجودون في كل زمان » ومن يبحث عنهم يدفعه الله إليهم . لكنهم 
وراء الحجاب » لا يعرفهم إلا من استعان بالله تعالى , يقولون ؟ لا يوجد أولياء » لا يوجد 
مرشدون . كيف هذا ؟ لو بحث الإنسان عنهم لوجدهم › لأن قدرة الله مطلقة : ل وكأن الله 
على کل شيء مقتَدرً) [ الكهف /٥؛‏ ] . 

لكن بُظهرهم الله تعالى بحكمته وإرادته وعلمه : وَالسًابقون الأولون من الْمُهَّاجرينَ َالأنصار 
َالْذينَ اَعوهُمْ يسان[ التوبة ٠١ ١/‏ ] » هؤلاء موجودون إلى قيام الساعة . 

لكنٌ كثيراً من الناس لا يذهبون إلى المساجد ولا يبحثون عنهم ويقولون : لا يوجد مرشدون . 
البعدٌ عن الكتاب والستة جعلهم في حجاب عنهم » وإلاً فالزمان عَيْنْ الزمان » ما تغمرت 
السماوات ولا الأرض ؛ والشريعة هي عين الشريعة منذ أن قال الله تعالى : 3 الوم أَكَمَلْت لَكمْ 
ديتكمْ وَأَثمَْت عَليْكُمْ نغْمَتي وَرَضيت كم الإسلام دين [ الائدة /۴ ] » لكن الإنسان هو 


الذي تغير . 
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وإذا وَجَدَ أحذهم واحدا من هؤلاء الأولياء فإنه يريد أن يتحكم به وأن يجعله أسيراً له . هل 


يمكن أن يكون الول بمذه المذلة ؟ 


١‏ ) الترقي استعداد » وهذا لا يعني أن من جاهد نفسه ولم يترقً ليس بسالك . الهم أن لا 
يغترٌ الإنسان بنفسه » وأن يكون مقيّداً بالشرع الشريف ؛ فإذا كان ممن قال الله تعالى في حقهم : 
ودا قم فاغدلوا وو کان ذا فربّى) [ الأنعام / ٠١١‏ ]» ومن قال فيهم :3 فلا نبوا 
الْهَرّى أن تخدلوا) [ النساء ٠١١/‏ ]» فهو سالك اما إذا كان ضهً هذه الآيات ؛ أي يعمل 
خلاف ما أُمرّ به فهذا ليس بسالك» ولو كان يقول: أنا سالك وعمري كله قضيته في الطريق ؛ 


ت 


كل ذلك فارغ » فالميزان هو الشريعة. 


الذين سبقونا من أسيادنا - رجهم الله تعالى - وصولاً إلى سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام 
هذا هو مقياسهم » وليس الخصوصيات والكشوفات . فالميزان هو الشريعة » وكلما كان الإنسان 


موافقاً للشريعة أكثر فهو من الأفضلين › وأما المراتب فهي عند الله جل جلاله . 


۴ ) خلق الله تعالى الإنسان وفيه النفسٌ الأمارة بالسوء » وهي خبيغة ظلمانية › ولا ينتج عنها 
إلا ظلمة » لكنٌ أكثرنا لا يقف على هذه الظلمة إلا إذا ظهرت . فمصدر الظلمة من النفس 
الأمارة لا من القلب الذي فيه الإبعان » وصاحب الإيمان يقع في ظلمة النفس وإن م يرض ممها› 
كمن يسقط من الجبل وهو ليس راضيا بالوقوع . فمن وقف على حقيقة نفسه فانه يأخحذ 
بزمامها ؟ (( ليس الشديد بالصرعة وإنغا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )) [ أخرجه 
البخاري و مسلم و غيرما عن أبي هريرة رضي الله عنه ] . ومن وقعوا في ظلمة أ نفسهم مهم 
من يندم ويتحسر » ومنهم مَّن لا يندم بل يرفع نفسه . فالقسم الأول دائماً يلوم نفسه ويضرب 
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عليها ولا يعطيها الجال حتى جم عليه أو على غيره . أما القسم الثاني فتندشر ظلمته عليه وعلى 
اللآحرين » حينذاك إذا انتبه بعقتضى الإيعان فإنه يلوم نفسه ويقف عليها » عندها لا يضر نفسه 


ولا الآخرين ؛ أما إذا لم ينتبه ولم يتقيد بالإبمان والأخلاق الحسنة فإن ضرره يندشر . 


: الله تبارك وتعالى كرّم ابن آدم وخلَقه في أحسن تقويم » كماقال تعالى‎ ) ٤ 
) وقال :إ لق خلقتا الإلْسّان في اخسن تقوم‎ > ] ۷٠/ وقد كرتا بني آذه [ الإسراء‎ 
التين /۳ [] ؛ فيجب عليه أن لا يخرج عن حه وطوره » لأن خروجه هذا لا يرضى عنه الله‎ [ 
 ]۳/ تعالى » لذلك قال تعالى :3 ذَرْهُم يأكلوا ويكمتعوا وهم الأمل قسف يَعلمُوت)[ اجر‎ 
وقال كذلك : وَالُذين كفروا يمون أكون كما اكل الأنام اماز شوى لهُم)‎ 
وقال تعالی :3 لهم قوب لا فقون بھا وََهُم اين لا بُْصرُون بها وهم آذان‎  ] ۱۲/ محمد‎ [ 
لا يَمنْمَعُون بها أولعك كالألعام بل هُم أضَل أوعك هُمُ لفون [ الأعراف /۱۷۹ ] › وقال‎ 
تعالى : يَعْلَّمُون طَاهرًا من الْحَياة الدنيا وَهُمّ عن الآحرَة هُمْ عَافلون) [ الروم /۷ ] . الأكل‎ 


والطعام شَعَلَهّمّْ عن الاستقامة والأخلاق الحميدة » لذلك سَقطوا من عناية الله تعالى . 


٠‏ ) الإنسان مُبتلّى ني هذه الحياة بالتكاليف الشرعية » وخاصّة بالأسباب ؛ وأحيانا ُخطى 
المؤمن فيعتمد على الأسباب ويغترٌ بجا » فإذا جاءت النتائج غير موافقة يعضايق وينسى الحكمة › 
والله تعالی یقول : ل لكي لا سوا على ما فاكم ولا روا بمَا اكم وَاللهُ لحب كل 
مُختال فخور] [ الحديد / ]۲۳١‏ . لذلك يجب على المؤمن أن لا يعتمد على نفسه لأنه خلوق › 
ولا يعتمد على الأسباب لأا خلوقة كذلك » بل يكون اعتماده وتوكله على الله تععالى : 


3 وَوكُل عَلَى الْحَيٌ الذي لا يموت [ الفرقان /۸ ] , فالأخذ بالأسباب دعاءٌ فغلي » وترك 
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الأسباب خلاف حكمة الله تعالى ؛ لأن الله تعالى خالق الأسباب » فلا بد من أخذها بالظاهر › 
والتوكل على الله تعالى بالقلب . 
١‏ ) كفكر جيدا بأن قيمتك بالإسلام » وهو عك و هو الذي يرفعك إلى رضا الله تعالى . 


لكن مشكلتنا أننا لا فشي على هذا الطريق » بل نفکر بأن هذا تاجر , . هذا صاحب مال . . 


فا اف وا فا کو کا هاو رت ات اا فة 


لقد أعطاك الله تعالى دينا يرفع به شآئك في الدنيا » ويجعلك تؤول في الآخرة إلى ما لا عين رأت 
ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر . فلا تصرف وقتك فيما لا يعنيك › ولا تُخدَغ بزخحارف 
الدنيا التي خدع فيها أكثر الناس » ولا تضَيّع وقتك في التلفاز لأنه صار آلة بعد عن الله عر وجل 


ك 
بعد النفس والشيطان . كل هذا بسبب ضعف إياننا > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


۷ ) التحقق بالعبودية من أحكام الشريعة » و العبودية بالله أفضل من العبودية لله › لأن 


العبودية بالله يُخرج صاحبها نفسّه من البين بالكلية . 
الأولى :عبودية بالقلب »فتكون نيته خالصة لا تنوجه إلى طمع في الجحتة ولا إلى خوف من النارء 


الثانية #عبودية بالجوارح » بُجري عليها الأحكام الشرعية الموافقة للكتاب والستّة. 


والذي يحافظ على العبودية في ظاهره وباطنه يكون خالصاً من كل الشوائب » فإذا جاءته 


الإلهامات يعرضها على الشرع » فإن كانت موافقة للشرع أخذ ها » وإلاأً يرمي بها عرض الحائط. 
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كتاب سوانح قلبية 

۸ ) نحن لسنا مصدر الحقيقة » لكن مصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس في 
يدنا إل التوجيه . وأهل الطريق يطلبون أحياناً الفوائد من المرشد › والحقيقة أن الأمور كلها بيد 
الله جل جلاله » تأي منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه إلى من اتبعه مع وجود الاعتقاد 


۱ لصحيح . هذا هو شرعنا الحمدي . 


فكل الأمور والفوائد من الله تعالى :3 ولو كم فَعَلوا ما يُوعَظون به لكان حَيْرَا لهم رَد 
َا ,وإذا لاهم من لذا أجرا عظيمَ ا وله ديهم صراطا مُستقيمًا) 
[ النساء ٠٦/‏ ] . هل هذا يأ من الله أم من المرشد ؟ لذلك نقول : مَن يحول الناس إلى نفسه 


فالفرارٌ منه ضروري » ومن يحول الناس إلى الله تعالى فالتمسك به ضروري . 


۹) المؤمن لا يسترسل مع هواه ولا مع مَّن اتبع هواه » سواء أكان شريكاً أو أخاً أو جاراً أو 
مريداً أو زوجة » وإلا فما معنى نزول القرآن الكريم وقراءته بدون تطبيق على النفس ؟ فحرمة 


الشريعة مقدّمة على كل شيء » ولا بذ من ترجيحها على الهوى . 


أي مؤمن لو نظر يإيعانه إلى نفسه الأمارة فإنه يطْلعٌ على كفرها » ومن م يعرف أن كفر نفسه 
شد من كفر فرعون فإنه لا يفهم من دين الله شيا . لو ركت النفس وشأما لقالت مثل ما قال 


فرعون » فلا بذ من لجحام الشريعة نقيّد به هذه النفس الأمارة . 


اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ونفوس الآخرين . 
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كتاب سوانح قلبية 
١‏ ) لا يوجد مغل حلاوة القرآن الكرم في أي عبادة من العبادات » فحلاوة الصلاة في 
القرآن الكرم » قال الله تعالى : الّذينَ هُمْ في صَلاَتهمْ خاشعُون] [ امؤمنون /۲ ] › وقال : 
3 الذين يُوّمون بالْعيْب ويقيمُون الصَلاةَ , . .) [ البقرة /۳ ] » وحلاوة المشي في القرآن 
الككرم » قال الله تعالى :3 وَعبَاد الرَحْمَنِ لذن يشون على الأَرْض هوا [الفرقان ٠۳/‏ ]» 
وقال : ل ولا تمش في الأرْض مَرَحًا) [ الإسراء /۳۷ ] » وحلاوة العيشة في القرآن الكرم › 


وحلاوة الذكر في القرآن الكري . کل ذلك بتطبیق آداب القرآن الكري والتخلق بأخلاقه . 


١‏ ) لَب الله من عباده التعلق بالشريعة » وطلب رسول الله من أمته اتباع اة » وإذا بني 
الطريق على الشريعة وَجَب على امريد أن يتابع الشريعة » ومن سوء خُلّق المريد إذا ابع أن لا 
يسلّم نفسه ادم الطريق » لأنه لا يستفيد بدون تسليم » وإذا م يستفد فإنه يحاول أن يخرج من 
الطريق بالجملة » وذلك بالنقد على الطريق أو على شيخ الطريق » ولا ينسب شيا إلى نفسه 
الأمارة بالسوء . لذلك وجب على من أراد الدخول في الطريق أن يفتش أولاً > فإذا وجد طلبه 
وجب عليه أن يسلّم . 

۲ ) الإسلام شيء والمسلم شيء آخر » فنقصان المسلم لا يدل على نقصان الإسلام » لأن 
الله تعالى يقول : اليو أكَمَلْت كم ديتكم وأنمَنْت عَلَيْكم نغْمتي وَرَضيت لَكم الإشلام 
ديسا[ الائدة /۳ ] . فالنقصان من المسلم لا من الإسلام » ولذلك وجب النقد على المسلم 
المخالف لا على الإسلام . 

كذلك الطريق وأهل الطريق ؛ فالنقد لا يكون على الطريق المبني على الشريعة بل على 
السالك إذا كان مخالفاً , 
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ایا 

۴ ) قال الله تعالى حكاية عن قوم سيدنا هود عليه السلام :3 قال الْمَا الذين كَفَرُوا من 
قومه إا راك في سَفاهة وإا َظك من الكاذبينَ )٠٦(‏ قال يا قوم لَيْس بي سَفاهة وآكٽي 
رَسول من رب الْعَالّمين )٠۷(‏ أبلفكم رالات ربّي وأا كم اصح أمين) 
[الأعراف ٠٦/‏ -1۸ ] » فقد بقي عليه السّلام أديبا معهم رغم أَمُم كافرون . وقال مم : 
3 وأئا لَكَمْ اصح أمينْ) › ولم يقل هم بل أنعم السفهاء . فلا تترك أدبك مع غير المتأدبين » فإن 


هذا شأن المخلصين في أدجم . 


- الذي يتمسك بخادم الطريقة - إذا كان موافقا للسَّة ويطبّق على نفسه كيفما تحرك‎ ) ٤ 
فهو متمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم » أي بسنته .والله تعالى يرضى عن تمك بالسنة.‎ 
لكن أكثر أهل الطريق يتّبعون الأذواق والكرامات ويعتبرون أن هذا هو الميزان › ولا يعلمون أنه‎ 
لا يُطْلَبُ من العبد إلا الاستقامة » ولو كان قطباً فردا ؛ لأن الاستقامة هي الكرامة الكبرى . وأما‎ 
. الأذواق والكرامات والكشوفات فهي كرامة صغرى متولدة من الكرامة الكبرى‎ 

٠‏ ) الواجب على المؤمن أن يقرا القرآن بتدبر . لكنه أحيانا يقرأ القرآن فيمر على الآيات 
التي تدل على وحدانية الله تعالى بدون انتباه » فإذا شعر بذلك عليه أن يرجع إلى تلاوقا والتفكر 
فيها » عندها يكون فهمه أوسع وأكثر . هذه هي قراءة القرآن بتدبر » أما إذا قرأ بدون تدبر 
تكون قراءته مغل قراءة الجرائد » لكن يحصل له ثواب القراءة . 

١‏ ) إذا م يصق العبد مع نفسه فَمَعَ غيره من باب أولى » لأن نفسه أقرب إليه من غيره. و 


إذا م يوجد الصدق عند العبد عليه أن لا يغتر بمدح الناس له وبوصفهم إياه بالصدق . 
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كتاب سوانح قلبية 
قال بعض الأحباب أمام شيخنا حفظه الله تعالى ؟ إذا كان الإنسان جائعا وقال له يع 
الخلق إنه شبعان هل يصدقهم ؟ كذلك يجب على الإنسان أن لا يغتر ولا يصدق قول الخلق عنه 
أنه صاحب خُلق إذا م توجد فيه الأخلاق الَرْضِيّة ‏ فإن صَدَقّهم دل ذلك على قلّة عقلة وعدم 


معرفته بنفسه . 


۷ ) ذريّة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان ؟ ذرية لَسَبيّة وذرية 
سببيّة ؛ فالدسبيّة هم أهل العباء رضي الله عنهم › والسببية هم من كانوا على سه وسيرته صلى 
الله عليه وسلم . والمعتبر في الشريعة الغرّاء من كان موافقا للكتاب والسنّة » وهو المقبول عند الله 
تعالى » لذلك قال صلى الله عليه وسلم : (( سلمان متا أهل البييت)) [ أخرجه الحاكم في 
المستدرك و الطّبران في الكبير عن عمرو بن عوف رضي الله عنه ] » وقال للجميع : (( من غشٌ 
فليس متا )) [ أخرجه الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه ] , هذا هو الميزان . فالنسبة ليست 
نسبة جسدية فقط بل لاب من الاتباع » لذلك قال تعالى لسيدنا نوح عليه السلام عن ابنه: 
3 له لس من اهلك إِله عمل عير صالح) [هود ٠٦/‏ ] . ورسول الله صلى الله عليه 


وسلم يغضب إذا ارثکبت المخالفات ولو كان من ذريته » لأن هذا حق الشرع . 

۸ ) العقل عقلان : عقل دنيوي وعقل أخروي ؛ فإذا كان العقل الأخروي غالبا فإن صاحبه 
یشتغل بآخرته أکثر من دناه › وإذا کان العقل الدنيوي غالبا فان صاحبه یشتغل بدنیاه أکثر من 
آخرته » وإذا کانا متوازنین فان صاحبهما یتفکر في دنیاه وآخرته ؛ فان کانت الدنیا تضر بآخرته 
رجح أمر الآخرة على الدنيا » وني الحديث : (( مَّن أحبً دنياه أضرٌ بآخرته » ومن أحبٌ آخركه 


أضرٌ بدنیاه » قاثروا ما یبقی على ما یفن )) [رواه أحمد عن أي موسى الأشعري رضي الله عن]. 
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كتاب سوانح قلبية 
۹ ) بعض الناس توجد فيهم طبيعة شيطانية ؛ فإذا أحسنت إلى واحد منهم بالكلام والنصيحة 
والإعطاء ثم رأى فرصة فإنه يستعمل شيطانيته تجاهك . فالإحسان إلى اللفيم كالإساءة إلى 
المستقيم » لذلك لا بذ من وضع الأمور في لها . والإحسان لا ترك في حال من الأحوال » 
ولكن لا يعْطَى للئيم الجال حق يلدع مرة ثانية . فأهل الإبمان لا يتر كون الإحسان الذي أمرهم 
الله به على قدر الاستطاعة » لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أفضل الفضائل أن تصل من 
قطعك » و تعطي مَن حرمك » و تصفح عمَّن ظلمك )) [ أخرجه الطّران في الجامع الصغير عن 


۰ ) خسن الظن بالله تعالى مقبول إذا لم بقع العبد في الغرور ؛ فإذا كان العبد يتمادى في 
الكذب وأكل الحرام ويتكلم با لا يعنيه » ويفعل ما لم يشرعه الله تعالى ويقول : أنا أحسنْ الظْنٌ 
بالله تعالى » فهذا عبد مغرور وحسن ظته مذموم . وأما المؤمن الذي يفعل ما أمر الله به ويجاههد 
نفسه ویری تقصيره مع الله تعالى ويحسن الظن بالله تعالى فهذا جيد مقبول . فالمؤمن يعمل ويجاهد 


ويحسن الظن بالله تعالى » أما المنافق فلا يعمل ويحسن الظن » فهذا مردود عليه وهو مغرور . 


١‏ ) القلب التقي النقي الذي كشفت الحجب عنه يرى الملائكة حول العرش وياتقي برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو في أعلى علبين . ألم يقل الصحابي الجليل سيدنا حارثة رضي الله عنه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فبت وكأن أنظر إلى عرش ري )) ؟ وليس بين القلسب 
والروح مُباينة » لكن دائرة القلب أوسع ؛ فالروح الرباني إذا خرج فإنه يدور حيثما شاء الله ؛ 


أما القلب إذا أطلق فإنه يرى جيع الموجودات » ورعا يراها وهي تذكر الاسم المغرد (الله). 
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كتاب سوانح قلبية 
۲ ) الثمر ما دام على الشجر فإانه لا يغتر بلونه وطعمه وريه » وكيف يغترٌ وهو ملتصق 
بأصله ؟ وكذلك العبد إذا كان دائماً ينظر إلى أصله › فإانه لا يَطَرٌ بعلمه ولا بعمله 
ولا بفضائله » لأن أصله عدم . وأكثر أهل العلم الذين م يسلكوا في طريق القوم ينظرون إلى 
أعلى ويتكبرون » وأما السالكون فإنمم ينظرون إلى أصلهم وهو العدم » ويعتقدون أن كل شيء 


۳ ) من أخلاق المؤمنين الصالين الصابرين الأتقياء الصبرُ على سوء خلق النساء » وهذا 
الصبر من أخلاق الرجال الكمَّل » لقول البي صلى الله عليه وسلم : (( استوصوا بالنساء » فإن 
امرأة لقت من ضلَع » وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه » فان ذهبّت قيمه كسركه › وإن تر كته 
م برل أعوج » فاستوصوا بالنساء )) [ رواه البخاري ] . والرأة التقية تكون عونا لزوجها على 


طاعة الله تعالى , 


٤‏ ) المرشد واسطتنا وليس قشنا » ويجب عليه أن يعرف نفسه أنه وامسطة › وإلا فهو 
حروم ؛ لکن الذین يتبعونه لیسوا حرومین کمحرومیته . ویکون بائعاً لدینه بدنیاه والعیاذ بالل 
تعالى » ومثل هذا لا يصلح أن يكون مرشداً ولا بُقال عنه إل مرشد . فامرشدون الذين تكلم 
عنهم القوم هم من كانوا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتحرروا من النفس الأمارة 
بالسوء . 
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كتاب سوانح قلبية 

٠‏ ) إذا لم ينزل العبد عن عرش نفسه الأمّارة بالسوء فإنه لا يتذوق حلاوة الطاعة والعبادة 
ولو كان يتكلم عنها , وهذا النزول لا يكون إلا بتخفيف الطبيعة البشرية › وتقوية القلب 
والروح ؛ وذلك بكثرة ذكر الله تعالى . فالذكر هو لم الوصول إلى حب الله جل جلاله . 


کی رل عن عر ودل ف رة ر فن ا رج عن الط ال الا 


۴١‏ ) الله تبارك وتعالى عالمٌ بن هو من أهل الجنة ولو بدون كثرة النوافل » لأن المعتبّر هو 
سلامة القلب . ومعروفة قصة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع الصحابي الذي قال فيه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة)) . 


فإذا كان القلب فارغاً من الشهوات ومبة الكراسي والظهور › وفارغاً من محبة النساء » يكون 
صاحبه من أهل الجنة ولو م تكن نوافله كثيرة . 
العبد من الدنيا وحرصه عليها لإخراجه من غفلته مل الموت . 

انظر إلى من كَفرَ وذهب من الدنيا إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى س » لاذا لا تغتبر وأنت 
ممن بأن هناك عذاباً للمخالفين ؟ اذا لا تقلع عن المخالفات ؟ وإذا م تؤمن بوجود عذاب 


للمخالفين تخرج من الإعان . 
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٨۸‏ ) يجب علينا أن نمزج عبادة الله تعالى مع الإيعان حقى يتخمّر في قلوبنا » كما يمرج الماء مع 
الدقيق . فإذا حصل هذا المرج لا لقص شيئا من العبادة أبدا » لأن وجدان المؤمن لا تحمل 
نقصان العبادة » لأنه يتأذى بذلك . وهو بعدها لا يتفكر في الثواب ولا بخاف من العقاب ولا 


یعتمد على عمله . 


۹ ) لا بمكن للمؤمن أن يقطع زُلّار نفسه ويْمرّق الحجاب بالصلاة والزكاة والحج فقط › بل 
لا بد له من أن يعطبّع بأحلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فمن تطبّع بأخلاقه صلى الله عليه 


وسلم س بعد الحافظة على الفرائض - فإنه يقطع زتار نفسه ويرّق ذاك الحجاب بإذن الله تعالى . 
الأولى : أنه من القاضى › والثانية : المغضىئ به . 


والمؤمن لا يرضى بالمصائب ولا يطلبها بل يلتجئ إلى الله تعالى أن بحفظه , لكن إذا جاءت 
المصائب فلا شك أا بقضاء الله » فالمؤمن يرضى عن القاضي ولا يرضى بالأذى ؛ فالرضا عن 
القاضي غير الرضا بالمقضي به . 

۱ ) ني قوله تعالى :3 وَإذا سأك عبّادي عي فاي قريبآ) [ البقرة ][۱۸٩/‏ قلهم مسن 
معرفة الذات إلى معرفة الصفات » حقى لا يتفكر المؤمن في الذات » لأن ذلك منوع . أما التكر 
ي الصفات فمطلوب . لذلك قال تعالى :3 وكَخن أرب اليه من حَبْلٍ الْوّريد) [ ق ٠١/‏ ]» 


ولم يقل : نحن في حبل الوريد ء حى يعد عن الفكر الاتحاد والحلول . 
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۲ ) إذاصدقت أن هذا الطريق موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر من الذكر 


حت ينزل في عروقك ويدور في دورة الدم وتسمع صوت الذكر ( الله ) من تلك الدورة . 


مشكشا أننا لا نذكر الله تعالى إلا قليلاً > بسبب تغلب الطبيعة البشرية علينا . اللهم بيّض 


وجوهنا یا رب . 


۳ ) يظن بعضهم أن الفضائل والمزايا تكون في كبر العمامة والجبّة » وهم بذلك يغرُون 
بقیام الناس هم وخسن الأدب معهم » ولم يعلموا أن هذا صدر من المؤمنين بمقتضى إعانمم وخسن 
ظتهم . فمن اغترً بذلك فهو ساقط من عناية الله عر وجل . فالخادم لا يكون سيدا » ولا ينظر إلى 


نفسه بعين السيادة حت لا يإنزل إلى مرتبة الشيطان . 


٤‏ ) لا تقيسوا خادم الطريقة بالأموات من رجال الطريق ؛ فالذين سبقونا من أسيادنا إلى 


سيّد المرسلين صلى الله عليه وسلم مقياسهم شرع الله تعالى لا الكرامات وخرق العوائد . 


فقيسوا خادم الطريق قياس الشرع » لأن هذا هو الميزان . فكلما كان موافقاً للشريعة نوافقه 


وإلاً فلا » وأما المراتب فهي عند الله تعالى . 


٥‏ ) الميزان للمؤمن السالك ليس قدَمّه في الطريق ؛ فهذا يقول : أصبح لي جسون سنة في 
الطريق » والآخر يقول : أصبح لي عشرون سنة في الطريق ؛كل هذا الكلام فارغ › والمقماس 


ميزان الشريعة لا الزمن ؛ بل القدم يكون حجَة على الإنسان إذا لم يلتزم بالشريعة . 
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٠١‏ ) الإنسان لا يقع في الغرور إلا لقلّة معرفته بربه وبنفسه » ولو عرف نفسه لعرف ربه . 
لكن هذا لا يكون إلا بالمعرّف المقيّد بالكتاب والسنّة . فالإنسان يجب أن يكون أسمى من أن يقع 
في الغرور » لأن حجمه صغير وما يترتب عليه كبير . فإن كان موافقاً للشرع فله الرضا واجئة › 


وإن كان مخالفاً فله السخط والنار » والعياذ بالله تعالى . 


۷ ) إذا لم تصل اههداية إلى القلب فلن تتفجر فيه الأنوار الحمدية › والأمر متوقف على 
الجاهدة . فلا بد من العمل بقدر الاستطاعة والاستعداد حقى تصل المداية إلى القلب » وإلاً صار 
القلب أشد قسوة من الحجارة :[ وَإن من الحجارة لَمَّا يَفَجُرٌ مه الأنهار وَّإن منها لما يَشقق 


َيَخْرُج منة الْمَاء وَإِن منها لَمَّا يبط من حَشنية الله وَمَّ اله بقافل عَمًا تعمَلونَ) [البقرة .]۷٤/‏ 
۸ ) العفو عن المسيء له حالتان : 
الأولى : أن تعفو عنه ولا يرجع المسيء إلى إساءته . فهذا عفو محمود . 
الثانية : أن تعفو عنه ويرجعَ إلى الإساءة ولا يغيّر شيا . فهذا مغل الشيطان » والشيطان لا 
يخرج عن شيطانيته » لذلك لا يَقبّل الإحسان » وهو ملعون عند الله . 
والإنسان الذي لا يرجع عن إساءته أخلاقه مذمومة . 
۹ ) ما بقيّت الدنيا لأحد من الخلق صالخا كان أم طالحاً » فسيدنا سليمان عليه الصلاة 


السلام آتاه الله ملكا ما كان لأحد من بعده » لكنه م يَذُمْ له » وأعطى الله قارون من الكنوز 


3 ما إن مَفاتحَة وء بالْعصنبة أولي فة [ القصص ۷١/‏ ] › وبعد ذلك حسف به وبداره 


الأرض ؛ فكيف يغتر الواحد منا بمذه الدنيا الفانية ؟ 
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کاب سوانح قلبية 


تعلقوا بالباقي ولا تتعلقوا بالفان . 


٠١‏ ) جيع قوى الإنسان تضعف ني الكبَرٍ والشيخوخة إلا الحرص » وقلما يوج في الناس من 
تستوي عنده الدنيا وجودا وعدماً . فأكثرهم يفرح لوجودها ويحزن لفقدها » وهذا خلاف ما 
يريده الله تعالى , والحرص على الدنيا لا يزيد في رزق الإنسان » كما أن الزهد فيها لا يُنقص من 


رزقه شیئا . 


١‏ ) إذا كان الشيخ موافقاً للكتاب والسنّة فالله تعالى يُعينه ويتولاه » وبعين ويتولى مريده 
الصادق المعتقد » لأن الله تعالى يقول :3 وهو يتَولى الصّالحين) [ الأعراف ٠۹١/‏ ] ء وتولي 


اله ليس كتولي الشيخ » والله ليس بيدنا شيء إلا التوجيه إلى الله تعالى وإلى الكتاب والستّة . 


۲ ) الروح جاءت من جوار الله تعالى » والجسذ مَركبها » وهي تعيش بعية ادن ؛ فإذا 
كانت الروح الربانية حاكمة على الجسم فإها تجعله يعيش كما أراد الله منه , ومن حافظ على 
روحه ول يلوثها بالمخالفات والمعاصي کانت روحه طاهرة . وأفضل الأرواح على الإطلاق رۆج 


سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب . 


۳ ) اشتغال الناس على أصناف : فبعضهم مشغول بالله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسلم › 
وبعضهم مشغول بعیوب نفسه لیتخلص منها ویبقی في عبودیته لله عر وجل » وبعضهم مشغول 


بعيوب الآخرين ؛ فانظر إلى نفسك من أي الأصناف أنت » وطوبى لعبد شغل بعيبه عن عيوب الآخرين . 
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٤‏ ) نمرة الجاهدة الهداية إلى سبيل المعرفة » لقول الله تعالى :ل وَالْذين جَاهذوا فيتا لَتَهْديَهُم 
سبلنَا ) [ العنكبوت /1۹ ] » فهل هذه الهداية رخيصة ؟ لا بد من البذل والجاهدة . فإذا أراد 


الواحد متا أن يأكل ويطعم زوجه وأولاده فإنه يجاهد حتى يحصل على ما يريد . أما سبل المعرفة 


فنریدها هکذا بدون تعب . 


٥ه‏ ) العاقبة الحمودة المخمرة یعطیها الله تعالی بفضله وکرمه لمن آمن به وبرسوله صلی الله عليه 
وسلم » واتبّع بقدر الطاقة البشرية » وإذا حصل منه خالفة يتوب ويرجع › لأن الله تعالى يقول : 
3 وَهُوّ الذي يقل الَوبَة عن عباده ويَغفو عَن السّات) [ الشورى ٠٠/‏ ] . التقصير أمر 
طبيعي » لكن الغريب أن يبرر الإنسان تقصيره . 

٩‏ ) لو صَبر الإنسان فان کل حال یزول » ومن الحال دوام الحال . وإذا أراد الله تعالى لأمر 
أن يدوم لا أحد يمنعه ؛ فعلى البشر أن يصبروا » لقوله تعالى : يا أَيّها الذي آمُوا ابروا 
وَصَابرُوا ورًابطوا وَالّقوا الله عَّلكمٌ تُفلځون) [ آل عمران ۲٠١/‏ ] . 

۷ ) حب الدنيا إذا غلب على القلب فإن صاحبه يخاف من الموت » وهذا أخطر شيء على 
المؤمن ؛ أما إذا غلب حب الله تعالى وحبً رسوله صلى الله عليه وسلم » وحبً لقاء الله و لقاء 


رسوله صلى الله عليه وسلم » فصاحب هذا القلب لا يخاف من الموت أبداً مع وجود تقصراته 


كافة , 


۸ ) الاسم المبارك ( الله ) آلة نورانية » وهو موجود في قلب المؤمن ؛ فلا يُطبَع الاسم على 
القلب بل يَظهر حين يُضرّب به على القلب أثناء الذكر » وظهور الاسم في القلب مغل الكشف › 


فعلى الإنسان أن لا يتعلق بالكشف بل يتعلق با مذ كور سبحانه . 
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إذا وصل الذاكر بذكره إلى مرتبة الإحسان لا بحتاج إلى ضرب لفظ الجلالة على القلب › لأن 
الغاية من ضرب الاسم على القلب هي خروجه عن الغفلة » ومن دخل مقام الإحسان خرج عن 


غفلته . 


۹ ) والله وأنا بعمري هذا لا أعتمد على نفسي ولا آمَنْ أن أبقى مع امرأة في مکان خال 
حقى أتكلم معها » فكيف يعتمذ بعضهم على أنفسهم ويقولون انتقلت نفسي من الأمارة إلى 
اللوامة ؟ والله إنمم لا يعرفون أا تبقى أمارة . 

٠‏ ) إذا حصل خلاف بين الزوجين وانزعج الزوج وكان الحق له » عليه أن لا يعطي الزوجة 
الحال شيئاً من الأدب . وعارٌ عليه أن يقول ها : أطلقك . 

١‏ ) لا تعطوا الجال لأحد أن ينقد على الطريقة » وهذا لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب 
والستة .وكذلك لا تن ركوا الأدب مع غير المتأدبين حى لا يُسيؤوا إلى الطريقة › ألم يقل الله تعالى: 


3 ولا كوا الَذينَ يَذْعُون مر دون الله ق سبوا الله عذرًا بير علم 4 [الأنعام ]۱٠۰۸/‏ ؟ 


۲ ) الأدب مع الله تعالى يكون بالخروج عن معصية الله والموافقة لأوامره » هذا هو ميزان 
الأدب . فكل من كان موافقاً كان أدياً وإلا فلا » ومن كان قرياً وم يكن موافقاً فالقرب له 
ينفعه : (( من أبطأً به عمله م يسرع به نسبه )) [ أخرجه مسلم عن أي هريرة] . 


۴۳ ) ما دام أصلّك عدماً فكل ما يترتب على هذا الأصل عدم » وما صدر عنك ليس أفضل 


من أصلك » وهذا أخرج نفسك من البين » أي من بينك وبين ربك . 
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٤‏ ) لولا الحمقى خربت الدنيا . وليس الأ حمق هو قليل العقل › إنغا هو الحريص على الدنيا ؛ 
لأنه بهذا الحرص يُعَلْب جنوة النفس على جنود القلب » وبذلك يكون أحمق . 

٥‏ ) يطلب من العبد الاستقامة » ولا يطلب منه الكرامة وخوارق العادة » وسال يوم القيامة 
عن الالترام بالشريعة . 

٦‏ ) القرآن الكرم يرفع أناساً ويضع آخرين » فالذي يعمل به يرفعه الله » والذي لا يعمل به 
یهلکه الله تعالی . 

۷) من وجه المسلمين ونفسه إلى الله تعالى فهو من أحسن المؤمنين . أما مَل وجه الاس 
إلى نفسه فهو ضال مُضل هالك إن قال : أنا أوصلكم إلى الله تعالى ‏ نعوذ بالله تعالى ‏ . 

٨۸‏ ) إقامة الصلاة با لخشوع لا يوازيهاعمل آخر ) والخشوع مهم في الإسلام 
= بعد الإعان - » وهو ناتج عن ثمرة معرفة الله تعالى . 

٩‏ ) من ثبت عنده الصدق فإنه لا بخون نفسه ولا غیره ولا ون الله تعالی ولا رسوله 
اللصطفى صلى الله عليه وسلم . والصادق يكون من المتوكلين على الله تعالى ولا يلتفت إلى من 
بمدحه أو يذمه . 

٠‏ ) رؤية الجنائز والدفن غير تذكر الموت » لأن تلك الرؤية مقيدة بالبصر › أما الفذكر 


فمحله القلب . ولذا ترانا ندفن الموتى ولا نعتبر » والبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( أكثروا 


ذكر هاذم اللذات الموت )) [ أخرجه الترمذي و النسائي عن أي هريرة ] » يعني قاطع اللذات . 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© -€ 1 - www.shazly.com‏ 


)١‏ الأمور الدنيوية لا تحصل إلا بالك والمشقة » وكذلك الأمور المعنوية المتعلقة برضا الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تحصل إلا بالججاهدة » وهذه لا تكون إلا بالصدق بعد 


الابمان . 


۲ |) إذا ذفن في قلب الإنسان شيء فلا بد أن يَظهر » إن خير فخير وإن شرا فشر ؛ لابد أن 
بظهر ولو بعد فترة وإن أخفاه صاحبه . 

۷۳ ) طلب العلم يجب أن يكون لوجه الله تعالى لا من أجل طلب الشهادات » والرزق على 
الله تعالى لا على الشهادات . 

)۷٤‏ من آمن بالله تعالی ربا وإِهاً وآمن بصفاته فانه لا يذب ولا يخالف ولا بعصي الله إلا 
بالطبيعة البشرية » و إذا خالف فإنه يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله تعالى . 

٥‏ ) المؤمن الصادق هو الذي يلوم نفسه الأمارة بالسوء » ومن كان هذا وصفه فإنه لا يعتمد 


عليها بل يُخالفها دائماً . 


٠١‏ ) من تأدب بآداب القرآن الكربم فان شيخه يحبّه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحبّه » والله تعالى يحبّه » ألا يكفى هذا ؟ 

۷ ) الذي يخرب أذواق الطاعة وحلاوة الإيمان على المؤمن الأحلاق الذميمة البينة 
المخالفة » من حقد وحسد وتكبر في نفسه » وهذا داء عظيم . لذلك يحب على الإنسان أن يرجع 


إلى نفسه حت يعرف قدرها » ومن عرف قدر نفسه عرف قدر ربه . 
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٨‏ ) ليس هناك مرتبة أعلى من مرتبة الإحسان » وهذه لا تنال إلا بالجاهدة . ومقامٌ الشهود 
أفضل من جيع المقامات » لأن صاحبه في حالة صحو ؛ يأخذ بيد الكتاب وبالأخرى الستة وبمشي 
بطريق الشريعة ومقنضى الإعان . 

۹) الحدّة والعصبية إذا لم توجد في الإنسان يكون ناقصاً » لأنه مما يدافع عن دينه وعرضه 
وماله » ولکن بشرط أن لا يكون عقله مغلوبا هما » وإلا يكون ملعبة للشيطان ويٌخرج عن حدّه 
> فيتلفظ بألفاظ الكفر أو الطلاق والعياذ بالله تعالى . 

٠١‏ ) إذا صدرت التوبة من العبد وكان صادقاً فإنما تمحو الذنوب » فإذا وقع في الذنب مرة 
ثانية عليه أن يتوب ثانية . وبالتوبة لا يصبح معصوما بل يلوم نفسه كلما وقع في المعصية . فعلى 
المؤمن أن لا يقنط من رحة الله تعالى , 

١‏ ) الإنسان بموافقته للكتاب والستة بترقى فوق الملائكة ‏ لأنمم لا رفون » فهم معصومون 


لا يأکلون ولا یشربون ولا یتناسلون ولا ججاهدون أَمّا الإنسان فبمجاهدته لنفسه يترقى . 


۲ ) الزوجة أمانة سلَّمها الله للزوج » فكما يحب المؤمن الاستقامة لفسه يجب عليه أن بها 


لزوجته » لأن عليه الحافظة على دينها ودنياها. 
۳ ) أيها المؤمن لا تغترٌ بامهال الله لك مع بقائك على معصية الله تعالى » فان أخذه شديد . 


٤‏ ) صاحب المعاصى لو راقب الله تعالى وسَحَنٌَ نفسه تحت مراقبة الله فإن معاصيه تذهب 


بالكايّة . لكنٌ البعض يستحيي من الخلق ولا يستحيي من الله تعالى . 
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ا 
٥‏ ) ما ريت شيا أنفع لعزة المؤمن مغل التعفف » فلا يسال في حال الفقر ولا يرذ ما جاءه : 


3 وَمَا من داب في الأرْض إلا على الله رزفها) [ هود ٠/‏ ] . 


) الایعان في صله وَهْيٌ ولیس کسبیاً » لقوله صلی الله عليه وسلم : ((کل مولود یولد 
على الفطرة )) [ أخرجه الشيخان عن أي هريرة ] » ثم يُمْهّل الإنسان جس عشرة سنة » فإذا 


اشتغل بعدها بالجاهدة يفتح الله عليه > وإلاً فلا . 
۷ ) الصادق لا يقول عن نفسه إلّه صادق » بل يتفي صدقه . 
۸ /) إذا كنت تستحيي من الله تعالى لا يصدرٌ عنك کذب . 
٩4‏ /) معان القرآن الكرم التي تأت إلى القلب أحلى وأكثر ما يُنقل من التفاسير . 
٠١‏ ) بالصدق يطلع الإنسان على عيوب نفسه فيتخلص منها . 
١‏ ) س : كيف ينتفع المريد من نظر شيخه ؟ 


ج النظر جحلب سر ما في المرشد إلى المريد . فالله تعالى يعطي الأستاذ قابلية انتقال الفيوضات 
من سر الربوبية من ذاته إلى ذات المريد . لكن لا بذ من الأخذ بالتوجيهات والتمسك بالكتاب 
والستة والأخذ بأسباب الحبة » وهي كثيرة لا لعَدٌ ؛ منها ترجيح أمره والائتمار به » وأن لا يكون 


له اختيار مع شيخه ‏ ما دام الشيخ ملتزماً بالكتاب والستَة في ظاهره وباطنه ‏ . 
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کاب سوانح قلبية 


۲ ) س : کیف یکون الدخول على الله تعالی ؟ 


ج : الدخول على الله تعالى بالله تعالى » ولكن لا بد من الواسطة لأا سبب » ومن دخل على 
الله بالواسطة فإانه لا يغتر بنفسه » أما إذا دخل بنفسه فلا يوْمَنْ عليه » لأنه قد يقع في الأجحب 


والغرور. 


وصلی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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من 
و صايا اعتکاف 


عام ۱٤۲١‏ هجري 
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کاب سوانح قلبية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


) تقولون ( لا إله إلا الله ) وكأنكم تقولون أيَّة كلمة عادية . عندما تقول ( لا إله إلا الله‎ )١ 


لو تتفكر بعظمة الله وأنه ينظر إليك يُمحى وجوذك وكرى نفسك أمامه عدماً . 


عظمة الله تعالى صارت أمراً عادياً عند كثير من الناس » لكن إذا ثبتت هذه العظمة في القلب 
وتفكر الإنسان في مصنوعات الله التي هي مرآة لتجلي صفات الله والإنسان فَرذ من هذه 
المصنوعات ‏ حينذاك يرى أن أصلّه من نطفة ومن العدم » فيمحى وجوذه أمام هذه العظمة . 
عظمة الله تحيط بالكونين ؛ السماوي والأرضي » كما بحيط النفق بالإنسان إذا دخل فيه . مخالفة 
هذه العظمة شيء عظيم » يعني ؟ ذنب الإنسان وعصيائه وجنايته باتجاه هذه العظمة الإهية ليس 


لە فاية. 


فلو تفكر الإنسان في عظمة الله ومصنوعاته يترقى ويقوى إعانه ولا تستطيع نفسه أن ترفع 
رأسها . لكن الإنسان يتمسلك بالفان ويترك الباقي إلى أن يموت » كما قال سيدنا علي رضي الله 
عنه : (( الاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . . .)) . 

ليس هناك أفضل من الإنسان ؛ فقد خلق في أحسن تقوم » وهُيّشت له صفات كالعلم 
والإرادة والقدرة والذاكرة › وهُيّنت له المرافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ورضا الله : 
3 وذ كرتا بتي آدم وَحَمَلاهُمْ في ار لحر ورزفاهُمْ منَ الات وفصضلَهُم على كر 


ممن خَلقتا كفضيلاً [ الإسراء ]۷١/‏ . مع هذا يصدر عن الإنسان فعل قذر ؛ فليس هناك 
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كتاب سوانح قلبية 
ا e AS E EA‏ 2 ت 
أحسٌ من الإنسان :[ إن هُم إلا كالألعام بل هم أضَّل سبيلا) [ الفرقان ٠٤/‏ ] »ل ألم َر 


الإلسان أا افتاه من نطفة قاذ هو حَصيمْ مِينٌ) [ يس /۷۷] . كل واحد خصومته عل 


2 
0 


حسبه : فالكافر خصومته الكفر » والمؤمن خصومته العصيان وتعدّي حدود الله > مغلا؟ آية 


الحجاب نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فمن جحد بها كفر › ومن ترك عصى › 


مصيبة المؤمن في هذا العصر النساء . يرجن سافرات إلى الشباب اجنون باهوى . كيف 
مزج الحافظة على حدود الله مع هوى النفس ؟ لا تمترج , فعلينا أن نقف عند حدود الله : 


3 وَليَستغفف الّذينَ لا َجدون نكاحًا حى يُنيَهُمٌ الله منْ فضله) [ النور /۳۴۳] . 


۲ ) التفسٌ قد تختار شيا لا يوافقه اختيارٌ الشخص بقتضى إعانه . مقتضى الإممان أن لا 


ينظر إلى النفس بل يبقى مع إعانه ينظر إلى الكتاب والسنة. 


مغلا ؟ بعض الناس بُبغضون أهل الكفر » لكي الله بحب فم الان ؛ فإن م يؤمنوا وداموا 
على الكفر مدَة حياتمم فعذابُهم في جهنم دائم مدة بقائهم فيها , فنحن لا نبغض ذوات الكافرين 
بل نبغض كفرّهم » لأن مراد الله منهم ما هم عليه من الكفر » لكل يطلب منهم الإبعان ؛ ويمذا 
الطلب نحن نحب أن يدخلوا في الإعان » مع أن دخول جيع الكافرين في الإعان مُحال » لما تبت 
هم في علم الله تعالى :لومت كَلمَة رَبك اهلان جَهم من الجُة رالاس أَجْمَعينَ) 
[ هود ٠۹/‏ ] . فالذي يحب للكافر أن يدحل في الإبعان ولا يبغض ذاه كيف يمكن له أن 


يبغض المؤمن ؟ لكنه يبغض أفعال المؤمن إذا كانت مخالفة لإبمانه . 
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كتاب سوانح قلبية 

۳ ) بعض المخالفات التي تصدر من الإنسان قد تكون من عدم الصدق مع الله أو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو مع عباد الله » أو من قلّة العقل . فإذا كانت من عدم الصدق علينا 
أن طهر وئنزه ولقدّس أسرارنا وقلوبنا » ونتوب ونرجع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار والعزم 
على أن لا نعود لمغل ذلك . وإذا كان من قلة العقل فلا ب لنا من الاستشارة » لقول البي عليه 
الصلاة والسلام : (( ما خاب مَن استخار ولا ندم من استشار )) [أخرجه الطبران] › وقول الله 


تعالی :3 وَأَمْرْهُمٌ شوری بهم [الشوری /۳۸] . وإذا شککنا في سبب مخالفة صدرت من 


شخص ما » نترك الأمر لصاحبها بينه وبين الله » حت لا نقع بسوء الظن . 


قال الله تعالى :3 ومن آياته أك رى الأرْض حاشعة ذا أثرلتا عَلَهَا الْمَءَ اهرت وَرَبَّت إن 
الذي أخياها لَمُحْبي الْمَوْتى لَه على كَل شيء قدي ) [فصّلت /۳۹] . صاحب المخالفات عليه 
أن يكون مثل هذه الأرض التي انقطعت عنها رحة الله تعالى من الأمطار » فتذللّت وحشَعَت »› 
فكان ذلك سبباً لنزول الرحمة عليها . وكذلك الإنسان إذا حصل منه النقصان وعدم الاهتمام 
بالعبادة والغفلة عن الله والاهتمامٌ بالذنيا عليه أن يذلل ويعضرع إلى الله ويستغفرة ويرجع إلييه 


سبحانه وتعالى » ويفتح قلبه لتتنرل عليه رحة الله جل و علا. 


فالكافر إذا فتح قلبه لرحة الله جل جلاله يرجع إلى الإبعان » والمؤمن الفاسق إذا فتح قلبه لرحمة 
الله جل جلاله يحرج من الفسق إلى الطاعة » وأولياء الله المتقون إذا حصلت معهم الغفلة عن الله 


والتقصيرٌ بسبب الطبيعة البشرية ففتحوا قلوجم لرحة الله جل جلاله تور قلوجم بمذه الرحمة . 
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كتاب سوانح قلبية 
)٤‏ بعض العلماء يكون موافقاً لعلمه متديّنا » لكنّه من الناحية الباطنية ( فاضي ) فارغ › 
وبعضهم باطنه أقوى وعلمّه أقل . ليس لنا أن نقد على هذا ولا ذاك » لكن على المؤمن إذا كان 
عنده علم أن يحرك الجانب الآخر س أي الباطن س حقى لا يدخل تحت من ذمُوا بأم علماء 


السوء. 

وعلماء السوء قسمان ؟ قسمُّ ينتمون للطريق ومع هذا فهم فارغون › وقسمٌ لا بميلون إلى 
الطريق ولا ينتمون إليه بل ينقدون عليه . 

والعلم علمان : علمْ ظاهري وعلم باطني . 

العلم الباطني : هو الحقيقة وهو المنفعل به وهو المستفاد به . 

والعلم الظاهري : هو آلة الجوارح » ولا مدخحل له في القلب . 


إذا كان القلب صحيحا يظهر أثره على الجوارح ؛ فالظاهر يزه ويطهّر بالباطن » لكن 
الباطن لا يزه ولا يطهر بالظاهر ؛ يعني : باط بدون ظاهر لا يوجد » لكن يوجد اهر 
بدون باطن » مثل صلاة المنافقين . 

)٥‏ بدون إذن الله لا يدل الإمان إلى قلب أحد :ل وَمَا كان لتفس أن ومن إلا يإذن الله 
[ يونس ٠٠١/‏ ] » فإذا حصل الطلب من العبد يأني الإذن من الله » وإذا م محصل الطلب لكن 
أراد الله يأ الإذن بدون طلب . فليس بيد العبد شيء » والأمرٌ كله بيد الله » لكن : (( كل 


ميسّر لما خلق له)) [أخرجه البخاري و مسلم عن علي] . 
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س : إذا كان كل شيء بيد الله تعالى فأين دور الجزء الاختياري ؟ 


ج : الداعي من الله » وتحريك الداعي كذلك من الله ء فإذا حُرك الداعي ينزل الأمر إلى 
الإرادة » وهذا مكان التكليف . فإمًا أن يستعمله الإنسان بالطاعة فيكون من المفلحين » وإِمًا أن 
يستعمله في العصية فيكون من المهسدين : إا هَديَاهُ السبيلٌ إمًا شاكرًا راما كفورًا) 
[ الإنسان/" ] . فالاختيار م يُسلب من العبد » لكنْ الجزء الاختياري ضعيف ليس له وزن إلا 


قيقة ليس بيد العبد شيء إلا العبودية . وعمل العبد لسيده الطاعة : ل وَمَا حَلَقَّت الجن 


وَالإئس إلا لَبدُون) [ الذاريات ]٠١/‏ . 


) قال الله تعالى : 3 إن الصَلاَةَ نى عن الفحثاء وَالْمُنكر ] [ العنكبوت/٠٠‏ ] » لكن أيّة 
صلاة تلك التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ؟ التي معها خشوع : ورذكز الله أكَر] 
[ العنكبوت ٠٥/‏ ] » أي : ذكر الله لعباده أكبر من ذكرهم له . وقال بعض المفسرين ؟ ذكر 
الله أكبر من العبادة . فإذا غلب ذكر الله على قلب المؤمن المتقي وهو يعتقد أن الله يراه ودخل في 


الصلاة تكون هناك مناجاته . 


فالذكر آلة لتصحيح قلب المؤمن في جميع العبادات والمعاملات والسّکنات والح رکات . لذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و 


إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )) [ أخرجه الشيخان ] . لم ؟ لألّه باستيلاء اسم 
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لله على القلب وتنويره يَصلُحٌ الكل » لأن القلب حاكم في الجسد » فإذا صلح صلح الكل و إذا 


فسد فسد الكل . 


۷) الإنسان يُضيف كل الفضائل الإهية الواصلة إليه لنفسه إذا م يمنعه إعانه ؛ عندئذ يتملك 
تلك الفضائل ويغتر بنفسه ويغتر بنعم الله ويتجاوز حدود الله في التصرف بتلك النعم » بالعطاء 
والأخحذ وعدم مراعاة الدين فيها » وينغمس في الدنيا » ويغفل عن المنعم . لكنه إذا نسب تلك 
انعم إلى الله ولم يغتر جا وتفکر بأنه حادث وأن ما تعلق به حادث » حينئذ يشكر الله عليها 
ويفرح بفضل الله :1 فل بقضل الله وبرخمته قبذلك فَليفرَخُوا) [ يونس ]١۸/‏ . والفرح 
بنعمة الله من جملة الشكر : وأَمًا بنعْمَة رَبك فَحَدّث [ الضحى ۱١/‏ ] › بشرط أن لا تدخل 


حصّة النفس باتجاه هذا الشكر , والتوفيق لاستعمال النعمة فيما لقت له » هذا أيضاً نعمة . 


۸) الأحكام كلها مرتبطٌ بعضها ببعض » ولذا قال ربنا جل وعلا :ل يا يها لين آمُوا 


اذخُلُوا في السَلّم كاف[ البقرة /۲۰۸ ] , فلا بد أن نسمع من ربا » وإذا الحرفا علينا أن نعتذر منه. 


كل الأمور لو دنا فيها نجد أن ها صلة بالإمان » وهذا الإيمان مرجعةُ إلى الله جل وعلا. لك 
الشيطان ‏ لعنه الله يأت إلى النفس بأمور محالفة › فإذا م يمير الشخص بين الفضائل والقبائح 
يختلط عليه الأمر > فبحسب غروره يرى ها فتوى . الشيطان يعطيه تلك الفتوى › لكن إعانه لا 
يرضى بها ؛ فإذا خالف الفتوى الشيطانية يكون قد عمل مقتضى إعانه . مغال ذلك : مَنّ بعل 
خدمته الدينية للمؤمنين آلة لكسب الرزق ويج لذلك فتوى . والذي يعطيه يظن به التقوى وأنه 
سيضعها في مكاما . إن أعطي بدون طلب منه فلا مانع » أما إن حصل في ضمنه الطلب فهذا 
حظور . 
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إذا ظنٌ غيرك بك التقوى عليك أن تتقي من تقواك › فأنت أعرف منه بنفسك » فلا تبرر 
لنفسك فتقع في الرياء . شهادة الآخرين لك بالتقوى ليست مهمة › لكن المهم هو أن يقر الله لك 


بالتقوی :3 فلا ثزکوا سكم هو أعلَمُ بن اثقى) [ النجم /۳۲] . 


علاجٌ هذا كله التمسك بالشريعة › من ترك الحرام وفعل الحلال وذكر الله على الدوام . والله 


هذا طریق رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


)٩‏ على الإنسان أن يكون في صبره وتسليمه ورضاه مغل الحجر › يدوس عليه الاس 
والحيوانات وهو صابر » لأن هذا مكاة الذي وضعه الله به . وليس لنوع من الأحجار فضل على 
نوع آخر » ولو كان أكثر منه قوة وصلابة › لأن الفضل لمن خلقه . فكل شيء له فضل وله 
وظيفة » والفضل الحقيقي يرجع إلى الخالق سبحانه . فالأظافر مثلاً ها وظائف » مها : حك 
الجسد » وهذه الوظيفة لا يقوم يما عضو غيرها » ومع ذلك فإها إذا طالت تخدش وثزعج في 
الأكل » لذلك من الستة قصْها . وإذا استرسلنا مع ما أنعم الله به علينا تَخْرُجٌ من كل ما عندنا 


وندسبه إلى الله . 


)٠١‏ وظيفة الإنسان أكبر من وظيفة السماوات والأرض والججال : إلا عَرَضتًا الأمَّائة 
عَلّى السَّمَرّات وَالأرْض والْجبّال فَأَبَيْنَ أن يَحْملتَها وأشفقَنَ منها وَحَمَلَهَا الإلْسّان إلَهُ كان 
ظَلُومًا جَهُولاً) [ الأحزاب /۷۲] . والله لا أحد يذهب عنه جهله وظلمه إلى أن يموت » ولك 


الله يعفو . 


هذا وصف الإنسان : جهول ظلومٌ لنفسه ولغيره » لكن رحة الله أكثر . 
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كتاب سوانح قلبية 
لو تنظر بعين القرآن تجد أن الإنسان لا بخلو من شائبة من هذه الأوصاف ( الجهل و الظلم) 
إما قليلة أو كثيرة . البعض يُقرّون بذلك والبعض لا يُقرُون » وإذا أقَرّوا يكون رياء . ظاهرا 
تواضع وضمنه رياء . لو نظرت إلى سيرة الإنسان يُرى ذلك . لأن هذا قانون إهي . هل ممكن 


و 


لأحد أن يغْيْره ؟ لاء 


هذه الأوصاف لا تذهب ولا تُخَفف إلا بالجاهدة . لذا قال ربنا :ل وَالَذينَ جاهذوا فيا 
َهْديَهُمّْ سْبَا) [ العنكبوت ٠۹/‏ ] . وإذا جاهد العبد نفسه فالله يعلم بطلبه ويعلم بب 
جاهدته » هل هي لعْجْب أو هوى أو ليكثر الأشخاص حوله وهم يقولون شيخي شيخي » أم هذه 


الجاهدة خالصة لوجه الله . 


: الحبة مقدّمة على العشق » لأن الحبة ذكرها الله في القرآن الكربم في آيات كثيرة »منها‎ )١ 
أما العشق فلم يذكره. ولذادرجة‎ » ]٠٦١ / وَالْذين آمَنوا أَشَدُ حبّا لله [البقرة‎ 3 
. الحبة عالية » ليس فيها جذب . أما العشق فيمكن أن يكون فيه جذب‎ 

من تحقق بمحبة الله بحصل في قلبه الاشتياق للوصول ( أي طلب الوصول ) › ويطلب الحضور 
وأخيانا يطلب الرت. 

هذا بالنسبة للعبد ؛ أما بالنسبة لله تعالى فقد صف بمحبته لعباده :[ يُحبْهم بحبو 
[ المائدة ٠>‏ ] . يحب التوابين وبحب المتَطَهُّرين) [البقرة /۲۲۲] »وما وُصف بالاشتياق . 
فانحبة صفة الله » أما الاشتياق فهو من الصفات البشرية للعبد . فانحبة أوسع وأشمل » وفي ضمنها 


الاشتياق . فلو كان مغلا وزن الحبة مائة غرام لكان الشوق فيها غراما واحدا. 
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مرتبة الحبة أعلى من جيع المراتب إلا العبدية ؛ والعبديّة تحصل بانحبة » لأن من يحب الله لا يعبد 


إلا حبوبه » ويضع الحبة في موضعها . أمّا مَّن يحب الدنيا فهو مع إعانه يضع محبته في غير موضعها 


فاي فرق أكبر من الفرق بين حب الله ومحب الدنيا ؟ لكن من أحب شيئا لله فمحبته تصل إلى 


س 


الله „ 


۲ ) الناس عبيد لما جهلوا ‏ لا يعرفون . لذا يقولون : الشيخ قال هكذا أو فعل هكذا . هذا 


لضن سكا :بل السك هو الشريعة الحمدية : 


كما أن الإمان يجدّد كذلك الطريق جد من الغشوش الصغيرة التي تدخل فيه ؛ فكلما كان 
الطريق مصفى من المخالفات يدوم أكثر . فإذا دخل فيه شيء من المخالفات و أهلّها شيخ 
الطريقة فإانه خرب ويقصر من عمر الطريق . لذا ! على المأذونين أن لا يخالفوا الكتاب والسنة في 
حق الطريق ولا في حق أنفسهم » حى لا يدخل مرض في الطريق من جانبهم » ويدوم حت يذهب 


بجسد الطريق . 


ليس بيد الإنسان إلا القول والوعظ والنصيحة هم » والذي يخرب فهو يخرب على نفسه › 
والطريق مستمر . لا بُقال هذا أمر صغير لا يضر » لأن مرض السرطان يبدأ صغيرا م يكبر 


ويندشر في الجسد. 
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۴ ) مَن عرف ربه ۾ ينه شيء » ومن لم یعرف ربّه فاته کل شيء . انظر إلى أصلك وإلى 
أجهزة جسمك القى أعطاك الله إياها : العقل .. التفكير .. الحافظة .. أصلك نطفة . من أين 


جاءت النطفة ؟ 


الإنسان يأكل كل شيء ؟ تفاح › خبز » بندورة . . . فينتج عن ذلك شيء واحد هو النطفة . 
ومن هذا الشيء الواحد بُخلّق كل شيء في الإنسان . ثم هذه النطفة إمَّا أن تسجد لله وتقول : 
( لا إله إلا الله ) وتطيع الله وتحفظ حدود الله وتجتنب نواهيه › فيقال ها اذهبي إلى الجنة » وإمًَا أن 
تالف اخالق فتکون لیس کاخیوان بل أضل سبیلاً :3 إن هُم إلا كالألعام بل هم أل سَبياًع 
[ الفرقان ٤٤/‏ ] . والله تعالى قال : ولذ حلفا اسان من سلَالَة من طين (۱۲) نَم جَعَلَاه 
فة في فَرار مكين) [ المؤمنون / ٠ ] ٠١-١١‏ ليري الإنسان أصلّه واستقذاره وأنه خَرَجٌ من 
مجرى البول ودَحَلّ في مجرى البول ثانية ء الذي يفتخر مع هذا فلقلة إعانه وقلّة عقله , وقال الله 
تعالى أيضاً :1 تم كم غد ألك لمرن )٠١(‏ ثم إلكم يوم اة بعفوة) 
[ المۇمنون/ ٠١ ٠٥‏ ] »فعلينا أن نتفكر في هذا (( تفكر ساعة خير من عبادة سن سنة)) 
[ أخرجه ابن حبّان ] . فالقرآن الكرم يُعَلّمنا مبدأنا و منتهانا ؛ وما بينهما شيء مدته قصرة أو 
طويلة » على كل هو فان » ثم سأل عمَّا فعلنا في هذه المدة الفانية . تفَكز بان ربك خلقك ۾ 
رباك بواسطة والديك » وأهملك جس عشرة سنة ما كتب عليك فيها ذنباً أصلا » ثم أعطاك عقلاً 


لتفکر في وجودك وأ صلك ثم تفكر في خالقك . مَنْ يقدر على هذا غيره ؟ 


)٤‏ لا بمكن لأحد أن يصل إلى الله تعالى بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فالواسطة 


لا ترك لكنها ليست مقصودة بالذات . 
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مغلا : لو أعطى رجل لآخر شيئاً من الال عليه أن يرى أن الله هو الذي أرسل إليه ذلك الال 
فیشکر الله . كذلك ورّاث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون أقوال وأفعمال وأخلاق 
الواسطة العظمى ‏ رسول الله إلى الآحرين :3 كثم حير مه أخرج ت لاس امرون 


غوف وانهَون عن انكر [ آل عمران ٠١١/‏ ] . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس يلألا في السماء ويور الكل » وليس هناك شس 
أخحرى . ولذلك قال : (( أصحاي كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم )) [ أخحرجه البيهقي ] › 


فالتجوم كل نورها مقتبَس من الشمس . هذا من فائدة الاتباع . 


١‏ ) لكل واحد من الأولياء مشرب ومسلك خاص به . فخصوصية الإمام الغزالي رهه الله 


تمذيب الأخحلاق مع الرياضات . 


الطريق إلى الله جل جلاله لا تنحصر في أشخاص ولا في أساليب » لكن أسلوب الإمام الغزالي 
ما وجدت مغله عند غیره . فمن قرأ کتبه بتفکر جيّد وانتباه جیّد یری کأنه ‏ رهه الله _ یتکلم 


من قلبه وحاله الباطني . 


من التزم سير وسلوك الإمام الغزالي تكون الفيوضات والواردات عنده قليلة » لكن 
الكشوفات كنيرة . وهذا بحصل من التهذيب الذي يزيل الحجب عن القلب فيصبح كالمرآة . أمّا 
غير الإمام الغزالي من الأولياء أمال الإمام الربّاني والأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي والشيخ 


عبد القادر الجيلان ‏ رضي الله عنهم ‏ ففيوضاتمم أكثر من الكشوفات . 
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الفيوضات والواردات والعلوم : للشاذلية - رضي الله تعالى عنهم س لأهم يركزون على 
كغرة الذكر » الذي هو باب الفتح . 
ومن خصوصيات الشيخ عبد القادر الجيلان ‏ رضي الله عنه س كأنه عشي مع الإنسان ؛ 
فاذا استمٌ به یکون عنده . 
أما خصوصية أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه : فكأنه حاكم على جيع الأولياء الذين جاؤوا 


بعده » فاذا کان موجوداً لا یکون لغیره وجود › فهو مسیطر . 


١‏ ) قيمة المرء بحسب دينه وإعانه واعتقاده وأدبه مع خالقه » وليست بحسب مرتبته 
الدنيوية :3 إن أَكرَمَكَمْ عند الله أنقَاكَمْ ) [ الحجرات /۳ ] , فكما أن الإنسان هعم بظاهره 
من الأمور العادية كالشهادة والمقام والوظيفة › عليه أن يهتم بباطنه من الصدق والإخلاص وعدم 
الغرور ؛ فإ الله تعالى كما يمى عن المعاصي الظاهرة فى عن المعاصي الباطنة » لأن الباطن أيضاً 
مُعَْمَدٌ عند الله :3 وَذرُوا ظَاهرَ الإثم وَبَاطتَة [ الأنعام ][٠٠١/‏ » لكن أكثر الاس يغرّون 
بالظاهر ويسزهونه ويحمّلونه ولا يهتمّون بباطنهم ذا القدر . فمثلا : من قرأ القرآن بتدبر تنتقل 
إليه الأوصاف الحميدة بشرط الإخلاص والاعتقاد وتهذيب النفس › لأه بهذه القراءة ترتففع 


الأنوار الإهية من القرآن إلى القارئ . 


۷) الحق مر على المخحاطب » لكته إذا كان يفرّق بين حصّة الشيطان وفضائل الرحمن فإانه 


يسلم له ولو کان مرا » لأنه مر على نفسه . 
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أمّا بالنسبة للمخاطب فالوعظ بالآيات الكريمة أفضل من جيع المواعظ › وأحيانا يمكن 
الاستشهاد بالأحاديث الموافقة للوعظ القرآن :3 فذكر بالْقرآن مر حاف عي [ق ]٤٥/‏ › 
لأن الوعظ القرآني سماوي . لذا! الرّوح المؤمنة تستفيد منه : [ حكّمة بَالعَة فما غن النذرٌ) 


[ القمر /] . 


)٨۸‏ بعض الأولاد ينزعجون من نصيحة الوالدين » فقلت لأحدهم : من خلقك ؟ 
قال : الله . قلت : فإذا جاءك منه ما كتكره هل لك أن تنزعج أو أبغض الله ؟ قال : لا. قلت : 
كذلك عليك أن لا بغض والديك . إذا كان الوالد حريصا على الذّنيا يكن أن تمزعج من هذا 
احرص » أما إذا كان ينصحك حى تكون مؤمنا صالخا فلم تزعج؟ قال تعالى [ وقضّى 
ك لا بوا إلا إيسَاة وربالوالديلن إخساا) [ الإسرء/٠۲].‏ 

۹ ) رتبة الصادقين تأني بعد رتبة النبيين » كما قال تعالى : فأونك مَعَ لين العم الله 
عَلَْهِم من لن وَالصْدَيقين وَالشهَدَاء رال الحين ...] [ النساء /1۹ ] » والصادقون 
موجودون لكتهم قليل ؛ هذا القليل ليس له غرض إلا الله والوصول إلى رضا الله وائباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا دنيا ولا فلوس ولا مداهنة ولا ملق . 

الذي حرج عن الصدق لو تقول له شيئاً موجوداً فيه حقيقة بسزعج ؛ لكن عليه أن لا 
ينزعج » لأنه إن وجد فيه عليه أن يشكر الله ويشكر الناصح › وإن لم يوجد عليه أن يحمد الله 
لأنه لا يوجد فيه . معناه ؟ ليس كل معدن الإنسان مستعدا لقبول النصيحة » لكن بالجاهدة 


والسير والسلوك يمكن تغيير ذلك : وَالْذينَ جَاهَدوا فيتا نَهنُم سبلا ) [العنكبوت ]٠۹/‏ . 
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›» ]ه٠/ الإنسان خلق للعبادة :ل وَمَّا حَلَقّت الجن وَالإلس إلا يبون [الذاريات‎ ) ١ 
فلا بد أن يهء الأسباب لنجاته في الآخرة بقدر طاقته : 3 وَكَل إِنْسّان أَلْرَمْنَاه طَانرَهُ فى عُنقه)‎ 


[الاسراء /۱۳ ] . 


عدم هيو المؤمن في الدنيا ليس بسبب عدم إعانه » لكن لعدم عمله إعقتضى الإبمان . ومقتضى 


الإبمان هو موافقة الشريعة. 


١‏ ) الوعظ والنصيحة للمؤمنين على ترك الشرور مقدم على التوجيه لفعل الخيرات . فإذا 
رکت ا لخالفات فإن فعل اخيرات ولو كان قليلاً يستفاد منه كثيرا . روي عن سيدنا حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه أنه قال ؟ ( كان الئاس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحير 


وكنت أسأله عن الشرٌ خافة أن يُدركني) . 


[ إبراهيم /۲۷ ] . الثبات في الدنيا : هو اللموت على( لا إله إلا الله) . وفي الآحرة 
- أي القبر -: النبات هو إجابة الملكين . لكن الإيعان بدون عمل لا يكفي › فقوله تعالى : 
الْذين آمنُوا [ إبراهيم /۲۷ ] أي : وعملوا مقتضى هذا الإان , فكما أن العمل بدون 


إعان لا يفيد كذلك الإيعان بدون عمل لا يفيد . 


المؤمن سلاحه الإبعان » فإذا م يعمل بمقعضى إعانه يكون مثاله كمن خرج إلى البَرّ ومعه سلاح 


وهاجمه حیوان مفترس فلم يستعمل سلاحه › فهو احق . 
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۳ ) الكرامات ليست عبادة .. الكرامات لا ب ركض وراءها .. الكرامات لا تدل على 
استقامة العبد .. لكن التمسك بالشريعة يدل على استقامة الد » فقس سبرة الناس وسيرة 
نفسك على الشريعة ؛ إن كانت موافقة فهذه نعمة جسيمة » اشكر الله عليها » وإن كانت مخالفة 
ارجع إلى خالقك واستعذر منه كما تستعذر من هو أكبر منك ستاً أو علما إذا خالفته » ولله ا مئل 


الأعلى :3 وهو الذي يقل اة عن عباده)[ الشورى/٠٠‏ ] . 


٤‏ ) قال الله تعالى :3 واظرب لهم ملا أصطحاب القرية إذ جاءه ا الْمُرْسَ لون (۱۲) إذ 
وسلتا لهم انين فكذبوهما عرزا بقالث قفاوا إا إَيَكَمْ مُرْسَلون) [ يس ٠۳/‏ ] » الالث هو 


* 


عونل . 

بعد قراءة قصّة هؤلاء الرسل الثلائة في أحد التفاسير علق عليها س حفظه الله س فققال : 
التدبير لا يرفع القدر . والقصّة تدل على أن الصدق دائماً هو الأحسن » وإذا ترأبت عليه النجاة 
أو الهداية فهذا من فضل الله . لذا ! الصراحة أفضل من كل شىء. أي : لا بل من الأحذ 

٠‏ ) سبب دوام الغفلة الانغماس في الدنيا » وإذا حصل الحضور فإنه لا يخلو من الغفلة إلا 
بكثرة ذكر ( لا إله إلا اله ) أو بكثرة ذكر الاسم المغرد ( الله ) . ذكر الاسم المغرد مغل النار 
للذهب » ُصَفيه من الغش ؛ ذكرٌ الاسم هكذا . 

فإذا ذكر العبد بكليته فَكُليّنه كصلّح » ويكون الحضور غالبا عليه . ولذا ! ذكرٌ العبد بكليّه 


أفضل من الذ كر بروحه فقط . 
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كتاب سوانح قلبية 

١‏ ) إذا ضِيّع الإنسان شيا أو أصابته مصيبة عليه أن ينظر إلى العاقبة وهي الفناء ‏ فهو إمّا 
الآن فان أو سيفنى ؛ عندئذ لا حزن على ما فاته » كما قال ربنا :ل ما أصَابً من مُصيبة في 
الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن برها إن ذلك على الله َسيز(۲۲) لكي لا 
سوا عَلّی ما اکم وَلاً فرحا بما اکم [ الحدید /۲۲ ۲۳۰ ] . 

۷ ) وقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا ما رأيناه » لكنّه خلَف الأحلاق والقيَم 
اتفال رالات وان :وك واحة مر راك باحة جضان ها الوراثة. ومن وراه 
عليه الصلاة والسلام حبّه لأمته ؛ فالوارث الذي ليس عنده رة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
وراثئة ناقصة » وبقدر أخذه من هذه الوراثة بجا فيها الشفقة والرحهمة تستفيد الأمة منه :ل ققد 
جاء كم سول من الفسكم عزيز عليه ما عَم ريص عَلَيْكم المي رءوفة رح 
[ التوبة /۱۲۸ ] . 

۸ ) من آداب الذكر النشوة مع الوّجد . فالوّجذ في الذكر شرطً في الطريقة الشاذلية . 

امقصود بالوّجد : النشاط والقوة في الذكر واهّة فيه . 


فالذكر بدون نشاط فائدئة قليلة , من م يطّلع على ذلك بنفسه يُنكر ويقول عن الحركة في 
الذكر ما يقول . 


۹ ) لا يصلح أحد إلا با أَمَرَ به الله ورسوله ؛ فمن تمسّك بالله وبکتابه وبرسوله ينرج من 
الكفر ويخرج من النفاق ويخرج من الفسق ويكون صاطا :ل إن الْمَُافقينَ في الدَرك الأملقل من 
الثار ون تج لَهُمْ تصيرًا )٠٤٤(‏ إا الَذين تابو E‏ باللّه وَأخلَصوا دتم لله 


ولىك مَع الْمُرّمنين) [ النساء/ ٠٤١ ٠٤٤‏ ]. 
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كتاب سوانح قلبية 
٠١‏ ) الكمّل من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . من ا يَكَمُل لا كمل غيره » بل 
يستفيد المؤمنون منه بقوة إانه وبارتباططه برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فعليه أن لا يغترً 
بصلاح الناس به » لأن صلاحهم محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وبتمسكهم بالكتاب 


والسنة. 


هل الشيخ أصلح نفسه حتى بصلح غيرّه ؟ لا . اتركوا هذا الاعتقاد . 


. الدعاء مطلوب » وهو عبادة ؛ فالعبد يطلب من ربه كل شيء حتى شراك نعله‎ |) ١ 


لكنٌ الذي يطلب من العبد أكبر وأعلى من طلبه » فعليه أن لا يطلب المقام بل يطلب المغفرة › 
ویطلب کل ما أُوجِبَةُ الله عليه . 


کیف لا يطلب من الله شيا فيه رضاه ؟ كقوله مغلا : اللهم طهّر قلوبنا من كل وصف يباعدنا 
عنك وعن مشاهدتك وطاعتك وحبتك ياأرحم الرا جين . 

٢‏ ) في طريق الصوفية لا يَصلَُحٌ لإرشاد المسلمين إلا من ذهب ورجع . ذهب تحت تربية من 
رب » وهکذا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

لكن التربية ثقيلة على النفوس » لذلك ميل الناس إلى غير المربي طلبا للأسهل » ويتركون 
الفائدة الأكبر. والذي يتبعونه ي ركض وراءهم بالأسهل خوفاً من تر كهم إياه» لأنه بخاف على 


دنیاه . 


عليه أن يقول ما يريد الله منهم › فوظيفته التبليغ ؛ وذلك ليس بالضرب بل باللين والحكمة 
والموعظة الحسنة » لكن بدون مداهنة بإ اذغ إلى سبيل رَبك بالحكمَة وَالمَوْعظة الحَستَة) 


[ النحل / ٠۲١‏ ] . لا تداهن في دينك ودینهم خوفا من ذهاجم . 
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كتاب سوانح قلبية 
۴ ) الحضور في قراءة القرآن هو التدبر والتفكر في ماذا يطلب مني ربي ؟ مع استشعاري أنه 
يراقبني . فالذي يقرأ تدر لا بمكنه أن يقرأ بسرعة . والقراءة بدون فهم أو تدر بجصل بها 
الثواب وتكون عبادة » لكن الاستفادة من القرآن تكون بفهم معانيه وأوامره ونواهيه . وقراءة 


) القلب السليم هو القلب الذي لا يوجد فيه حب الدنيا . ولذا مدح الله صنفاً من الناس 
فقال :ل رجال لّ يهم تجَارة ولا بيع عن ذكر الله وام الصَلاة وإيتاء الركاة افون يوم 
تقب فيه الوب والأَبصَار [ النور/۳۷] . هل هذا ادح من الله هم( فاضي) ؟ لا 
والله فيه مَجْمعٌ الدارين . هذا مدح الله من لا توجد محبة الدنيا في قلبه مع اشنغاله جا , إنه أمر 


عظيم . 


٣‏ ) ارتباط الناس ببعضهم إمَّا أن يكون ارتباطا ربانيا معنويا دينيا » وإمّا أن يكون ارتباططا 
دنيويا . فإذا كان الارتباط دنيويا ينقطع إذا انقطعت الفائدة الدنيوية » أمّا إذا كان الارتباط ربانيا 
قائما على الفائدة الدينية وليس لعلة دنيوية فالعلاقة تستمر سواء وُجدت فيه فائدة دنيوية أو لا . 


فلا مانع من وجود الفائدة الدنيوية إذا كان أصل الارتباط دينيًاً . 


) الذي م يَصحب من صَحب لا یعرف شيا ویبقی جاهلا وتغیب جوهرته وتنطفئ بشيء 


لا قيمة له » بالدنيا وشهواقا : أكل كنيز .. نوم کثیر .. هو کثیر .. طاعات قليلة . 
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يعني : الروح الشريفة النظيفة الطاهرة التي جاءت من جوار الله إلى هذا الهيكل حقى يؤدي 
تكاليفه ويقف على فناء هذه الحياة صاحبها يلوثها ويّطليها ( بالبويا ) النجس . هذا ليس ممن 


۷ ) مقام الشهود أفضل من مقام المراقبة » وبالمراقبة يصل العبد إلى الشهود ؛ فصاحب 
الشهود لا يتعلق بالمراقبة . ( اعبد الله كأنلك تراه) بعين القلب » هذا مقام الشهود ؛ فإن م 
تكن كذلك فانك مزل إلى المقام الثاني وهو المراقبة »> وهذا متعلّق بإمانك ( فإنه يراك) . هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى : صفة المشاهدة صفتك بمكن أن تغيب لأما حادثة متعلقة بك »› 
وأما المراقبة فلا يكن أن تزول لأا متعلقة بالباقي » بالله تعالى . ولك من حيث المققام فإن 


المشاهدة أعلى من المراقبة . 


٤ e ب‎ ٤ 
كل الفضائل تأت من الله إلى العبد من كرّم الله وفضله ورحته » وكل الخبائث تأني من‎ ) ٨۸ 
الشيطان إلى النفس ؛ فعلى الإنسان أن يمير , هذا التمييز محصل بالتقوى : 3 إن تَكقوا الله يَجْعَل‎ 
. كم فرقاًا) [ الأنفال /۲۹ ] » وهذا التمييز لو حصل فليس من العبد بل هو من الله‎ 
هذا اسيل من الخبائث صَدّه يكون بالإمان . ترس المومن الإبعان . الإبعان يقال باللسان‎ )۹ 


مدخل الشيطان على الإنسان لا يكون إلا عن طريق النفس › والنفس أشذ من سبعين 


شيطانا » لأن الشيطان يأتي بالوساوس » إن تتركها تذهب ؛ لكن التفس تبقى مُصرَة . 
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كتاب سوانح قلبية 

٠١‏ ) لا بذ لأهل الطريق أن يتبعوا من لا يَسأل أجراً : اَبغُوا من لا يَسألكم جرا رُم 
مهَْدُوت] [ يس ۲٠/‏ ] » لأن الذي يطلب الأجر يجعل وظيفته الدينية آلة للرزق الذي ضَّمنه 
الله له » وبذلك يجعل الحق واسطة . احق مقصود بالذات وليس واسطة , أما إذا أعطي بدون 
مسألة فلا مانع . 

١‏ نَفكرْ في ضعف الإنسان : لقد جاء إلى الدنيا لا يعرف شيناً :3 واللهُ أخْرَّجَكُم من 
طون أَمَهَاتكُمْ لا لمن شيا ) [ النحل /۷۸] » ثم يكبر شيا فشيئاً » فيتعلق با أعطاه الله 
حقى يصبح عبْدَ نفسه وحظوظه » وينكرً خالقه وهو الله . هذا للكافر ؛ أما المؤمن فمصييعه غفلته 
عن الله , 

۲ ) قال - حفظه الله - في ليلة السابع والعشرين ؟ هذه ليلة القدر عند أكثر العلماء» وحن 
معتكفون في المسجد » ومع ذلك لا لبت لنفسي يقيناً أنني أحقق هذه الخيرية :3 حير من الف 
هر [ القدر /۳ ] » لأنه لتحقيقها لا بذ من شروط ربّما لا أحققهاء وذلك من الاحتساب 


والإخلاص . . . إلى غير ذلك . 


۳ ) باتجاه الله تعالى لا يَصلح شيء بدون الصدق » سواء كان نيّة أو عملا أو قولا. ونفس 
الإنسان تنحرك خلاف الصدق » خلاف الباطن » خلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


لکن مَّن يؤمن بأن الله تعالى يطّلع على ضميره هل يمكن أن يقول لمخاطبه خلاف ما في باطنه ؟لا. 
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كتاب سوانح قلبية 
٤‏ ) طَهّروا صدو ركم من جهة الأحباب › انصحوا لكن لا أضمروا في قلوبكم شيئاً من 
الغش والغل والحسد . فاخيانة لا يرضاها الله ولا رسوله ولا أهل الطريق إذا فهموا. أهل 
الطريق هم أهل الله > أهل خصوصية رسول الله ؛ يعني يتبعون الرسول صلى الله عليه ولم 


كما اتبعه الأصحاب . 


٠٥‏ ) بالطريق يصل العبد إلى العبودية ويّعرف نفسه . كل مَّن يريد أن يكون عبدا لله عليه أن 
یکون مقصده العبديّة » لا الكشف والكرامات والمشيخة . المشيخة نوع من الرياء . بعمض 
الأولياء عرضَّت عليهم القطبيّة فلم يقبلوا ليبقوا مشغولين بعبادة رهم » أما ن فنتسافس 


بالمشيخة . 


“ 


١‏ ) إذا شنتم أن تقفوا على أسرار القرآن خلضوا أرواحكم من نفوسكم » والبسوا قميص 
الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ونوروا قلوبكم بذكر ربكم , نغمَنّا جسيمة › نفوسنا 


خبيثة » خالقنا رحيم . نرجو الله أن يعفو عنا . 


۷ ) هل يمكن للدقيق أن يتخمر بدون ماء ؟ لا . علينا أن نتخمر بماء الإسلام حتى نكون 
مثل الخبز . فإذا م يلق المؤمن قلبه ويتفكر معان القرآن كيف يتخمر ؟ : إن في ذلك لٌذكرّى 


لمَنْ كان لَه قب أو ألقى السَّنْعَ وَهُوّ شهيذ) [ ق / ۳۷ ] . 
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كتاب سوانح قلبية 
۸ ) الطريق المعصل برسول الله صلى الله عليه وسلم كله جيد » لكن الذي يخرب هم الذين 
يدخلون الطريق فيشوّشون بعدم صدقهم وبنفوسهم . فلا ب للذي يمك بالطريق من أن 
يتأسف على مخالفة الطريق أكثر من تأسفه على ما يتعلق به من الأمور » لأن هذا الطريق وصل 


إليه بدون غش » وإذا ظهر ما يخالف عليه أن يزيله بالشريعة الحمدية . 


۹ ) الدنيا مزرعة للآخحرة › والآحرة لا تخرب إلا بالدنيا ‏ لأنما معمورة والإنسان خرممها 
بيده ؛ وذلك إذا اثخذ دنياه متاعَ غرور »› ما اتخذها مطيّة للآخرة » قال عليه الصلاة والسلام : 
(( بئس العبد عبد عتا وطغى نسي المبتدأ والمنتهى )) [ أخرجه الترمذي في سنه ] » وقال 


أيضاً : (( الكيّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت )) [ أخرجه الترمذي في سننه ] . 


٠١‏ ) العبادة بدون معرفة الربً لا قبل ( المقصوذ بالمعرفة هنا أصل المعرفة » فمن م تكن 
عنده يخرج عن الإيمان ) » والعبادة بدون إحسان س وإن لم تكن باطلة ‏ لكنها ناقصة . وإذا 


كان القلب فارغا من المعرفة فذاك القلب ميت . 


١‏ ) علينا أن نورل أفعال المؤمنين ونحسن الظن بم ولا نتتجسس عايهم : ولا كَجَسَّسُوا) 
[ الحجرات ٠۲/‏ ] » ومع ذلك إذا صدرت منهم مخحالفة علينا أن ننصح » فإن قبلوا قبلوا » وإن 
م يقبلوا نفوّض أمرهم إلى الله , لأننا لا بيمكن أن تصلح أنفسنا فكيف نصلح غيرنا . 

۲ ) الشيء الهم بين المريد وخادم الطريقة هو الاعتقاد والحبة وامتغال الأمر . فالذي يمتضل 
الأمر يذكر الله كثيرا . ولو كان عندنا محبة لكنا غير هذا . لم قال حفظه الله : والله كنت قل 


هذا إذا شربت ماء باردا أقول : ياليت شيخي موجود يشرب منه في هذا الحرٌ . 
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۳ه ) أقرب الطرق إلى الله تعالى التمسّك بالكتاب والسنة. ومن التعصب أن يقول 
كل واحد : احق في طريقتي . بل عليه أن يقول : كل الططرق حق › لكنني أحبُ ططريقتي . 


فهذا يقطع أمل الشيطان في المريد بإلقاء الخيالات والوساوس » ولا يستطيع أن يلعب به . 
٤ه‏ ) الاشتغال بالنفس أهم من الاشتغال بالآحرين » ولا يمكن لأحد أن يُصْلح التاس › وإذا 
اشتة هم يضر نفسه . لكن عليه أن يوجّههم با يوافق الشريعة الحمدية » ويُْسلّم نفسَةُ وغيرة 
إلى الله : ل من يهد الله فهو المهتد ومن بُضلل فلن كجة ل ولا مُرْشدًا) [ الكهف ٠١/‏ ] . 
١‏ ) إذا أردت أن تعمل شيئاً عليك أن ترجع إلى الشريعة ؛ فإن وجدت حكمّه في كتاب الله 
وجدت » وإلا فارجع إلى السنة » فإن وجدت وجدت » وإلا فارجع إلى من مسك بالكتاب 


والسنة » فإن وجدت في أقواهم فخذ » وإلا فاترك فهو بدعة. 

٦ه‏ ) معرفة الآخرين صعبة ؛ فكما أن الإنسان لا يعرف ربه حتى يعرف نفسه كذلك لا 
يعرف غيره حقى يعرف نفسه , مَّن م يعرف آهل زمانه الطيبين وغير الطيبين فهو جاهل . 

۷ ) إذا خالفت النفس وصحُحت الاعتقاد وكنت مع الله فَحَالْكَ جيد . فالاستفادة تكون 


بالاعتقاد الصحيح وقذيب النفس الأمّارة . وتمذيب النفس الأمارة يُخرج الصدف من قشره › 


والإخلاص كذلك . ومع هذا لا بد من الصدق . 
8 ) هل أحسست بفضيلة الصوم بروحك وإعانك ؟ 


إذا أحسست به فهذا جيد » وإلا فأنت بإيعانك صمت » ولكن لم تقف على أسرار الصوم . 
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كتاب سوانح قلبية 

۹ ) إذا نظر الرجل إلى امرأة وأعجبه حسنُها أو قامَنّها فإذا لم يَربط قلبه بصفات الله تعالى : 
3 إن الله كان عَلَيْكمْ رفيا [ النساء ١/‏ ] يدوم قلبه مع هذا النظر » وكذلك المرأة عندما 
تنظر إلى الرجال . فإذا مشيت بالسوق ورأيت النساء وتح ركت نفسك ارجع إلى أهلك › 
قال تعالی 38 نساؤكم حَرْث لم فأئوا ركم اى شنم[ البقرة /۲۲۳ ] . 

٠‏ ) الناس يكبّرون بعض المشايخ ويكونون سبباً لوقوعهم في الخطأ وا معاصي والسيئات 
الصغيرة ؛ وذلك بقومم : قال الشيخ . هل هذا يعني قال الله .. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ لا بد أن نتبع الشيخ با هو موافق للشريعة › وإذا خالف لا بد أن نقول ونذاكر بشكل 


ٍ 


حر 
)١‏ كل مولود يولد على الفطرة › والإنسان المؤمن يلوّث إماته في الدنيا بالعاصي ويرد 
ذلك إلى القدر ؛ وهذا غير مقبول . 


مغال ذلك : من قتل شخصاً وسل لم قتلت ؟ يقول : قد الله . هل هذا يحخلّصه من فعله ؟ لا . 


۲ ) قال الله تعالى :3 والمُمئون وَالْمُرّمتات بَغْضهُم أُوّلاء بغض يأمُرُون بالْمَغْرُوف وينْهوّن 
عن الْمُنكر وَيُقيمُون الصَلاةَ ويون الركاة ويُطيعُون الله وَرَسُولة ولك مَيَرْحَمُهُمُ ال4 
[ التوبة ۷١/‏ ] . هذه الرحمة في الآخرة ؛ أمَّا رحمة الله هم في الدنيا فهي نعمته عليهم باتصافهم 


يمذه الأرصاف . 


۳ ) طلب الله من العبد العبوديّة » وطلّب العبد من الله الفلوس.. الدنياء. الجن > لك 
طلّب الله من العبد مُقَدَّمٌ على طلّب العبد من الله . فإذا حَصَلّت العبودية في قلب الإنسان بَقوى 


ویقوی ویستفید ویستفاد منه . 
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٤‏ ) جيع الطاعات والأعمال الصالة فيها مشقة على الجسم ومشقة على 
النفس » لكن هذه المشقة خف إذا حصل التلذذ بالطاعة » فعندما تتخمّر الروح بلذة وذوق 


العبادة يزول ثقل العبادة . 


٥‏ ) المعونة بقدر المؤونة ؛ فمن كان احتياجه أكثر يكون عطاء الله له أكثر , أخرج نفك 


والخلق ما بينك وبين الله » لأئه عندما يأني الخير يأتيك من الله لا من الخلق . 


) الله تعالى خلق العبادة ليربح العبذ من الخالق » لا ليربح هو سبحانه وتعالى » لأنه غني عتا 


وعن عبادتنا » وهذا تكرم للبشر : ل ولقذ كرما بني آدَم) [ الإسراء ۷٠/‏ ] . 


۷ ) حفظ القرآن جيّد » وهو فرضٌ كفاية » لكنٌ الهم تطبيقه والعمل به , فالقرآن الكرم 


یکون خصما لمن قرأه ولم يطبّقه » وهو شفيع لمن قرأه وطبّق أحكامه . 


۸ ) تاربة الشيطان أسهل من خالفة النفس ؛ فإذا هجم عليك بالخطرات والوساوس ارجع 
إلى أصلك يُخنس » وإذا أَجَبتَةُ يترك هذا الخاطر ويأتي بخاطر آخر › فلا بمكنك أن تستمر في 


مجادلته . 


۹) لا يخاف من عذاب جهنم إلا من يُصدق بوجود جهنم . كذلك لو أننا استشعرنا عظمته 


سبحانه وتعالى لاركدعنا عن المعاصي , فعليكم أن لا يراكم ربكم وأنتم على المعصية . 
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)٠١‏ السرعة في صلاة التراويح من الشيطان ؛ فإذا م يستطع الشيطان أن ينع العبد من 
صلاة التراويح يّدخل عليه من جهة أخرى » فيجعله بُسرع في الصلاة حى يفوته الحضورٌ ويقع 


في الكراهة . وإذا كان هذا الشخص إماماً يسري ضرره إلى المقتدين به . 


: قال الله تعال: ل قروا إلى الله إِّي لَكَمْ مله دير مين [الذاريات/٠٠] ؛ قال‎ ) ١ 
إني لَكمْ من ما قال متي . ففرّوا به من الكفر إلى الإيعان » ومن المعصية إلى الطاعة » ومن‎ 3 


الغفلة إلى الحضور » ومن الخلق إلى الخالق » ومن أنفسكم إلى ربكم . 


١‏ ) إذا وضع الإنسان في قبره فحال الحشرات كأها أبشر بعضها وتقول : جاءت القسمة 
.. جاء النصيب » هلمّوا إلى طعامكم . هذه فايتنا . ولو تفكرنا في بدايتنا وكيف وُلذنا ضعفاء لا 
نعرف شيا » عندئذ لا نغقَر با أعطانا الله ما بين بدايتنا ومايتنا من عقل وولد وزوجة وغير 


ذلك . 


۷۳ ) کل من يتكلم عليه أن یتکلّم صدقاً » لکن لیس کل ما یُعْرَف يتكلم به . فالإنسان 
يعرف نقصان نفسه لكن لا يجب عليه أن يذكر هذا النقصان لجحميع الناس » بل عليه أن يدوس 
على خلقه السيء بأمر الله وبأمر رسول الله حقى يذوب . 

٤‏ ) الدنيا كلها ابتلاء وامتحان ؛ فمن الناس من يتمسك بعقله وبا أعطاه الله » ومنهم من 
یکون محفوظاً بحفظ الله لا يغتر بشيء . 

على العبد أن لا يغترً بشيء » بل يكون مثل الحجر القوي في وسط النهر . الماء يجري عليه 


مئات بل ألوف السنين وهو هكذا . 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© -0 1 - www.shazly.com‏ 


٥‏ ) على العبد أن يخرج من صفاته بالكايّة وأن يدخل في صفات الله » وإذا انتقل إلى القرب 
عليه أن يخرج من ذاته ويفني في ذات الله تعالى . إذا غطيت وصلفك بوصفه .. علمَك بعلمه .. 


وجودك بوجوده أصبحت في کنفه . 


١‏ ) تريدون أن تفسروا الخشوع والتقوى والحضور مع الله بعقولكم » هذا لا بمكن . الطريق 
إلى ذلك هو أن تخرجوا عمّا سوى الله وأن تعمروا قلوبكم به . فكلّما تعلق القلب بشيء يحرففه 


عن الاستقامة . 

۷ ) كما أن الإنسان يعرف شرور نفسه ويستعيذ منها » كذلك عليه أن يستعيذ بالله تععالى 
من شرور النفوس الأمارة جميعاً . لأن النفوس ليست كلها تحت مقتضى الإعان امنور حتى يفعل 
أصحابها مغل ما يأمر الإان . 


. أفضلية الإنسان عند الله بالإبعان فقط » وهذا الإعان رأس مال كبير بُبنى عليه الترقي‎ ) ٨۸ 


لذا علينا أن نعتز بالإيعان والإسلام لأنه ليس 
عند الله أعر منهما 3 م كان بريد الْعرَة فَلله الع جميع4 [ فاطر/١٠‏ ] . 
ج ها وهن ا ا ل او ج 


۹ ) التعلق بأي شيء إذا زاد عن حه فهو مَرَضٌ . فعلى الإنسان أن لا يترك الكل ولا 
يحاول أن يحصل على الكل » لأن العمر ينتهي ولا بحصل له الكل . هذا من الحرص » والحرص 
ضه التوكل . 


٠‏ ) لو عير أعمالنا على الشريعة والكتاب » مع الإخلاص وقذيب النفس الأمارة ‏ أعني 
خروج النفس الأمارة من البين س تكون العبادة كلها مرضية لله تعالى . 
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1 ) النساء عله ناقص » لذا ! الشيطان يلعب بعقلهن أكثر . فعلى الرجل أن يصبر عليهن 


وأن لا يكون سبباً ني عدم طاعتهن له حى يقعن في المعصية . 


١‏ ) الصفاء بين والعمل الذي يوصل إلى الصفاء أيضا بيّن » لكن التمسك بذلك العمل 


والبقاء عليه إلى أن يوضع الإنسان في القبر أمر صعب . 


۴۳ ) من حَلَّص من لعب الدنيا ومن لعب أهل الدنيا بعدم التفاته إليهم فهو من أهل الله : (( 


حب الدنيا رأس كل خطيئة )) [ أخرجه البيهقي ] . 


)٤‏ کل شيء لُعْرف قيمنُه من قبل أهله › وعَيْرٌ هله لا يعرفون قيمته ولا قدره » لذلك لا 
يفرقون بين الحديد والجوهر الخالص . 


٠‏ إذا وضعك ربك ني مقام عليك أن لا تطلب الخروج منه بنفسك » لکن يكون 


خروجك بالله أو على لسان من يُربّيك . هذا من حقيقة التصوف . 
٦‏ ) إذا كنت حليما فأنت مطيع لله » وإذا غضبت فأنت أحوج إلى حلمه . 
عندما تغضب تذكر الخالق » ولا تطلب شيا إلا من الله تعالى . 


۷ ) الصادق لا يقول أنا صادق » بل يشك في صدقه ولا يتصادق ( أي لا يدعي الصدق). 


بالصدق يكون الرجل محبوبا عند لله وتابعا لرسول الله وتخلص شن ل 


۸ ) إذا كان امريد صادقا مع الطريق فرسول الله صلى الله عليه وسلم جره . تأ الفيوضات 


من الله إلى الرّسول إليه . فمن كان صادقا في طريقته ومحبته قطعاً له ذلك . 
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. ]۷٠/ قال الله تعالى : ل وقد كرما بني آدم) [ الإسراء‎ ) ٩ 


التكرم بالإبعان » لأنه إذا م يوجد الإبعان : إِلَمَّا امش ركون جس [ التوبة /۲۸ ] . هذه 


١‏ ) المعاصي سببٌ لقطع الفيوضات الإمية عن العبد المؤمن . على المؤمن ألا يعبد الله من 


أجل الفيوضات . لكن يعبده لأنه عب له خلق للعبادة . 


١‏ ) كل من تعلق بخادم الطريق مع الحبّة يجري عليه ما جرى على خادم الطريق من بدايته إلى 


ايه . شرط هذا الإخلاص . 

الاعتقاد الصحيح بدون عمل لا يكفي . 

۲ ) عمل اخیر إن کان لله فاته لا بقطع عن الله » أمّا إذا كان للتفس فاه يقطع عن الله » 
ولو کان عمل خير . 

۳ ) الاستفادة من الطريقة تكون بالعمل بالتوجيهات » وحينئذ كل ستَة زيارة واحدة أو 
هاتف للمرشد يكفي . 

٤١‏ ) كل الأخلاق الحسنة ‏ عا فيها الغيرة ‏ أبنى على الإبعان , فإذا كان الإبعان ضعيفاً 
فالأحلاق أضعف » فمن كانت غيرته قليلة فدينه قليل . 

٠‏ ) للدعاء أثرٌ » لكنٌ دعاء المومن يُقبّل ما دام المؤمن لا يقول دعائي لا بُقبّل . والقبول إمَّا 
أن يكون في الدنيا وإمَّا في الآخرة وإمَّا في كليهما إذا وافق القدرَ . 
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) التأْسّفُ على فوات التهجد أو الطاعات ليس جيداً » بل على العبد أن يعتمد على الله له 


على الطاعة , هذا بشرط عدم تقصيره بالأخذ بالأسباب . 


۷ ) من يعي لنفسه درجات ومقامات ينعکس هذا على نفسه = بتقدیر الله = ينزل. فلابد 


للمؤمن أن لا ثبت لنفسه شينا من المغامات . 


۸ ) الإنشاد يحرّك ما في قلوب المنشدين والسامعين ولا يُدخل فيها شيئا . و إذا تعلق القلب 


بالإنشاد يخجب عن الذكر . 
٩‏ ) على الإنسان أن لا یکون تابعاً لغیره بل یکون له رأي مستقل يزنه بالشريعة. 


٠‏ ) الإنسان بنفسه لا يطلع على عيبه بل بالآخرين » ولذا قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : (( المؤمن مرآة المؤمن )) [ أخرجه أبو داود ] » يرى نفسه بمرآة أخيه . 
١‏ ) أَخْرُجٌ من الدنيا ولا أشبعٌ من الطريق » وعلى رأس ذلك العبودية . 


۲ ) التصوف .. الحقيقة .. الدين .. ليس بالقيل والقال » بل لا بذ للمؤمن أن يستعمل 


وجدانه , 
۳ ) زينة العبادة أن تكون موافقة للشريعة . 
٤‏ ) الذكر مع الوّجد أحسن لأنه لا يكون معه وساوس ولا خواطر . 


. الدساء أمانة عندنا علينا أن نحافظ على دينهن وعرضهن‎ ) ٠٠٠١ 
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. بانجاهدة تنقلب الطبيعة البشرية إلى الطبيعة الملكية‎ ) ٠٠١ 


۷ ) س : كيف يحافظ العبد على صفائه وحضوره مع الله وهو بخالط الاس في حياته 


اليومية ؟ 


ج : هذا وصفٌ لورّاث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أجسامُهم مع الناس وقلومم مع الله 
جل وعلا , هذه مرتبة عالية » وهذا واحد من أخلاق الي عليه الصلاة والسلام : ل وَإلك لَعَلى 
خلق عظيم ) [ القلم ٤/‏ ] » فاختلاطه عليه الصلاة والسلام بالتاس والأمور الدنيوية واشتغالة 


بالحروب والأهل والتبليغ لا يشغله عن الله تعالى . 


لكن بالنسبة لغيره عليه الصلاة والسلام كل واحد على حسب طاقته وطبيعته البشرية , فكلّما 
خفف جانب البشرية يقوى الجانب الروحي » ويكون تعلقه بالله تعالى وصفاؤه وحضوره معه 
أكثر ؛ وهذا الرزق المعنوي كالرزق المادي » أعطى الله بعض الناس أكثر من بعض » قال تعالى : 
3 ورفع بغضكم قوق بض دَرَجات ليبلوكم في ما اكم [ الأنعام ]٠٦١/‏ , هكذا شأنه 


جل وعلا. 


لكن على المؤمن أن لا يكتفي بهذا التقسيم › لأنه لا يعرف في الحقيقة هل له استعداد للترقي 


أم لا » بل عليه أن يجاهد نفسه بأمر الله : والذينَ جاه ذوا فيا ديهم سبل 


. ] ٦۹/ العنكبوت‎ [ 
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من أراد أن يكون من هذا القسم فله علاج ودواء لمرضه الذي هو فيه » وهر ٠‏ 


أولاً : مذي النفس ومخالفتها ٠:‏ قد افلح من ركاه وذ خاب من دَسّاهَا 


. ] ٠١-۹/ الشمس‎ [ 


ثانياً ١‏ الاعتقاد الصحيح في حق الله جل وعلا وي حقى صفاته الجليلة وفيما يتعلق بالحشر 
والدشر والحساب والعقاب والجنة والنار > وكل الأمور الغيبية › أعنى : اعتقاد أهل السنة 


والجماعة 3# الُذين يُومُون بالْيْب) [ البقرة ]٠/‏ . 


ثاللاً : امَك بشرع الله جل جلاله » لا بالقيل والقال بل بحسب الحل والحرمة ؛ وذلك 
بالتمسك بالكتاب البين واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام . ويدخل في ذلك مور كثيرة 
منها: 3 قد افلح المُوْمُون )١(‏ الْذينَ هُمْ في صلاتهم خاش مون [ المؤمنون ۲-١/‏ ]» 


3 وَالبغ ما بُوحَى إِلَيّك) [ يونس / ٠١۹‏ ] ... هذا كله يدخل في التمسك بالشريعة . 


رابعاً : بقي شيء آخر وهو سَلّم للوصول إلى هذه الفضائل جميعا › وهو ذكر الله تعالى . 
فمن دخل الخلوة فليكثر من ذكر الاسم المغرد ( الله ) > ومّن لم يدخل الخلوة فليكثر من ذكر 


( لا إله إلا الله ) والصلاة على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. 


موضوعٌ هذا السؤال واحذ من طرق الولاية » وهو مقامٌ عال . وطرق الولاية كثيرة » لك 
أفضلَها اتبا ع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العادات والعبادات » وعدم الميل إلى الكشف 


والكرامات » لان هذه الأمور ليست مهمّة ؛ فر كعتان بعد الوضوء ‏ مثلا ‏ أَهَمٌ منها . 
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كتاب سوانح قلبية 
من وصل إلى هذا المقام عليه أن لا يرى لنفسه مرتبة ولا مقاماً ولا أي شيء » وعليه إذا أمكن 
أن يتعلق بشخص يوجَهه » لأنه لا يكن الوصول إلى هذه الفضائل بدون واسطة . فلو قل : 
بعض الأولياء وصلوا إلى ما وصلوا بدون التمسك بالواسطة » تقول : هؤلاء م يتمسكوا 
بالواسطة ظاهراً ولكنهم تمسكوا بالواسطة باطنا » فهم يستفيدون من أرواح الأولياء المتقدمين › 
كما قال الأستاذ بديع الزمان رضي الله عنه : إني استفدت من الإمام الرباني والشيخ عبد القادر 


الجيلان والشيخ أي الحسن الشاذلي وغيرهم رضي الله عنهم . 

لكن لا بمكن لشخص أن يستفيد من أرواح الأولياء المتقدمين إلا إذا كان من أهل الذيوان ؛ 
فإاذا كان من أهل هذا المقام فهو يجتمع بم ويسأل ويجاب ويصحح له. 

۸ ) س : كيف يُعالْجٌ تعلق القلب بشيء ما ؟ 

ج : فك بأن قلبَك خلق عة الله لا حبة الدنيا ء فإذا أحببت الدنيا تكون قد استعملت قلبك 
ئي غير ما حل له » وهذا وضع شيء في غير موضعه . كل قلب فارغ عن معرفة الله فهو ميت. 


لا بد أن تتخذ الشيطان عدوا » بذلك تخلص منه . قد يأ بخطرات خسيسة ليوقع بينك وبين 


ربك . فعلاج ذلك أن تنظر إلى أصلك أنه عدم » وبعد العدم ذاك المي » بذلك تخجل من الله ,. 


المهم : القلب واحد » ومحبّته واحدة » إما لله وإما لغيره » فإذا كانت انحبة لله خف محبة ما 


سواه , 


فعلاج العلائق القلبية ذكرٌ الله حتى تغلب محبة الله على القلب . 
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۹ ) س : لم خص ربا جل وعلا ذكر الله بالكثرة في قوله تعالى :3 لذ كان كم في 


رسول الله أسْوة حستَة لمن كان يجو الله وَالْيَوْم الآحر وذكر الله كثيرًا] [الأحزاب ]۲٠/‏ ؟ 
ج : لأت الذكر يقري لمان المؤمن » فينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين . علمٌُ اليقين علم 
مسموع » يمكن أن يدخل فيه شك ؛أما عن اليقين فلا بمكن للشكوك ولا للزندقة أن تدخل فيه. 


ذكرٌ الله معناه الحضور مع الله . حول إبرة قلبك نحو ربك . أنت تذكر وهو ينظر إليك . اذكر 


وك 


بكايّنك » وكلما جاء شيء حاجب بينك وبين ربك ادفع ینا وشالا . 


اعبدوا الله بالله لا لله ؛ فالذي یعبد بالله یکون تو کله به .. عبادته به .. توفیقه به .. وکل شىء 
به . أما الذي يعبد الله فهو يطلب النواب . أنتم تعرفون الطريق ولا تعملون به . 

٠١‏ ) س : عندما أقول أو أسمع :[ يا مَن يرى ما في الضمير ويسمع ] أخحاف أن أكون في 
غفلة ؟ 

ج : لم هذا الخوف ؟ كن متيقظاً أن لا يراك ربك وأنت في المعاصي » فإذا لم يرك في المعاصي 
يراك في الطاعة ؛ هذا هو الخوف الحقيقي وهو الحضور التام . إذا كنت كما ذكرت ورأيت 
قلبك قد شرد استغفر الله . 


ےا ور 


۱) س : ما معنی قول الله تعالى :3 الله ئرل أحْسَنَ الْحديث كتابًا مكشابها ماني كق 


مئه جود الذي تون رهم م تين جلوذهم وَفوهُم إلى كر الّه) [ الزمر /۲۳ ] ؟ 
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ج : القشعريرة تحصل من عظمة المسزّل جل وعلا ؛ فإذا مع المؤمن آية الوعيد يخاف » و إذا 
مع آية الوعد ونظر إلى نفسه بأنه مؤمن يطمئن ويحمد الله . وأحياناً تحصل قشعريرة من التفكر 


بعذاب الله أو بر مته » وأحيانا تأي الواردات إلى قلب العبد وهو لا يشعر با فتحصل معه رجفة . 


مثال : لو قيل لكم إن زلزلة حصلت ببلد جاور هل يحصل لكم خوف أو لا ؟ قطعاً بحصل . 
فلو قيل لكم بعد قيل : إن الزلزلة م تدسبب في أي ضرر › ألا تستريحون ؟ هذا اطمئنان الروح 


والقلب . 
۲ ) س : ما هي حقيقة ذکر الله تعالى للعبد في قوله تعالى : فاذكروني اذك ركم 
[ البقرة/۲١٠‏ ] ؟ 


ج : حقيقة ذكر الله تعالى للعبد أن يحفظه ما لا ينبغي . وذكرٌ العبد لله تعالى أن يقطع علاقمه 
عما سواه . هذا لا يعني أن يقطع علاقنه بالأسباب بل يقطع علاقة القلب ها . ويكون توكله 


على الله , 
۳ ) س : كيف نكون معَرضين لرحة الله تعالى دائماً ؟ 
ج : الرّحهمة الكبرى لعباده تشريفهم بالشرع الحمدي . 


رحة الله ليست منوعة عن عباده » ولكن العبد بمنع الرحة الخصوصية عن نفسه . مغلا : الله 
تعالى خلق الكافر والمؤمن العاصي والمؤمن الصا » وَرَرَق الجميع ؛ هذا من الرحهة العامة . وأمًا 


الرحهة الخصوصية فهي لمن تمسّك بالكتاب والسنة وتحرّى رضا الله واتباع رسول الله صاى الله 
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کاب سوانح قلبية 
عليه وسلم :3 ورخمتي وسعت كَل شيء فسأكها الذي يفون وبأو الركاة وال نين مم 


باياتتا يمون ,الذين بيعو الرّسُول ابي الأمَيّ . . .£ [ الأعراف ٠١١/‏ ] . 
٤4‏ ) س : ما هو الفرق بين أهل الصحو وأهل التمكين ؟ 


ج : أهل الصحو يترقون في المقامات لكن مع الصحو › أي بدون تأثر ظاهرهم ؛ فهم يذهبون 
في سيرهم مع العلم والعقل » لكنهم لم يصلوا إلى النهاية ؛ لذلك لا بُوْمَنْ عليهم أن ير عليهم 


شيء يخر جهم عن الصحو فیتکلمون با لشطحات . 


ما أهل التمكين فهم مثل الجبال عندهم هذه المقامات وهذه الأمور وهم كالجبال کر 


وصلوا إلى فاية الطريق ثم رجعوا. 


ولَمّا وَصف بعضهم سينا الشيخ _ حفظه الله بأنه من أهل التمكين › أجاب بقوله : والله 
لا أقول عن نفسي ولا أظن أن من أهل التمكين » لكن هذا من حُسن ظتّكم . لا بد أن نشكر 
الله تعالى جل جلاله . إني أحب أن يكون إيان أقوى وأن لا أخرج من هذه الدنيا إلا مع الإعان 
والنطق بالشهادة . ولكن حسن الظن بالمؤمنين جيد . الذي ترونه في بحسن ظنكم » أنا لا أراه » 
وإن وج فهذا ليس ملكي حت كه » لكنه من الله و رسوله وأسيادنا » هذا من بر كتهم وبر كة 


الطريق . كيف يتملك الإنسان شينا هو أمانة عنده ؟ هذا خيانة . 
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کاب سوانح قلبية 


٥‏ ) س : ما رأيكم في قراءة الأوراد بسرعة ؟ 


ج : الاستعجال من الشيطان » لكنه أحياناً يكون من الضعف ؛ فإذا كان قلبك متعلقاً بالله » 
۱ م ٍ 3 
وبقلبك وبصيرتك تنظر إلى الله > فالسرعة لا تضرٌ . على كل : عَمَلّنا غير لائق بعظمة ربنا» 


والقبول مجهول ؛ لذا نضع أعمالنا ميزان الشريعة » فإذا وافقت فهذا جيد  :‏ وَالْذينَ يوون ما 


أا وهم وجل [ الؤمنون ]٠١/‏ . 


٩‏ )قول ال عال ن الت الحرام:[ ومن دحا کان آم 


[ آل عمران /۹۷ ] » فهل لنا حظ من ذلك الأمن في كعبة الأرواح ؟ 


ج :كعبة الأرواح خط الله تعالى ها خطاً واحدا من دخله فهو آمن . هذا الخط هو :ل قل إن 
كم حون الله بوني يُحبْكمُ الله [ آل عمران /۳۱] » هذا كلام الله . هل يوجد 
كلام أصدق من كلام الله ؟ لا . هذا الخط هو كعبة الأرواح » وكعبة العقل » وكعبة الفكر › 


وكعبة رضا الله ؛ ورضا الله أكبر . 


هذا الخط متصل بالله عن طريق الواسطة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بشر › ولا 
يمكن لنا أن نتبع الملائكة » بل نتبع مَّن الَبعَ إلى رول الله صلى الله عليه وسلم » بشرط ألا 
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فأبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق صار 


صدَيقاً » والذي عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم صار أبا جهل . 


وصلی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم 
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من 
و صايا اعتکاف 


عام ۱٤۲١‏ هجري 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


)١‏ قال الله تعالى :1 الآ حفف الله عنكمْ وَعَلم أن فيكم ضَعفًا) [الأنفال ]٦٦/‏ . من 
استشعر بهذا لا يتجاوز عن حذه » وينظر إلى الأسباب أا أضعف منه » فلا يعتمد عليها ؛ لكته 
يأخذ بالأسباب لأا أمر الله , 

فقد خاطب الله تعالی رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بقوله :3 ولَقذ ص ركم 
الله در وشم اذل [ آل عمران ۱۲۳١/‏ ] » لأنمم كانوا حينذاك أج هم منكسرة 
ومتواضعة » وكانوا متوجهين إلى الله أما في حنين عندما قال أحد الصحابة : لن تغلب اليوم من 
قله » فقد آخذهم الله تعالى وخاطبهم بقوله :3 ويم حن إذ أغجبنكم كثرئكم فلم ن عنكم 
شيا وَضَاقت علَيْكَمٌُ الأرْض بما رحبت م ولم مذبرين) [ التوبة ]٠٠/‏ . هذا الحطاب 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام » وفيهم من بُشر باجنة في الدنيا ؛ ليس هناك 


أوضح من هذا. 

ومع ذلك فكنير من الناس يقرؤون هذه الآية مات المرات ويعرفون المقصود منها لكن لا 
يعملون إمعناها » فالعلم غير التطبيق . هذا كله حلاف مقتضى الإيعان ؛ فالإيمان موجود لكنْ لا 
يعملون عقتضاه . 

فعلى الإنسان إذا كان عنده علمُ أو فراسة أو كرامة أو أي شيء عال أن لا يعتمد عليه » بل 


ينظر إلى ضعفه» كما قال تعالى : 3 وَعَلم أن فيكم ضَعْفًا [الأنفال .]1٦/‏ أين حالنا من هذا ؟ 
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کاب سوانح قلبية 


لذا ! من قال نفسه مغلا ؟ أنا عالم » فهر جاها . 
من فال عن هو 


هذه الأخلاق الحمدية والأخلاق الربانية لا بد للمؤمن منها » وليس الأمر بكنرة الطاعات 


وكثرة الإنفاق فقط » فهذه كلها فروع . 


۲) من أراد الوصول إلى الله تعالى عليه أن يجاهد نفسه طلباً لرضا الله تعالى » لا لتحصيل رضا 
البح: لن الهداية بيد الله تعالى » وليس بيد الشيخ إلا التوجيه . فإذا أخحذ المريد الصادق 


الصا المتوجّه إلى الله بتوجيه شيخه يصل إلى الله بقدر ما فسم له حسب استعداده . 


وما بحصل للمريد - أثناء سيره - من محبته لشيخه ليس أمراً مقصودا بذاته » بل المقصد واحدٌ 
وهو الله . فإذا صح الإخلاص والقصد ليس هناك أفضل من ذلك . 

)٣‏ كل صحبة من أجل الدنيا نتيجتُها الاختلاف » إلا إذا كان بين الأصحاب خيط الله . لذا 
أكثر المسلمين يّشكون من معاملة بعضهم لبعض ؛ فالأمانة صارت خيانة . وقد بون بعضهم 
بعضاً باسم الدين وباسم الطريق ؛ كل هذا لتباعدنا عن ديننا وشرعة رسولنا عليه الصلاة 
والسلام . فقل مَن لم تلعب به الدّنيا . 

لو اجتمعنا على الكتاب والسّة وصبرنا على هذا الاجتماع لفتح لنا > قال الله تعالى: ‏ سَلاَمُ 


عَلَيْكم بمَا صبَرثم فَنعْمٌ عُقبّى الدار) [ الرعد ۲۶٤/‏ ] . 
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كتاب سوانح قلبية 
تسّرى كل واحد يشكو من إخوانه . الطريق ليس هكذاء لكن الطريق أن 
تدشغل بالل » وإذا وجدت من يمكن أن يَقبل النصيحة انصحه » وأخرج نفسّك من البين › لأن 
اهادي هو الله . فلا تزعج إذا م يقبل › لأن هذا قدر الله , من ينزعج لعدم القبول هذا من 
حظ التفس » فالله تعالى قال : وَأمُر بالْمَغرُوف وَالة عن الْمُنكر) [ لقمان ]٠۷/‏ » وم يقل 
أَجْبر على المعروف . وقال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسّلام :3 ليس عَلَيْكَ مُدَاهُمْ ) 


[ البقرة/۲۷۲ ]. 


تأر الإنسان من عدم قبول النصيحة له شقان : 
١‏ أن يشفق على المنصوح لعدم رجوعه عن المعاصي . هذا جيد. 
۲ _ أن يقول : لم لَمٌ يقبل مني ؟ وينزعج منه ويلومه , هذا حظ نفس . 


)٤‏ المؤمن هيّنْ » المؤمن لين » المؤمن عاقل ‏ المؤمن صابرٌ » المؤمن يتوكل على الله . إذا رأى 


شيئا خالفا ينصح » فإن قبلوا قبلوا » وإن م يقبلوا يفوّض أمرهم إلى الله . 


) الرّجُل هو من يشتغل بنفسه لا الذي يشتغل بغيره » إلا بالأمر با معروف والنهي عن المنكر. 
فان رأى في غيره عيبا ينصحه » فإن قبل قبل > وإن م يقبل فالسبب هو دخول شريط الشيطان 
على نفسه » واختلاطةُ بالفضائل الإهية . وحتى يحرج من هذا الاختلاط يحتاج إلى ييز بين ما 
يأتي من الشيطان وما يأني من الله :3 إن كتقو الله يَجْعَل لَكم فرقَاًا) [ الأنفال /۲۹ ] . إذا 


قيل احق ول يقل هذا ظلمٌُ للحقٌ . 
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تری کل واحد قد أخذ برنامجاً من رأسه » حَطْطه ورَسَمَه وأخذ درسه في داخله من الشيطان 
والنفس » وني ظاهره من شياطين الإنس » فيقول : لو أفعل هكذا ماذا يقول الناس ؟ ولا يتفكر 


ماذا يقول الله , 


هذه الأخلاق الذميمة فرضْ على كل مسلم أن يتركها أولاً » وبعذ يلتجى إلى الله بالتوبة 
والإنابة: وُو الذي بقل اة عن عماده ويغفو عن السّيتات) 
[ الشورى ۲٠/‏ ] . فكما أن المؤمن الصادق يترك أكل الحرام والربا والفواحش الظاهرة › عليه 
أيضا أن يترك الأخلاق الذميمة › لا أن يعمل صالخا ويُضمرَ عصيانا ‏ قال الله تعالى :ل وذروا 


ظَاهرٌ الإئم وَبَاطتَه [ الأنعام ]٠۲١/‏ . كل هذه 


الأخحلاق الذميمة -من العجب والكبر والرياء وعدم التوكل وعدم طلب رضا الله وغير ذلك - 
مذكورة في القرآن الكرم . 

والتوبة سببٌ في محبة الله للعبد : إن الله بحب التوابية) [ البقرة / ۲۲۲ ] » لكنٌ كغيرا 
من الناس لا يهتمّون بمحبة الله هم . باب التوبة ليس مُسكراً بل مفتوح » لقوله تعالى : وَمَّا 
کان الله ليعذبَهُم وأئت فيهم وما كان الله مُعَذبَهُّمْ وهم يَسلتغفرُون) [ الأنفال / ۳۳ ] » لكن 
لا يستغفرون . 

الذي لا يُصرٌ على المعاصي وتصدر منه المعصية غفلة أو جهلا غير الذي صر عليها . 

التوبة هي الرجوع عن المعاصي ؛ لكن إذا قال العبد ؟ أتوب إلى الله وأرجع إليه » ولم برك 
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نحن نعرف الذين لكن لا نخالف أنفسنا ! فمن مقتضى الإبان عدم الإصرار على المعاصي . 
س : ما هو الفرق بين الاستغفار والتوبة ؟ 


ج : التوبة هي انسلاخ العبد عن المعاصي . أما الاستغفار فيمكن للعبد أن يقع في بعمض 
المعاصي من غير إصرار ولا يكون له علمٌُ بأنه الف » لكنه على الأقل يعرف أنه وقع 


٦‏ ) هناك شريط ( كاسيت ) يأني من الله تعالى ويسزل على قلبك نورا ورحمة › فبقوى 
إعائك ؛ وأنت تعرف أن هذا ليس كسبّك » وهناك شريط آخر يأ من الشيطان » لا يأ إليك 


مشافهة » لأنه لا يستطيع الإفساد بنفسه › بل يأ عن طريق 


النفس » فيختلط عندك الشريطان ؛ تجتمع القبائح مع الفضائل » فتعضرر ولا تير ولا ترضى 
بذلك ؛ وهنا إمّا أن تبقى تحت سيطرة النفس والشيطان ‏ وإمًا أن تستعيذ بالله ممن الشيطان 
الرجيم وتحوّل إبرة قلبك إلى الله » فقخلص منه » وإِمّا أن تحكم بعقلك أن هذا موافق » وعقللك 


يبع طبيعتك البشرية » وأنت تتّبعه . فعليك أن تزن ميزان الشريعة . 


۷) من سلّم زمام أموره إلى نفسه كمَن سلَُم غنمه إلى الذئب ليرعاها , فإنه يأكلها أو يقتلها . 
لكن الذئب إذا مى حياة الغنم ليس عليه مسؤولية في الدنيا ولا في الآخرة» أما الإنسان فهو 
مسؤول » سيف الشريعة مسلط على عاتقه :ل وقفوهُم إلَهّمّ مولو [ الصافات ۲٤/‏ ] . 


فإذا الٌبعنا هوى أنفسنا تأكلنا حقق ذهب آخركنا . 
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۸) المطرُ س أي عطاء الله ليس على طلب العبد » لكلّه تعالى يعطي عندما يريد ولا 


يستشير أحداً ؛ لأنه سبحانه سميع بصير عليم » يَعلمٌ قصة العبد ويعلم إخلاصّه ويعلم هل عرف 


العطاء يأتي من الله أحياناً بالجليات وأحيانا بالواردات وأحيانا بالفيوضات . فإذا أتاك شيء 


بمذه التجليات . 

والعجليات إما أن تكون صفاتية أو ذاتة ؛ فمن حصلت له التجليات الذاتية لا بمكنه أن 
يتحرك لنقلها . أما التجليات الصفاتية فهي أخف . والله تعالى يفت بلطفه » وكذلك بلطفه 
وبر هته يسكر . فلو أعطانا ربنا أكثر نما نتحمل ننقطع عن الأكل والشرب والناس » وتحصل 


عندنا الو حشة من > ونذهب إ الجبال . 
منهم و چ £ 


٩‏ ) الوصول إلى إرضاء الرب ومعرفته ليس بيد العبد » لكن عليه أن يطهر باطته من الكبر 
والعجب والغرور والحظوظ النفسانية التي تلوّثه كما يطْهّرُ ثوبه من النجاسة للصلاة » فإن الله 
يع بصير عليم . 

إذا رأى أحدنا نجاسة على ثوب مصلل يقول : صلاته فاسدة ؛ فما بالا والله ينظر إلى بواطننا 


ویری فیها هذه الخبائث ؟ 
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كتاب سوانح قلبية 
فلا ب للمؤمن أن يهم بتطهير باطنه كما يهتم بعطهير ظاهره بل أكثر . لكن هذه الطهارة 
ليست على قدر همة الإنسان › بل عليه أن يعتمد على الله تعالى ويتوب من ذنبه » حقى يكون 
حبوباً عند الله :3 إن اله يحب اتابن وبحب المُتَطَهّرينَ] [ البقرة /۲۲۲ ] . فليس الأمر 
بكثرة الذكر ولا بكثرة الطاعة ولا بكثرة الصدقات » لأن الله مطّلع على القلوب » فهو هيع 


من استشعر بذلك يكون من أهل الإبمان الصادق » ويكون تحت مراقبة الله جل وعلاء 


ويتمسّك بأوامره ويترك نواهيه ؛ والترْك مقدّم على الفعل . 


كتير متا عبادئهم الظاهرية أكثر من عبادة بعض الصحابة » لكن أين العبادة من التطهير 


والإخلاص ؟ 


)١‏ القصد من التذكير بأسماء الله الحسنى س السميع » البصير › العليم ‏ أن يَسزجر المؤمن 
عن العاصي ولو کان في مکان خال » ویقف على قوله تعالی : 3 إن الله كان عَلَيْكَمْ رقي ) 
[ النساء/١‏ ] » وليس القصذ شرح أسماء الله الحسنى . 

فمّن اراد أن يّقوی في دینه واستقامته عليه أن یتفگر في صفات ربّه حت تکون صفات ربّه 
مهيمنة عليه » فإذا كان السميع البصير العليم مهيمناً عليه يعيش تحت مراقبة الله : ل إن الله كان 
يكم رَقيباً) [ النساء/٠‏ ] » فلا يستطيع أن يقول أو يفعل شيئاً خالفاً لله تعالى ؛ لأن الله تعالى 
يقول : ولذ حلَقتا الإلسَان وكَعلَمُ ما وسوس به فة وحن أرب لَه من حَبْل الوريد ) 
[ ق ٠١/‏ ] . ما دام يعلم علينا أن نستحيي من علمه . فلو اجتمع جاهل مع عام يستحيي أن 


یتکلم في حضرته ؛ فكيف لا نستحيي من علم الله ؟ 
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لو سألت من يخالف الشريعة : هل آمنت بالله ؟ يقول : نعم . هل آمنت بصفاته ؟ يقول : 
نعم . هل آمنت بأنه يراك ؟ يقول ؟ نعم . إِذن لم لا تستحيي منه ؟ معناه : لا يجاهدون أنفسهم 
حقى يتخلصوا من الأخلاق الذميمة . هذا تقسيم الله ؛ بُقرّون بصفات الله تعالى لكن لا يجاهدون 
أنفسهم » قال ربنا تبارك وتعالى :ل وَالْذينَ جَاهَدوا فيتا لَهْدينَهُمْ سبَْا) [ العنكبوت /۹ ] ؛ 
فاهداية من الله > والطلب من العبد . 

فعلى العاقل أن يتفكر بأن الله كما لا يرضى لعباده الكفر > كذلك لا يرضى هم المخالّففة . 
فعلينا أن نسعي في رضاه . 

ليس هناك أسهل من التمسّك بالكتاب والسْلّة . فإعائك بأن الله يراك ويعلمٌ ما في ضميرك 
لیس فيه تعب . 

)١‏ کل مؤمن بحب أن يرضى الله عنه » لكلّه يبقى على ما هو عليه » ولا يترك المعاصي 
والمخالفات › ولا يعمل صالا ؛ فمن أحبً رضا الله عليه أن يترك ما هو عليه من المعاصي › 
ويكون صادقاً في طلبه ذاك الرضا » و إذا وقع في خالفة بحسب الطبيعة البشرية يتوب ويستغفر 

e mca e TET 

ويرجع إلى الله . والله مطلع علىصدقه . قال تعالى :ل والسّابقون الأؤلون من المَهاجرين 
والألصار وَالْذينَ الهم يإخسّان رضي الله عنهُمْ وَرَضوا عن [ النوبة ٠٠٠١/‏ ] . 

۲) الإنسان في الدنيا إذا اشتغل بتجارة مرة أو مرّتين ولم يربح يرك هذه التجارة. فكسف 


با لمؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله والحشر والنشر لا يرجع عن المعاصي وهو يراها سبب خسارته ؟ 
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كتاب سوانح قلبية 
بعض الؤمنين يقولون : لا بمكن العمل بدون ربا أو بدون غش . بئس هذا 
الإعان » کما قال تعالی ئی حت الیهود :3 فل سما مركم به إگالكم إن كنم رمدي 
[ البقرة /۳ ۹ ] . 


المؤمن الذي يفعل ذلك ينتفي عنه مقتضى الإيان وليس الإيعان . 


۴۳) الحبّة الصادقة تكون أولاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم > وبواسطته إلى الله تعالى ؛ 
لأننا لا نقدر أن نحب الله رأسا » وهو وجُهنا إلى ابع رسوله صلى الله عليه وسلم حت يبا : 
3 فل إن كتمْ حبُون اللَةَ قَلَبعُوني يُحْيبْكُمٌُ الله [١ل‏ عمران .]۳١/‏ فالإنسان لا كن أن 
يعرف الرب بدون واسطة » والذي يدعي آنه يعرف الله بدون واسطة دعواه باطلة » وإن كان 


من أهل الطريق فطريقنةُ عاطلة . 


(<٤‏ أكثر الناس يُخُرّمون من خيرات سيرهم وسلوكهم وبالأساس دينهم لأففم 
يفتخرون بعلمهم وتشدقهم على الآخرين » ذا يخسرون . لأن ما أعطاه الله للإنسان هو 


عارية » فهل يحق لمن استعار ثوب ليلبسه أن يفتخر به ويتكبّر على الآخرين ؟ لا. 


)٠‏ ليس هناك شرف أعلى من شرف الدين . قال تعالى :ل وال لذكرٌ ك ولقمسك 
وَسَوّف ساون [ الزخحرف ٠ ٤/‏ ] . الذكرٌ هنا بمعنى الشرف . ويخطى من يعي أله 
شرفا غير القرآن والسنَة والين . فَشرَف المؤمن تمسكه واقتداؤه برسول الله صالى الله عليه 
وسلم حتى في أموره العادية , فمثلاً : حین یلبس ثیابه لو خر على باله أن رسول الله صلی الله 


غل وسل لس هگا :ا شاب 
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كتاب سوانح قلبية 
لا أقول لك لا تتمسنّك ين تمك برسول الله صلى الله عليه وسلم » بل أقول تمسك بأئه 
واسطة . وإذا خالف هذا الواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اتّباعه خسارة له وسن 


لتبعه „ 


0 


. من يذ كر الله ليفكَحَ عليه هذا حالف » لأنه إذا جاء وقت الفح فالله لا يستشيرك‎ ) ١ 


عليك أن تذكر الله ولا تطلب الفتح ولا الكشف ولا الكرامة . 

فاهدف من دخول الخلوة أن يقطع المؤمن علاقته عن الناس حتى يستريجوا من فته » ويه 
وبين ربّه يطهر قلبّه من الأخلاق الذميمة » ولا يطلب الكشف والكرامة والغرائب . 

معنى هذا : أن لا يطلب العبد من الله شيئا قبل أوانه ؛ لكن هذا غير الدعاء . 

بعض الأولياء حَفظّهم الله من الكشف والكرامة . 


۷ ) النيَةَ في دخول الخلوة أن نقطع شرورنا عن الناس » ونع أنفسنا من الخلق» وبعدئذ إذا 
اشتغل صاحب الخلوة بالذ كر وبقي مع ربّه يستفيد . أما ! ذا كان متعلقاً باخارج فيدخل الخلوة 


وهو بالجلوة . لذا ! التهيُؤ للخلوة ضروري » وكذلك في الاعتكاف . 


إذا انقطع الشغل بالقرآن وبالذكر يهجم الشيطان ويّشحن النفس » والنفس تعطي الفتيل 
فيدشغل الإنسان بذلك . 


وقال حفظه الله : ثبت يقينا عند الفقير أن الانشغال بالدنيا والعلوم والمشيخة سببٌ لعدم الفتح 
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كتاب سوانح قلبية 

يٌسمعون ویعتقدون ولا يعملون » لم ؟ لأن انشغال القلب بالدنيا غالب على لذّة الدين ولذّة 
الشريعة احمّدية ولذة النحبة الربانية » لذا لا يصلون . 

۸ ) مهما عَبَدَ الإنسان ربّه جل وعلا ‏ إذا فش بنور الإيمان _ يطَلعٌ على أن عبادته 

ليست لائقة بجلال ربّه تعالى » لأا كلها مختلطة ومعلولة . فلْيٌفکُر الإنسان في صلاته » کم کان 

فیها مع ربه وکم کان فیها مع الخواطر ؟ من حیث الفقه نقول : صلی - لو کان مع الخواطر - 


لك من حيث الحقيقة : حظه من صلاته ما فَهمٌ منها . 


ا 4 e‏ 2 و E‏ ر aT‏ 
۹) لیس کل من يقرأ بَسمع ما قرأ » ولیس کل من يسمع يَّفهم قراءته أو ماعه . كلنا نقراً 
القرآن الكرم » فلو كنا نفهمُ ما نقراً لا كان حالنا هكذا . ليس في الدنيا كتاب أفضل من 


القرآن الكرم لکن يقرؤون ورا يفهمون امعان إلا أَمُم لا يعملون ها. 


فالطبيب يقرأ عن الدواء ويفهم ما يتعلق به وفي أي مرض يوصف حت يستعمله ؛ علينا أن 


نأخذ القرآن هكذا . فنعْم الناصح القرآن . 
T7 4 2 3‏ 
كلنا مَرّضنا .. سرطائنا عدم تطبيق القرآن على نفوسنا. 


۰ ) کل واحد متا يقرا القرآن » لكنَ فهمَنا للقرآن ليس بابة واحدة ؛ فهناك من يذوب 


عندما يقرأ آية العذاب » ويفرح حت يكاد أن يطير عندما يقرأ آية الرحهمة. 


١‏ ) المراقبة لها جهتان : فأنت تراقب الله من جهتك » ومن جهة أخرى أنت تحت مراقبة 


الله » لكن مراقبة الله قديمة ومسيطرة على جيع الخلق » أما مراقبتنا فحادثة . 
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الغفلة لا تضرٌ الإمان لكن تنزل بنا عن هذه المرتبة. 


٢‏ ) العمل بالصوّف صار مفقوداً ؛ فالإنسان لا يرجع عما كان مُصرَاً عليه من المخالففات 
الشرعية ويَسأل عن أحكام التصوف » فيقول : كيف أفعل حت يُفتح على ؟ نقول : أنت أغلقت 
على نفسك » كيف بُفتح عليك ؟ فبالنسبة لأمثالنا - باستخناء البعض - السؤال عن التصوف 
أمر زائد » لأن تطبيق الشريعة ناقص ؛ وهل يمكن للبناء أن يبنى بدون أساس ؟ الشريعة هي 
الأساس . فلو أن مثات الكشوفات والكرامات خالفت أحد أحكام الشريعة نت ركها جميعسا 


فأسرار هذا الدين تبقى غريبة لا لبن ولا تؤخذ » لأله ليس هناك من يطلب ويطبق » ومن 


يطلب فإانه يطلب لغرض » فیکون طلبه معلولاً . 


۴ ) دفعٌ الفلوس كفطع اللحم من الجسد » لذلك قال تعالى :ل لن تتالوا الب حى لثفقوا 
مما حون [ آل عمران / ٩۹۲‏ ] . أَحَب الأموال عند عامة الناس الذهب » ولذا في الجة : 
3 يُحلَوْن فيها من أَسَاورَ من ذهب ) [ الكهف/٠۳‏ ] » وفي الدنيا :3 زين لاس بُ 
الشَهرات من السَاء الي والقتاطير المقنطرَة من الذعَب والفضّة وَالْحَيْلٍ المُسَومَة ولاقام 


وَالْحَرْث [ آل عمران ٠١/‏ ] › فقد قدّم أولاً ذكر الذهب . 


٤‏ ) بعض أهل الطريق أغلقوا باب رحهة الله على أنفسهم » وذلك بتوجُههم إلى الناس 


ي 


وانشغالهم بم وفرحهم إعدحهم واجتماعهم عليهم . 
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كتاب سوانح قلبية 
مدح الناس لشخص يمكن أن يكون سبباً في تكبُره » حقى يسقط عن العبودية ويخسر الثواب ؛ 
فيتوجًه إلى الاس ولا يخطر على باله أن هذا رياء أو شرك . فالموظف عند الدولة هل يُقَبّل منه أن 
يعمل لحسابه ؟ بعضٌ الناس يكون شيطاناً للآخر » وذلك بأن يمدحه » فيغر الممدوح حى بسقط 
عن مرتبته ولا يبقى له قيمة عند الله . كيف تغتَر بمدح الناس ؟ كلهم أفقر منك . 
الاس لا يحبّوننا » لكن يحبون الله ويحبون دينهم » لذلك الّبعونا ؛ فكيف نجمعهم علينا ؟ علينا 
أن لا نغترً بمن لا يعرف الحق والحقيقة › فليس من شأن المؤمن أن يغتر بمن بمدحه . أخلاشا 


الذميمة مصيبة علينا » لأن الله تعالى لا يرضى ها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . 

فعلى المؤمن الذي آمن بوحدانية الله وبوجوده وبأن ذاته لا تماثل ذاتا أخرى » وأن صفاته 
تعالى لا تماثل صفات أخرى » عليه أن يكتفي بعلم الله وبأتّه يراه ؛ هذا من الإيعان . 

فالذي يغترٌ بعدح الناس واجتماعهم عليه يسقط عن مرتبة الإنسانية › ويعين نفسّه ويكون 
آلة للشيطان . 

٠‏ ) علاج الكبر والغجب أن ننظر إلى أصانا بأنه عدم - وهل هناك شيء أحَس من 
العدم ؟ - ثم من نطفة مستقذرة . 

من خلقنا ؟ الله , من أخرجنا من العدم ؟ الله . فكيف يتكبر الإنسان ؟ وكيف يُعْجَّبُ بنفسه 


ويقول : أنا ء. أنا ؟ نعوذ بالله , 


فكما أن المؤمن يحرص على أن لا يفوته شيء من الفرائض » كذلك عليه أن يحاول أن لا يضيّع 
شيا منها بسبب الكبر والعجب » وأن بحافظ عليها كما بحافظ على فلوسه من الضياع . 
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۲۹ ) من کان مستقيماً على دينه تكون طبيعثه دينية محمدية » ويول من الأخحلاق الذميمة إلى 
الأخحلاق الحميدة » إلى أن يتحقق بقول الله تععالى في الحديث القدسى : 


(( كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به )) [صحيح البخاري .]٦۲٠۱/‏ 
س : يريد العبد أن يتلخص من الخلق الذميم» ولكن الأمر غالب عليه › فما العلاج؟ 


ج : هذا من الغفلة وغلبة النفس , وعلاجه : التمسّكٌ بالكتاب والسنة وكثرة الذكر وصلاة 
اخاشعين :ل قذ افلح الْمُوْمنُون )١(‏ الّذين هم في صَلاَتهم حاشعُون ) [ المؤمنون ٠١ ١/‏ ] » 
لكن الإنسان ليس ملكا بل هو بشر » والأخلاق البشرية موجودة فيه من الحقد والكبر 
والحسد والتعالي على الغبر... الخ - فعليه أن يتوب ويستغفر » قال تعالى : وَالْدين إذا فَعَلوا 
احشة أو لَمُوا الهم روا الله قاستغفروا لذلوبهم وَمَن يعفر الوب إلا الله ولم ُصرُوا 
عَلّى ما فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُون) [ آل عمران ٠١١/‏ ] . نعْمٌ الوصايا وصايا القرآن » ونْعْمٌ الوصايا 
وصايا السنة الحمدية » ونعْمّ الوصايا وصايا عباد الله الصالين ء لكنٌ النفس بلاء علينا > والخلق 


الذين بمدحون بلاء آخر . 


۷ ) قال الله تعالى :3 وَالّبع سبيل من تاب إِليً) [ لقمان/١٠]‏ » أي : اسلك طريق من 


رجع إلى الله بالتوحيد والطاعة . 
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کتاب سراتح قلبية 
من م بب إلى الله اثباعُه فاس » فكيف أهل الدين يتبعون أهل الدنيا الذين استغرقوا في الدنيا 
وبوجًهون التاس إلبها ؟ قال تعالى :1 فاعض عن من وى عن ذكرئا وم برذ إلا الاق 
ال( ۲۹) ذلك مَبَْعْهُم من الْعلْمٍ) [النجم /۲۹  ]۳٠-‏ وقال أيضا: 3 ولا طع من أعْفلَّا 
قله عن ذ كرتا وَاَبعَ هواه كان اهر فرْطّا) [الكهف /۲۸]. لان من كان غافلاً لا تصل 
الكهرباء منه إلى غيره » لأنه ليس متصلا. 
۸ ) يفرح الإنسان إذا أنعم الله عليه معن وحرج من فمه وبلّغه للمسلمين فأخذوا به » قال 


تعالى :3 وَاجْعَل لي لسَان صذق في الآخرينَ) [ الشعراء ۸٤/‏ ] . يقول المفسرون : إذا خرج 


من فمنا كلام حلو علينا أن نشكر الله ورد مصدر الكلام إليه . 
شَرْطٌ هذا الفرح أن لا يُعجب الإنسان بنفسه ولا يغترً . 


علينا أن نعرف ربُنا ونتفكر في صفاته الجليلة ؛ فما دام يرانا قبل الشخص الذي يمدحناء 
وهو مطلع على باطننا » علينا أن نكتفي بعلمه ولا نغترً بكلام المادحين » وعلينا أن نستغفره 


ونتوب إلیه سبحانه وتعالى , 
ولا يطْلعٌ الإنسان على هذه الأمور إلا بالجاهدة ؛ فأحيانا يأتي الرياء فينتبه الإنسان قل أن 
يصل إليه » وأحياناً يصل الرياء إليه ثم ينتبه . الحالة الأولى جيدة » وتحصل بقطع العلاقة عن 


الناس والتعأق بالله وكثرة الذكر مع الصلاة والصوم .. › وهذا ليس بالأمر السهل لأننا بشر › 


نفرح بالمدح ونحزن بالذم . فعلينا أن نحوّل إلى الله ونتوب إليه . 
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كتاب سوانح قلبية 

إعائنا موجود » لكنٌ أعمالّنا مختلطة ؛ فقد سئل الحسن البصري رضي الله عنه ؟ هل أنت 
مؤمن ؟ فقال : إن كان سؤالك عن الإيمان بالله وملائكته وكتسبه ورسله واليوم الآحر 
فأنا مؤمن » أما إذا كان سؤالك عن : إَِمَا الْمُوْمئون الْذينَ إذا ذكر الله وَجلّت لوبهم 
[ الأنفال /۲ ] › فلا أعرف . 

۹ ) قال الله تعالى :3 فل إِلَمّا أذغو رَبّي وَلاً شرك به احا )۲١(‏ فل إئي ل انلك كم 
ضرا ولا رَشَدَا [ الجن ۲٠١ ۲١/‏ ] . في هذه الآية برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
نفسه بأمر الله » مع أنه شفيع جيع الناس يوم القيامة ل فل إني لن يُجيرني من الله اح ون 
اج من ونه مُلْمَحَدَا (۲۲) إلا بلغا من الله وَرسالاته) [ اجن /۲۲ ۲۳ ] . 

هذا الأمر العظيم من الله العظيم للرسول العظيم ؛ فكيف حال الرعية ؟ أنا وأنت أين 
نکون ؟ صفر . 
فمن وجه الاس إلى نفسه يكون ظاهرة مؤْمنٌ وباطنة فرعون . 


وني آية أخرى يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام :إ فل إلمَا أئا شر مثلكم] 
[ الكهف ٠٠١/‏ ] . تبرًأ بأمر الله حى يُصَفى ويْطَهّرَ وينقطعَ عن ال قق بجميع الأسباب » ممع 


قيامه بو ظيفته وأخذه بالأسباب التق خلقها الله تعالى . 
بوظیفته و ن 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© www.shazly.com - \A4-‏ 


٠‏ ) مَن قرا القرآن ودقق بالقراءة وتحقق معان القرآن مع 
الإخلاص يحصل له أمران : 


£ ۹ ع ء 2 2 
الأول : إذا استشعر آنه يقرا بين يدي الله تعالی والله يراقبه ويسمع منه وهو يتلو »› تستول 


عظمة الله عليه . 


الثان : من عظمة القرآن وإعجازه تنزل على قلب القارئ السكينة والفيوضات الإهية 
والأنوارٌ الإهية . كلا الأمرين من إعجاز القرآن .. من فضيلة القرآن .. من عظمة القرآن .. من 
بركة القرآن . نحن لا نكلم تخمينا ولا جزافا » بل وجدنا هذا حقيقة . ليس هناك بعد الإبممان 


والفرائض أفضل من قراءة القرآن » سواء فَهم المعنى م ا يقم . 


١‏ ) إذا دخل الخاطر إلى القلب ول تَرَهُ حينذاك بقطع الذكر وتبقى لقلقة اللسان فلا يُستفاد 
منها ؛ لكن لا بنرك الذكر لكثرة الخواططر › لأنه لاب أن يأ يوم تذهب فيه هذه الخواطر برحهة 
الله » ويسزل الذكر إلى القلب » لكن لاب لذلك من الجاهدة : وَالْذينَ جَاهَدوا فيتا ديهم 
سبلا [ العنكبوت/1۹ ] » لأن الشيطان إذا وجد فرصة من النفس يدخل » لكن خطراته 
كلها فاضي ( لا قيمة ها) » فلو جُمعَت لا تملأ قشرة جوز بل قشرة فستق » ولو فحت عينيك 
لا تری شیا » والله تعالى يقول  :‏ إن كيْد الشَيْطّان كان ضعيفاً) [ النساء ۷١/‏ ] . علاج 
ذلك أن تستعيذ بالله وتضرب بلفظ الجلالة على ذلك الخاطر » فتكون قد سحبت ( فيش ) 
الشيطان من( البريز ) » أما إذا كَثرّت الخطرات حت قل الإعان » فعليك أن تأي بالدلائل حقق 


تقوي إعانك . 
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کاب سوانح قلبية 


مع وجود الإبعان » إذا لم يذكر المؤمنْ ربّه كيرا لا تكون صلائه صلاة ؛ لذلك أَمَرّنا ربُنا بكثرة 


الذكر وتَصَحَنا بذلك أسيادنا أيضاً لا وجدوا من تمراته من خلال تجارم ومجاهدام وخبراقم . 


الذي تأتيه الخطرات لا نشك بإيعانه » لكن قلبه لم ينتبه ؛ فانتباه القلب غير الإممان» وجرد 
الإبمان لا يملع الإنسان عن الوقوع في المعاصي .فعدم حصول الحضور والمشاهدة ليس 
بسبب عدم وجود الإبمان ؛ بل سببه فراغ القلب من الانتباه » قال تعالى :3 واذكز ربك 


إذا كسيت) [ الكهف ۲٤/‏ ] . يعني الإبعان موجود وقوي » لكن مع ذلك تأت الغفلة . 


إذا م ينغمس المؤمن في الغفلة ولم يسترسل معها فإها لا تضر إعانه بل تضر قلبه › أما 
الاسترسال مع الغفلة فإن يضر الإبعان » ولا يبقى حجاب بين الإنسان وبين المعاصي . 

صفاء التوحيد كذلك مرتبط بكثرة الذكر » فإذا كثرَ الذكر يغبت التوحيد ويصفو » ويصل 
صاحبه إلى : (( أن تعبد الله كأنك تراه . فان م تكن تراه › فانه ير اك)) [صح /0۹[ . 

إ! و ق مح 

لذلك كل الأولياء يربطون المشاهدة والخشية والحضور ب ( أن تعبد الله كأئك تراه) . 
صاحب الإيمان وصاحب التوحيد إذا صفا فإنه يصفو بكثرة الذكر وباتباع ستة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » لأن صفاء التوحيد لا بحصل إلا بفراغ القلب من الأغيار » وهذا لا بحصل 


إلا بكثرة الذكر. 


۲ ) الله تعالى عام » يعلم الظاهر والباطن . اعتبار الظاهر بالموافقة للشريعة › أما الباطن فالله 
مطلع عليه . فإذا رأى أن عزيمتك جيدة واعتقادك جيد » لكنك لا تقدر لضعفك 


“= وأنت تريد - » فباطلاعه على طلبك يُخرجك من ذلك الضيق إلى الفضاء الواسع . 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© -“1۸ - www.shazly.com‏ 


كتاب سوانح قلبية 
وني القرآن الكرم أمثلة كثيرة على ذلك » منها :ل إلا وَجَدّاهُ صَابرًا) [ص ]٤٤/‏ › ومنها: 
3 إا أَخلَصلَاهُمْ بخالصّة ذكرّى الدار) [ ص ٠١/‏ ] . فإذا وجد الله في العبد الطلب » لكن 
لضعفه لم يتمكن من الوصول إلى طلبه على الرغم من مجاهدته › فالله يعطيه إذا وجد أن ذلك لائق 


به » ولا يتر كه لقوّته » لأن القوة لا تكفي . 


۳ ) إذا دخل الجدل يدخل الشيطان » فيحصل البعد عن مقتضى الإبعان » ويتدخل العقل . 
فعلى المؤمن أن يكون منصفاً » وبالتالي يقبل الحق سواء ظهر على لسانه أو لسان خصمه .من هنا 


يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه :( ما جادلت أحداً إلا وددت أن بظهر الحق على لسانه ). 
٤‏ ) المؤمن ليس جاهلاً ولا بعيداً عن الأحكام الشرعية ظاهراً وباطناً » و هوعام بالأخلاق 


الذميمة » لكن الخلاص من الأخلاق الذميمة ليس كسحب الشعرة من اللبن » بل لا بدمن 


الجاهدة . 


تسألون : كيف ... كيف ؟ ولا تعملون . كما يحفظ الإنسان جسمه من أكل السم › لأنه 
تيقن أن السمٌ يقتله فلا يأكله ؛ عليه أن يحفظ قابه من الأخلاق الذميمة لأا ثفني الدين وتفن 
الآخرة . لكنك ترى أن المؤمن إذا جاءت مناسبة لاستعمال الأخحلاق الذميمة يستعملها ؛ هذا من 


ضعف الإان . يسمح راب دينه ولا يسمح بخراب جسمه . 


٠‏ ) المعاصي مع العلم هلاك » أما مع الجهل فقد قال الله تعالى :ل إِلَمَا التَوبة عَلّى الله للُذينَ 
يمون السُوءَ بجَهالة ثم يوون من قريب فأولنك ينوب الله عليهمْ وكان الله عليمًا حكيًا) 


.] ١۷ النساء/‎ [ 
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أحياناً يعمل الإنسان السوء والمعاصي ويكون باب قلبه مسكرا فلا ينتبه هذه المعاصي ‏ مع 
علمه حقيقة بأا معاص ‏ وبعد مدَة يتح باب قابه فينبهه إعائه أنه فعل ما فعل من المعاصي أو 
نوى أن يفعل ؛ فحينئذ عليه أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله . 

١‏ ) العلم إذا م يكن سبب نجاة الإنسان في الآخرة يكون وبالاً عليه ؛ لذلك قيّد الله العلسم 
بالخشية فقال  :‏ إلَمَا يَخْشى الله من عباده الْعلَمَاء £ [ فاطر /۲۸ ] . فإذا م يكن عند العام 
خشية لا يَعْمَل بعلمه » ويكون ذلك سبباً في قدح الاس له . 

سنل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما العلم ؟ قال : (( إمام العمل )) [ رواه ابن عبد البر 
النمري في كتاب العلم عن الحسن . وقال هو حديث حسن . روي من طرق شت موقوفاً › 


ورَفْعُهُ غريب جداً ] . فإن م يكن دليلٌ العمل يكون دليلاً لكبر النفس . 


إذا م يستفد العام من علمه بالتقرب إلى الله تعالى يكون علمه سبباً لبعده عن الله ,. 


أضاف سيدنا الشيخ ‏ حفضه الله : والله إني أخاف من نفسي أكنر من خوفي من 
الشيطان » لذا فإنني كلما أدعو أقول : اللهم إن أستعيذ بك من شرور نفسي . 
الاستعاذة من الشيطان مرْة ومن النفس مرات . 


الإنسان لا يمن على دوام إعانه إلى أن يموت بلذلك قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
3 و جني وبني أن تَعْبْدَ الأصنَام [ إبراهيم ]٠/‏ . نسأل الله أن يجعل حاجزا بيننا وبين 


نفوسنا حق لا تدخل بيننا وبين إعاننا . 
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۷ ) قال الله تعالى :ل قل الله ثم دهم [ الأنعام ٩١/‏ ] . هذه الآية رلت في حقٌ رسول 


الله صلى الله عليه وسلم والكافرين » لكن حكمها عامٌ . 


فعلى الإنسان أن يترك مالا يعنيه » لكنه ما دام في الدنيا فلا بد أن يشتغل مع الناس بالمعاملة 
والكلام والمعيشة ؛ فإذا وجد جاعة أو أشخاصاً مخالفين لين عليه نفسه  :‏ عَلَيْكم أَلْفْسَكم ل 
يَضْرُكم مَنْ ضَل إِذَا هديم [ الائدة ٠٠٠١/‏ ] » أما إذا ما كان يشغله أمراً باطنياً فعليه أن 


يأخذ مَسَاحة وبسح جيع الأمور التي تمجم على القلب بقوله : ( الله) . 


لذا ! الأولياء يقولون : إذا هجمت عليك الخطرات في الخلوات أو الجلوات فاضرب عليها 
لفظ الجلالة بمسحها , يقيناً مسح » ويكون هذا تنزيهاً للسر وتطهيراً للقلب من الأغيار ؛ فلا 
يمكن المسح بغير الاستعانة بالله لم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحياناً بالخلفاء الراشدين › 
لذا يقولون : من تذكر سيدنا عمر رضي الله عنه تذهب عنه الخطرات » لقول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : (( إيهاً يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده » ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط 


إلا سلك فجا غير فَجّك)) [ صحيح البخاري ٠٠۳٠/‏ ] . 


۸ ) الإهام نوعان : 


الأول : أن يتجلى الله تعالى على الأحجار والجبال والأشجار فأت أصوات من هذه 
الموجودات » يسمعها الهم » ومَّن كان بجانبه لا يسمع . 


والثاني : معنى بدون صوت يأتي إلى القلب › عر مثل البرق فيفهم صاحبه معناه . 


أما لم الك فهي شيء آخر : إا أفضال الله تتصزل جا الملائكة على قلوب المؤمنين بأمر الله 
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کتاب سوانح قلبية 
۹ ) الذي عنده شيء من العلم لا يسلّم هذا الدين ولا إلى هذا الطريق ؛ لا يطأطى رأسه › 
فلا يكون ذكره كذ كر الفقراء . نقول له : ياأحي » هذا العلم لأجل أي شيء ؟ لأجل العمل . 
فإذا م تعمل به يكون من حطام الدنيا » تأكل الدنيا به ولا تعمل به » فيكون آلة للككبر » لكن 


الناس لا يعرفون هذا » يقولون عنك عام ء 


العلماء في الناس كالملح للحم يحفظه من الفساد › فإذا فسد الملح كيف حال اللحم ؟ عندئذ 


يكون الذئب راعيا للغنم . 


لقد ريت أساتذتي علومَهم مثل البحر » ومع ذلك كان عندهم تقوى وعمل وسخاء رغم 
فقرهم ؛ فعلى العام أن يَظْهّر نر علمه في أخلاقه . نحن لا نكر على العلم › لأنه ليس في الدنيا 
بعد الإبعان أفضل من العلم » لكن إذا كان هذا العلم لنا لا علينا , لذلك قيّد الله العلم بالخشية ؛ 
فيجب على صاحب العلم أن يكون ذليلاً متواضعاً خادماً للناس ليس رئيساً عليهم . وكل هذا 


نقرؤه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم . 


يقول أحدهم : لم لا يبالي الناس بعلمي ؟ما رأينا وما “معنا أن العلم بدون عمل يحرم صاحبه. 
فالعوام الذين ليسوا متكبرين أفضل من الذين تقولون عنهم خواص - بالنظر إلى علمهم = لأن 
المقياس عند الله هو الصدق » بدليل قوله تعالى :ل قال الله هذا يوم بنع الصادقين صدقهّم لَه 
جنات تَجْري من ختها الأَْهَارُ حالدين فيها أَبدَا رضي الله عَنْهُمْ ورَضوا عَنهُ€[الائدة »]١٠۹/‏ 
فكانت نتيجة صدقهم أن رضي الله عنهم ورضوا عنه . رضا الله عن العبد يكون عند موافقته 
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٠۰‏ ) قال الله تعالى : إن الشَيْطَان لَكُم عَدو فاتخذوة عَدرَاً [ فاطر ٦/‏ ] » ولم يقل إن 
المؤمنين لكم أعداء » بل قال :ل إلَمَا المُوّمُون إخرة) [ الحجرات ٠١/‏ ] . فكيف يشتغل 


المؤمن بعداوة المؤمنين » ولا يشتغل بعداوة عدوه الحقيقي » ألا وهو الشيطان ؟ 


الدنيا صارت هكذا ؛ المؤمنون بعضهم عدو لبعض » والكفار كلهم أعداء للمؤمنين»ء وأعداء 

١‏ ) قال الله تعالى :3 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولك هم حير نة 
[ البينة /۷ ] . بعض المفسرين يقولون : هؤلاء مرتبتهم أعلى من مرتبة الملائكة » لأن كلمة 
البريّة تشمل جميع الخلوقات با فبهم الملائكة . فهؤلاء أحلاقيتهم مكية » وجسديتهم بشرية . 

الذي أعدّه الله تعالى للمؤمنين من أمَة محمّد صلى الله عليه وسلم في الآخرة لا بعد 
ولا يحصى ؛ أَمّا في الدنيا فهو يهدّذهم وينصحهم ويتلطّف بم . فمفلا : لما عرف ضعفنا تجاه 
النساء » رغبنا كيرا بالحور العين » فقال : وَخُورٌ عن (۲۲) كأمتال اللؤلؤ المَكُون] 
[الواقعة /۲۲ -۲۳] . هذا من رحة الله تعالى بنا » فعلينا أن نستحيي . 


س : بعض النساء تغار من الحور العين ! 


ج ؟ هذه الغيرة من النفس وأستاذها الشيطان » ولا يعرفون أنه في الجنة لا ييقشى غيرة ولا 
غيرها من الصفات الذميمة . ومن رة الله تعالى بنا أن قال :ل وَمَنْ صَلح من آبائهم وأزواجهم 


رذرًاتهم) [ الرعد /۲۳ ] ؛ فإذا كان مقام الزوج أعلى من مقام الزوجة فالله تععالى يمع 
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کاب سوانح قلبية 


بينهما بسبب الصلاح »› وهو هنا الإبمان ؛ لكن نعيم كل واحد على حسب مرتبته » ولو كانوا 


۲ ) لا ب للؤمن أن يقيس نفسه بالصدق › فوجدان كل واحد متا يعرف أله صادق مع الله 


آم لا . 


فهو يعرف مغلاً : إذا حَدّث هل يقلت من فمه نوع من الكذب أو لا ؛ كذلك يعرف هل 
يحصل عنده حسذ للآخرين أو تكبْرٌ عليهم أو لا > وهل عنده عُجْبٌ أو بخل أو لا ؛ كل واحد 


يعرف » لکن یعلمون ولا یعملون. 


أقبح القبائح الرضا عن النفس ؛ فهي من ناحية صَديقة » ومن ناحية أخرى عدو لدود » فكيف 
جاربا وهو راض عنها ؟! الحل: هو التوبة والرجوع إلى الله تعالى » وترك المعاصي » لأن ارك 
مقدّم على الفعل » فتكون النتيجة : إن الله يحب التوابي) [ البقرة /۲۲۲ ] . ومن ما ل 
يريد أن يبه الله ؟ فلو سَألّْتَ حقى شارب بالخمر : هل تريد أن يحبك الله ؟ يقول : نعم . فإذا 
ثبت التوبة » قطعا تبت الحبة بالوعد الذي وعد الله لعباده » وإذا ثبعت محبة الله فهي عظيمة › 
عظيمة » عظيمة بعظمة الله . عندئذ اللائق بالحبوب أن يدور تحت أمر الله تعالىء فإذا قال له: 
افعل» يفعل بقدر طاقته :3 لا يُكلّف الله فسا إلا وُسْعَهًا) [ البقرة/ ]۲۸٠‏ » وإذا صدر عنه 
شيء مخالف بطبيعته البشرية فإنه يستعذر ويتوب ؛ عندئذ لا بخرج عن محبة الله له » فالله تعالى 
يقول :3 الأَن حَفف الله عَنْكمْ وَعَلمْ اَن فيكم ضَعفًا) [ الأنفال  ] ٠/‏ فمن اعتذر لا يطرده 
لله من رحمته ما دام الذي صدر منه م يكن عن إصرار . كما قال الله تعالى : إ ولم بُصروا عَلّى ما 


فَعلرا... £ [ آل عمران ]۱۳۰١/‏ > لان المعاصي بقضاء الله کات على العبد من الأزل » والقدر 
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كتاب سوانح قلبية 
يُظّهرُها بوقتها ؛ فإذا أذنب العبد ثم تاب ثم وقع مرة ثانية فعليه أن يكرر التوبة كذلك › ولا يعد 
هذا من توبة الكذابين › لأنه ليس فيه إصرار . 


التوبة أمر الله » وعودة الوقوع من أنفسنا , لذا يقولون : الغفلة عن الله تعالى مفتاح جهنم . 


۳ ) باب السنّة مفتوح » وباب الحتق والحقيقة مفتوح › ولا يكن للنفس أن تسكر باب الحق 
والحقيقة والكتاب والسنة والشريعة الحمدية على صاحبها إلا إذا استرسل معها » لأن التمشّك 
بالشريعة أقوى » وهو مقتضى الإيمان . فالتفس لا بمكن أن تدخحل على صاحب الإبمان إلا إذا 
مح ها » لأن الإيعان حافظ » والملائكة حافظون . لكن النفس والشيطان إذا وجدا فرصة عند 
صاحب الإبمان يدخلان ويزينان له المخالفة » فيفسد بذلك مقتضى الإبمان › إلا إذا حفظه الله من 
البعد والغفلة » فهو عندئذ يضرب النفس على رأسها ولا يستجيب ها . 

٤‏ ) قال الله تعالى : ل[ وكذلك أوْحَيتا إِلَيْكَ رُوحًا مر أَمرا [ الشورى ٥١/‏ ] . المغصود 
من الروح هنا : القرآن الكرج » لأن القرآن أحيا قلوب البشر . 

وجوذ الروح بالجسد دليل الحياة » ودخول القرآن إلى القلب دليل حياة ذلك القلب . فيا أهل 
القرآن ماذا فعل القرآن بقلوبكم ؟ فإن الماء ربيع الأرض ٠‏ والقرآن ربيع القلوب . 

٥‏ ) قال الله تعالى 1 قلا وربّك لا بُؤّمئون حى بُحَكَمُوك فيمًا شَجَرَ ينُم ثم لا يَجدوا في 
لذ لفسھم حَرَجًا مما قضيّت ود 0 كَسْليمًا £ [ الساء ٠/‏ ] . المؤمن يطبق حكم الله ولا ينكره › 
والکافر لا یطبقه وینکره ؛ أما مَّن لم يطبق وم ینکر › فهو مؤمن ولیس بکافر » لکنه عاص , فاذا 


رجح هواه علی أمر الله حاف عليه » لکنه لا یکون کافرا . 
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كتاب سوانح قلبية 

قد يضيق صد المؤمن بحكم الله » لكتّه يقبّل به ؛ هذا لا يضر إعائه . أمّا أن يفرح بالحكم ولو 

كان خلاف مصلحته » فهذا صعب . فقد وردعن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال : ( ما 
خاصمت أحدا إلا أردت أن يظهر الحق على يديه) . 

كلّما أمكن أن بُحْمَل كلامٌ الكلّفين المؤمنين على مَحمّل بخلصهم من الكفر يجب علينا ذلك » 

لأن الكفرَ شك » والإمان يقينْ » واليقينْ لا يذهب بالشك . فالإيمان لا يذهب با معاصي بل 


٠١‏ ) العبادة لدخول الجحنة ناقصة » والعبادة لخوف العقاب أيضاً ناقصة » لكن الهم هو رضا 


الله تعالى . فإذا كتا مخالفين لرضاه نرجو من فضله أن يعفو عنا. 


قد تسوّف التفس وتقول لصاحبها : ني المستقبل تتوب وتستغفر › والله يعفو عنك . علينا أن 
لا نقبل بهذا » لأن الإنسان - بجرمه الصغير - إذا عمل باتجاه الخالق العظيم شيئاً لا يرضاه فهذا جرم 
۷) الحضور التام الدائم ليس بيدك بل بيد الله؛ منك الجاهدة » والعطاء من الله :ل والذينَ 
جَاهَدوا فيتا لَتَهْديَهُمْ سْبْلََا 4 [ العنكبوت ٠۹/‏ ] » فإن كنت صادقاً جاهد نفسك » وعتبّْها 


باجاهدة تجد النتيجة . 


أهل الطريق لا يطلبون الغواب » بل يريدون العبدية . 
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كتاب سوانح قلبية 
نعبد الله تعالى لأننا عبيد وهو خالقنا » لكننا لا نصل إلى العبدية لأننا لا نجاهد أنفسنا » ممع 
اعتقادنا وتصديقنا بقوله تعالى :3 وَالّذينَ جاهذوا فيتا لَتَهْدينَهُمْ سبلا 4 [ العنكبوت ٦۹/‏ ] » 
وقوله تعالى : 3 إن الله لا يلف الْميعَادَ 4[ آل عمران ]٩/‏ . 
فمّن جاهد نفسه يعطيه الله بقدر استعداده » وبقدر ما يلزم له . فالعطاء بقدر ما يشاء الله › 
لا بقدر ما نشاء نحن . 
كلما كان القلب خالياً من حب الدنيا أكثر يزداد الحرص على الجاهدة أكثر ؛ فإن السفينة 


لا تجري على اليبس » بل تجري على الماء . 


۸ جيع النفوس أمارة » وشرورها كثيرة › أكثر من شرور الشيطان » حتى نفوس أهل 


الصلاح » ولكن هؤلاء لا يوافقون نفوسهم . 


فمن حكمة الله أن ربط الشيطان على بابه » فمن أراد الدخول يهجم عليه » فإن أصغى إليه 
یکون من قال الله تعالى فيهم : لأملأن جهنم من اة رالاس أَجْمَون) [السجدة /1۳] › و إذا 
استعاذ بالله منه یکون من قال الله فيهم  :‏ وَإمًا بعك من الشَيْطان زع فاستعذ بالل إِلَهُ سَميعٌ 
عَليمٌ] [ الأعراف/٠٠٠‏ ] . هذا لا يظهر إلا لمن ثبت عظمة الله في قلبه » عندئذ يخاف من 


ذلك الرب » الذي لا يتحرك شيء في هذا الکون ولا یسکن إلا بعلمه وإرادته وقدرته . 


قال الله تعالى : ل وَاعْلَمُوا أن الله يعْلَمْ ما في الفسكم فاخذزوة وَاعلَمُوا أن الله عَفوز حلي 
[البقرة ۲٠٠/‏ ] . 
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كتاب سوانح قلبية 
إن لم تنبت عظمة الله في قلب المؤمن لا يرجع عن الأخلاق الذميمة › ولا يَأمَنْ من شر نفسه . 
ومن م يعرف هذا الأمر فإنه يدافع عن نفسه › ويسلمها أمور ملكة جسمه › فيصبح كمَّن سلّم 


أمور المملكة لامرأة فاجرة فاسقة ماكرة . فكيف تصبح أمور المملكة ؟ 


هل يمكن لأحد أن يقول : لا يوجد عندي حسد .. لا يوجد عند كبر ؟ يعني ينزه تلك 
النفس الخبينة عن تلك الأمور » والله م يبرًئها » فقال تعالى :ل أَقَرأْت من الح إلَهَهُ هواه 


[ الجاثية /۲۳ ] . 


لكن إذا ثبتت عظمة الله في القلب » فكل هذه الصفات الذميمة تصبح مثل القش › هباء 
منثوراً . قال تعالى :ل وَأمّا مَنْ حاف مَقَامَ ربّه وى النَفْس عن الْهّرّى فإن الجنة هي المأوى] 


. ] ١/ النازعات‎ [ 


فمن يستطيع أن يواجه عظمة الله تعالى ؟ لا بد أن تلبس لباس هذه العظمة في كل الأوقات › 
كما تلبس الصوف أيام البرد » وإذا م يذهب البرد تبقى لابساً هذا اللباس ليقيك من شره . 
كذلك عليك أن تلبس لباس العظمة الإهية على الذوام » حت يقيك من شرور النفس الأمَارة › 
لان صفاقا الخبية لا تفارقها . 

۹ ) قال الله تعالى :3 إن اله يحب التوّابين) [ البقرة /۲۲۲ ] . هذه مرتبة عالية › 
عالية » عالية = بعد الإيعان -. التوبة هي رجوع العبد عما هو عليه من المعاصي . مَّن لم يرجع 
معناه :ر تنبت عظمة الله تعالى عنده » لأن عظمة الله تعالى إذا استولت على مشاعر الإنسان يرى 


نفسه ذليلا فقيرا محتاجاً » حتى إنه لو علم أن رضا الله متوقف على موته لنطق ب : (( أشهد أن 
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لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )) واستسلم لذلك . لأنّه یعلم أن مّن کانت حیاته في الله وبالله 


ولله فهو لا يموت » بل يتحول من حال إلى حال تحت هذه العظمة . 
١‏ ) الهم للمؤمن أمران : 
الأول : أن يتمسك بالشريعة » وأن يحاول أن لا يخالف ربه حتى يكون مظهراً لرضا الرب . 
الثاني : مع تمسكه بالشريعة عليه أن يخاف من عدم القبول . 


وكلا الأمرين مجهول عندنا . قد نقول : نحن متمسكون بالشريعة . لكن لا نعلم هل يرضى 
ربّنا عن عملنا أم لا » لأن رضا الله متعلّق بالإخلاص » ونحن لا نعلم قطعياً أن عملنا كان مع 
الإخلاص » وكذلك لا نعلم هل قبل منّا ربنا » أم دحل في عملنا شيء أسقط عنه القبول . 
قال تعالى : وَالْذينَ وون ما آتوؤا وَقلوبْهُم وَجلَة) [ المؤمنون ]٠١/‏ . سألّت السيدة عائشة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية الكرية فقالت : وَالْذين يوون ما اكوا وَفُلُوبهم 
وَجلَة) [ المؤمنون ]٠٠/‏ › أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر » وهو مع ذلك ياف الله عز 
وجل » فقال ها : (( لا يا بنت أيي بكر » يا بنت الصديق » ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق › 
وهو يخاف الله عر وجل )) [ مسند الإمام هد ]۲٤۷۹/‏ , كل هذه الأمور من نرات الإيمان . 

١‏ ) رضا الله تعالى متعلق بالصدق » بدلیل قوله تعالى :1 قال الله َا يوم نفع الصُادقين 
صدقهُم لهم جات تجري من تختها اهار خالدين فيه أبدّا رضي الله عنهُمْ وَرَضوا عنة) 
[ المائدة ٠٠۹/‏ ] . أمّا محبّة الله تعالى فمتعلقة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم » بدليل 


قوله تعالی :ل فل إن كتثمْ ثحبو الله فَالَبعُوني يُحْببْكُمْ اللَهٌ4 [ آل عمران ۳٠/‏ ] » وكذلك 
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بالتوبة والإنابة بقلب خالص إلى الله عز وجل » كما قال تعالى :ل إن الله بُح الشوابين 


وبحب المُتطَهّرين] [ البقرة /۲۲۲ ] . 


فالاتباع ‏ ولو كان قليلاً ‏ إذا كان مع الصدق يوصل إلى رضا الله تعالى » أما كثرة الاتباع 


فاا توصل إلى تحبة الله تعالى . 


۲ ) الاستعداد خلقه الله في الإنسان دون مداخلة الإنسان نفسه ؛ فبعض التاس هم استعداد 
جيّد » لكنهم لا يستعملونه فيما خحلق له › أي في أمور الدين . 


من کان عنده استعداد يَظْهَرُ استعداده على قدر تمسّكه بالشريعة » وإذا فتح الاستعداد فح 
العلوم » ويفتَح الذكاء والعقل » أمَّا مَن لم يكن عنده استعداد فإن كان متمسّكا بالشريعة موافقا 


للمرشد يكون سالا » ولو م يحصل له الترقي . 


۳ه ) سر الطريق غال » لكن المبتدئ إذا كان صادقا فإن الله تعالى بُظهر له بعض الأمور 
حتی يقوى اعتقاذه في الطريق » فإذا قوي اعتقاده فإن هذه الأمور قد تظهر له أو لا › فعليه أن لا 


يلتفت إليها . 


من اتصل بخادم ١‏ لطريقة وسلّم له - وهو يعتقد أن خادم الطريقة صادق - يجري عليه مما 
جرى مع خادم الطريقة ؛ لأن خادم الطريق قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بجا استفاد . قال 
الله تعالى : 3 الرَحْمَنْ فامال به حبرا ) [ الفرقان ٥۹/‏ ] . ا لخبير الأول هو الله تعالى » والخبير 
الثاني هو الرسول صلى الله عليه وسلم » والخبير الثالث هو وارث رسول الله صلى الله عليه 


رلم 
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)٤‏ من م توجد عنده علوم القصوّف والطريقة والحقيقة يكون مدل اجَبَس الذي م ينضج 
ولم یأت زمانه ؛ لو شققته تری أنه لا بۇ کل ولا بُستفاد منه » مع أله ظاهرا جَبَس » لکن كَبُْر 


جسمه دون أن ينضج داخله . 


٥‏ ) لا تصلفو الذنيا لأحد » فهي ما صَفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأا دار 
تکليف . ما دام ربا قد قال : لأمْلأن جَهْنّم من الْجنّة والس أَجْمَعينَ) [ هرد / ۱١١‏ ] » 
هذا وعيد من الله . فكما وعد المؤمنين باجنة والتوبة إذا تابوا > كذلك وعد الكافرين بالتار 
وهددهم فقال :3 فذوقوا بمَا سيم لقاء يمم هذا [ السجدة/ ٠٤١‏ ] . 

٠٦‏ ) قال سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه : [ أُوتيت جرابين من العلم » أفضيت بالأوّل › ولو 
أفضيت بالثان لقطع متي هذا الحلقوم ] . 

هذا العلم الإلهي الذي يعلّمه الله لعباده يمزل مغل الغيم › ليس ظلمة ولا ضوءاً . 


ER 
0 
ا ر‎ 
محمد ي‎ 


لكنه إذا غفل لا يرل هذا العلم إلى قلبه . هه | ج 


وإذا نزل إلى قلب المؤمن فاه يستشعر به ويتنور »› 


والله مطّلع على غفلة القلب وإعراضه › 


ا القلوب 
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کاب سوانح قلبية 


هلا فن ا ت لل اله ان ال إل الت فاك عط كال كن ايه ى ات فب 


هنا والدنيا من هنا والشيطان والنفس كذلك . 
فعلى العبد أن يدفع و يدفع هذه حتى يصل » عندئذ تنزل هذه العلوم من الله إلى قلبه . 


فقلب الإنسان هدف للستّهام التي تكون سببا لإعراض القلب . ولذا كل طرق الوصول إلى 
الله تعالى مسدودة إلا طريق الرّ سول الأعظم صلى الله عليه وسلم فهو مفتوح ؛ فإذا تمك 
العبد به يصل إلى الله بقدر ما فسم له . وکل ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق 
بشرع الله » فكلّما دخلّت عروق الشريعة في داخل الإنسان يأخذ الموافق ونع المخالف » فيكون 


على مراد الله . 


ا خط الذي يأتي من الله تعالى ليس له عوارض » فإذا فح القلبُ تصل إليه التفحات الرَبَانيّة ‏ 
لكن إذا أراد العبد أن يتصل بكلَيّته كما قال تعالى :ل يا أيْها الَذينَ آمنُوا اذخُلوا في السلم 


اف4 [ البقرة / ۲٠۸‏ ] » تأتي العوارض والوانع . 
قرب الله تعالى من العبد بعلمه لا بذاته الشريفة . 


(ov‏ الحساسيّة من الآخحرين موجودة عند جميع الاس » لكن الذي عنده إعان قوي يوقفها 


عند حدها حرمة لحدود الشريعة » و بذلك لا يصيبه ضرر في دينه . 


۸ ) الشح مذموم » لكنٌ الذي لا يمنع حقوق الله ولا حقوق أهله ولا حقوق الفقراء فهذا 


لیس بشحیح » لته لیس سخيًاً . 
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السخي هو مَن يعطي ولا بخاف الفقر . السّخاء خلق جيّد . 
٩‏ ) لو نتتبع الناس في جميع الأقوال والأفعال يذهب ديننا » ولو نخالفهم يضربوننا. 


٠١‏ ) القرآن م يترك شيعا إلا ذكره » والستَة بيست ما كان جملا » والفقهاء استنبطوا 
الأحكام من القرآن والسّة حتى لمهم ونطبق . 
١‏ ) ليس هناك أفضل من الشفقة = بعد الإان - » وليس هناك أفضل من العفو › لكن 


ليس عن المنافقين ؛ لأك إن عَفوّت عنهم يعودون مرَّة أخرى . 


١‏ ) على المؤمن ألا يصرً على معصية ولو كانت صغيرة : ولم يُصروا عَلى ما فعلوا) 
[ آل عمران / ٠١١‏ ] » لأن الصغيرة قد تُخفي تحتها سَخَط الله . فعلى المتقي أن يجتب المعاصي 


بالكليّة » سواء كانت صغيرة أم كبيرة . 


۳ ) لا بد أن نأخذ بالأسباب دون أن نعتمد عليها » فقد رأيت أن كثيراً من الذين اعتمدوا 
على علمهم وعقلهم وكثرة طاعنهم َأحّروا. 


٤‏ ) الغاية من اجتماع الأحباب هي الاستفادة ؛ لذا ! نحن نحب الاستفادة للأحباب أكثر من 


الاجتماع . فلا خير في كثرة الاجتماع إذا م يكن فيه فائدة . 
٥‏ ) من کان همه هما واحداً لا یلتفت إلى ما ترى عينه » ولا إلى ما تسمع أذنه . مصيبة 
المؤمن عدم العمل عقتضى الإمان . 


) لولا الشياطين والتفس والذنيا لكان الإنسان شكلَهُ بشرٌ و داخله مَلَكٌ . 
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۷ ) الرّجوع والإنابة إلى الله صعب ؛ لأننا ضعفاء . لذا قال رتنا :| وَالّبع سّبيل من أذاب 
إل [ لقمان / ٠١‏ ] » فلو اتبعنا سبيل مَّن أناب إلى الله نكون معه . 

۸ ) كلوا بأمر الله وانتهوا من الأكل بأمر الله ؛ لا تأكلوا مثل البهائم . ولتكن حصتك من 
الذّنيا بقدر حاجتك وحاجة أهلك . لا تضيّع وقتك كله في الذنيا . لا ترك نصيبك من الذنيا ولا 
من الأخرة . 

۹ ) تقوية الهمّة تكون بأكل الحلال والنحافظة على حدود الله تعالى ؛ فهي تحتاج إلى مجاهدة › 
وليست حبّة أسبرين . 

٠١‏ ) إذا كان الإنسان جائعاً » إذا أكل يشبع ؛ أَمّا الذكر فبعكسه » كلما ذكر يُفتح باب 
القلب » ويزداد اشتهاؤه للذكر » بشرط أن يَفتَحَ قلبه باتجاه الله » وينظر بإيمانه إلى صفات الله » 
وئه مع بصير عليم رقيب . 

ا عص س ۰ 
)١‏ لَعَلق الإنسان بنفسه يصبح كأنه غائب عن ربّه » يعمل بنفسه لنفسه . هذا ليس مضل 


۲ ) لا تعتمدوا على هذه الصّحبة » بل اعتمدوا على الله حتى يرضى الله عنكم » لا حتشى 


ترضى الصحبة عنكم . 


۳ ) الحلم عند تجاوز حدود الشرع في غير موضعه › لأنه يكون رياء ومداهنة . يقول : لكي 


لا کسر قلبه .. لكي لا يَنفر عٽي . 
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٤‏ ) اذد في الطريق قلوبُهم أفرغ من القدماء » فإذا وَضَعّْت فيها شيئاً ينبت » لأهم جاؤوا 
بالاشتياق » فالاشتياق يغلب على نفوسهم . مَن ثبت على ذلك يزداد » ومن غلبت عليه نفسه 
يتراجع . 

)٥‏ كل مَن خفف من طبيعته البشرية يترقى في طريقه إلى الله جل جلاله برقي رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ؛ فلا تكتفوا بالكتابة ولا بالقول » بل طبّقوا على أنفسكم » تطّلعوا على 


ذلك إن شاء الله تعالى , 


١‏ ) لا ب لنا من العبوديّة ؛ فما ذُمْنا تقر بأن الله موجوذ واحذ أحَدّ صَمذٌ فيجب علينا أن 


تکون حر کاتنا وسکناتنا على وفق رضاه . 


۷) بقدر معرفة العبد بالرًبوبيّة تحصل له العبوديّة » وهى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . والعبودية متعلّقة بالصندق » والصدق متعلّق بالإخلاص › ومذا يصل المؤمن إلى مقام 


الإحسان 


٨۸‏ ) العلم الإلهي يَسري في العبد من فوق سبع طرائق . قال جل وعلا :ل ولذ حلا 
فوقَكمْ سبع طرَائق وما كنا عَنِ الْخَلّق غافلين) [ المؤمنون/۱۷ ] . فَعلْمٌ الله متعلق على الدّوام 
بجميع الكائنات . 

)٩4‏ إذا دخلنا في الصلاة يأ الشتيطان بالخواطر عن طريق التفس ليشغلنا بها ؛ ولو معنا 


هذه الخواطر نراها لا نملا مقعّر الكف › فهي أمور تافهة » لكنْ الشيطان يكبرها . 
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. كلما خطرت على قلبك الخواطر الشنيطانيّة قل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم‎ ) ٠ 
وكلما حصلت لك الفيوضات أو القجليات أو اللطائف يحاول الشيطان أن يدخل » فقل : أعرذ‎ 


بالله من الشتيطان الرّجيم . 
بسماعه فهذا من مداخلة التفس والشيطان ؛ فعليه أن لا يدوم على هذا الفرح لأثه يضره » بل 
عليه أن يرجع إلى ربّه لألّه يعلم أله يراه . 

۲) كل نعمة تصل إلى الإنسان عن طريق إنسان آخحر يحب عليه تجاهها 
شكران : شكر لله على إنعامه » وشكرٌ للإنسان الذي كان واسطة لوصول هذه التعمة. 

۳ ) القلب خلت لمعرفة الله تعالى » فإذا لم توجد فيه معرفة الله وكان فيه حب الذنيا وحبٌ 
المقام والكبرٌ والعجب والرّياء والرّذائل فهو قلب ميت . 

› سورة‎ 11٤ » على المؤمن أن يعمسسّك بكتاب الله ؛ فهو كناب واحد » ثلاثون جزءا‎ )٤ 
› يكفينا أن نعمل به ونتعظ ا فيه . فإذا كان مجملاً في بعض الأماكن فالسّتة تف صل ذلك‎ 

٥‏ /) أكثر دقائق الأمور في القرآن الكريم لا يطلع عليها إلا أهل التصرّف » الذين طهّروا 
بواطنهم . فإذا انجلت مرآة القلب يَظهر فيها احق والباطل . فيعمل بالحق ويترك الباطل . 


) الذي فهم الطريق يرجح موته على خروجه من الطريق . 
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إن والله أحب لكم أكثر نما أحب لنفسي ؛ فلو تمسكتم بالكتاب والسنة والطريقة والصدق › 


والله كأن دخحلت الجنة وأنا في الدنيا . 
۷/) لو تزن الأمر الإهيّ وتعرضّه على الإبعان رى أن الإبمان يلد به . 
۸ ) من يعرف الحق يعرف أهله » ومن لا يعرف الحق لا يعرف أهله . 
٩۹‏ /) أهل البرزخ درجثهم واعتقادهم وإعائهم على ما كانوا عليه في الذني 
١‏ ) الاقتصاد في الكلام أفضل من الاقتصاد في الادة , 
۹ ) خیالات الکفر ليست بكفر . 
۲ ) يقول الإمام الرًباني رضي الله عنه : كن تراباً فالورد ينبت في التراب . 


۳ ) س : الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب » فهل بمكن أن تكون الصلاة على رسول 


الله صلى الله عليه وسلم بالقلب ؟ 


ج : لا . الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القسم الذي يتلى » أما الذكر 
فيمكن أن يكون باللسان ويعكن أن يكون بالقلب ويعكن أن يكون بالكَليّة . 


٤‏ ) س : صحبة القلب وصحبة الروح » هل يمكن أن تحصل بدون صحبة الجسد ؟ 


ج : هذا متعلّق بالاعتقاد السليم . فإذا كان الاعتقاد صحيحاً بتلك الصحبة - ولو كان 


صاحب الصحبة بعيداً - تأت الاستفادة . لكن بعضهم يحون جما وبعضهم لا بحسّون . 
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بل کن أن يكون لقاء روحي بین مَن يقرا کتابا لأحد الصالين المتوفين وبين المؤلف » إذا كان 
القارئ صادقاً ومؤلف الكتاب مخلصاً . وقد بحصل لذلك المتوقى علم بذلك » وروحه تشعر 


بارتباط القارئ به . هذا أمر ليس عليه غبار . 


كثير من الفقراء دخلوا الطريق ولم يرون › لكنهم يرون من يرونن . ففي الطريق رجال 
صادقون متعلقون بالطريق › والطريق بواسطتهم يعطي من م يرون . فكل مَّن كان صادقا يأخذ 
من الصادق بالتسلسل حقٌَ يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


٩‏ ) س : قال الله تعالى :3 واذكز رَبك في تفسك ضرعا وَخيفة وَذُون الْجَهْرٍ من الْقَوّل) 
[ الأعراف ٠٠٠١/‏ ] . هل معنى هذا أن الذكر الخفي أنفع ؟ 

ج : الذكر الخفي أنفع » لكن لن وصل إليه . فالنفس قد تخدع صاحبها وتقول له: لققد 
أصبحت من أهل الذكر الخفي » ولا تحتاج أن تقول : ( الله الله ) » وأنت حاضر لا تحتاج إلى 
ذكر اللسان ؛ وهو في الحقيقة م يصل إلى هذا المقام . فعليه أن يذكر بلسانه كثيراً حتى بزل 
الذكر إلى القلب فيصبح القلب ذاكراً والجوارح كذلك . 


ومن أثر ذكر الجوارح أن بعضهم تتنمّل شفته أو جسمه. 


. س : قد يستحيي الإنسان من الإلحاح على الله في الدعاء لما يرى من فضل الله وكرمه‎ ) ٦ 


فهل هذا الاستحياء في مکانه ؟ 
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ج : الدعاء أمر الله , قال تعالى : ل اذغوني أمنتجب لَكمْ) [ غافر ٠١/‏ ] » ولكن التاس في 
ذلك متفاوتون ؛ فبعضهم بحصل عندهم الاستحياء من الله ؛ فإذا حصل الاستحياء على المؤمن أن 


یت وکل على الله ولا يلح . 


الله تعالى أمرَ بالدّعاء ووعد بالإجابة » لكن لا كما نشاء نحن بل كما يشاء هو سبحانه وتعالى . 
فقد يريد العبد إجابة دعوته حال ويكون في ذلك ضررٌ له . فالذي يعرف الربً يتوكل عليه › 
والذي لا يعرف الربً قد يدعو ثم يقول : قبل دعائي , ورول الله صلى الله عليه 
وسلم نهانا عن ذلك . فعن أيي هريرة رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(( لايزال بُستجاب للعبد ما لم يدغ يام أو قطيعة رحم , ما لم يستعجل)) › قيل : يا رسول الله 
ما الاستعجال ؟ قال : (( يقول : قد دعوت › وقد دعوت » فلم أَرَّ يستجيب لي . فيستحسر 
عند ذلك ويدع الدعاء )) [ صحيح مسلم ] . 

فعواقب الأمور معلومة عند الله وليست معلومة عندنا ؛ فقد يكون دعاؤنا فيه ضرر لنا » فال 


يۇجلە . 


۷ ) س : انتقال صفات الأبرار إلى من يُصاحبهم هل يحتاج إلى زمن ؟ 


ج : الذين استقاموا على الشريعة » وتوكلوا على الله » وقلوبهم رجلة من ذكر الله » ويخافون 
من عذاب الله » ويرجون رة الله » ويقيمون الصلاة » وإذا كان عندهم أموال فيها حق للفقراء 


يدفعون » هؤلاء هم الأبرار :ل إن الأبْرَار في تعيم) [المطففين /۲۲] › ولك مَّن يعرف أنه 
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كتاب سوانح قلبية 
من الأبرار ؟ علينا أن زت أنفسنا بكلام الله تعالى :3 إلَمَا امون الْدينَ إذا ذكر الله وَجلّت 
لوبهم ودا لت علَبّهْم ياه زَادَنْهُم اا وَعَلّى رهم يكلو (۲) الّذين يُقيمُون الصَّلاةَ وَممً 
ررَفاهُم فقون (۳) أولعك هُمْ امون حقا لهم رجات علد ربّهم وَمغفرة ورزق كر) 
[ الأنفال /۲ - ٤-‏ ] » هذه شهادة الله . 
أين مَّن يُصغي إلى الله و إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أكثر الناس يُصغون إلى أنفسهم. 
والله بخونون الله ورسوله من أجل الفلوس . هل هذا حب الله ؟ والله كله كذب . 
الذي يذهب للحج ويصلي ويلنحي يظن أنه أصبح من الأبرار » لك كيف حجُه » كيف 
صلاله » لا يهتم ذا . لذا أهل الدنيا لا يرضون بصحبة الأبرار » لأن هذه الصحبة تضرب على 
الله تعالى بين في القرآن الكرم صفات المنافقين وصفات المنقين وصفات الأبرار وصفات 
الصالين » لكنٌ التاس لا يعملون . فلا بد من التوبة والرجوع عن المعاصي : وَهُوَ الذي يقل 
وة عن عباده ويَغفو عَن السسيّات ) [الشورى/٠۲] ٠»‏ وَالْذين إا علو احفة أو علَمُوا 
سهم ذ كوا الله فاستغفروا لذلوبهم وَمَن يعفر الوب إلا الله َم بُصروا عَلّى ما فَعلوا وهم 


يعْلْمُون [ آل عمران ٠۳١/‏ ] . 


۸ ) س : ما هي علامات تعلق القلب بالدنيا ؟ 
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ج : الاشنغال بالدنيا بقدر الحاجة غير التكالب على الدنيا . الاشنغال بالدنيا دعاء فعْليّ » وهو 
أمرٌ من الله » جب أن نتمسك به لأجل معيشتننا ومعيشة أولادنا » وليستفيد منّا الآخرون . لكنْ 


البخل صفة ذميمة » فعلينا أن نتعامل بالتسامح . 
٩‏ ) س : نفسي تملكني » أدركون ( طَلَّبٌ من طالب علم) ؟ 


ج : اخرُج عن علمك وضعه في كيس وعلقه بالبيت » فالتفس لا تخرج عن أمًَاريتها حتى تخرج 


الروح من الجسد. 


أنت واحد من المسلمين » فعش باعتقاد أهل السنة والجماعة » ولا تجادل . كلنا مسؤولون يوم 
القيامة عن الشريعة . الذنيا فانية » والإنسان كذلك فان . اما فناء الدنيا فبخراما »وأمًا فناؤنا 
فبانتهاء عمرنا ؛حيث يموت جسمنا وتبقى روحنا حي »وسال عما فعلنا في هذه الدنيا الفانية : 


2 
ء 


} رقفوهُمْ إتم مولو ن)[الصافات .]۲٤/‏ 


وجوذنا في هذه الدنيا فرصة لنا » فعلينا جيعاً أن نستفيد من هذه الفرصة » لكي لا يضيع 


عمرنا وتحصل الندامة بعد فراقنا هذه الدنيا الدنة. 


تمسّك بالكتاب والسنة > وحافظ على حدود الله تبارك وتعالى » واقرأً القرآن بتدبّرء تجذ نمرة 


ذلك ف العْقبى إن كنت مخلصا وكنت عبدا لله . 
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٠‏ ) س : اطلع المريد على شهوة نفسه فلم يستطع مخالفتها ؟ 


ج : من قال هذا فهو یکذب » لأن الله تعالى صادق بقوله : ل وَالْذينَ جَاهَدوا فيتا لَتَهَديَهُمْ 


سبلا [ العنکبوت ٦۹/‏ ] . 


١‏ ) س : ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ؟ ((ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)) 


[صحیح مسلم ]٠۲١١۱/‏ . ما معن هذا ؟ 


ج : المعنى أنه أحيانا يُفتَح على العبد فلا رى غير الرباً » لكن لا بالعين » وحينئذ يقول : 


باليتني لا أغفل عن هذا بعد الآن ؛ فإذا سحب الربأً ذلك الفتح عنه يصبح جامد مثل الحجر . 
١‏ ) س : إذا وصل الإنسان إلى الحضور التام هل يستطيع أن يأكل ويشرب ؟ 


ج : رسول الله صلى الله عليه وسلم مشترك معنا في كثير من آمور الطبيعة البشرية › 
كالأكل والشرب والزواج والنوم . فالأمور المشروعة ليست منوعة » لكن الإسراف - ولو كان 
في الأمور المباحة - ليس مقبولا » وأحياناً يكون منوعا » وقد يجوز فتوى لا تقوى . فعلى 


المؤمن أن ييز هذه الأمور ؛ وإذا حصلت الغفلة يستغفر ويرجع إلى الله »فهو أرحم الراهين. 
۴۳ ) س : هل يمكن أن يستمر الحضور مع الكلام والعمل ؟ 
ج ؟ نعم » وذلك بقوة انتباه العبد في ذكره ومرافبته . 


يمكن أن لا تحصل المراقبة أثناء الكلام » لكن كلامه فيه مراقبة » وهو موافق للشرع » فلا 


يكون هذا خلاف المراقبة . وفي المعاملة يقف عند الحل والحرمة ؛ هذا لا يعد غفلة . قال تعالى : 
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3 وَإن من شَيْء إلا يُسبّحٌ بحَمده) [ الإسراء ٤٠٤/‏ ] » يقول الإمام الشعراني رجه الله : مرة 
بقيت ثلاث ساعات أسمع كل شيء يذكر الله بالاسم المغرد » إلا الحيان فاا تقول : سبحان 


املك القدوس . 


لم نحن لا نسمع ؟ السبب أننا تخمّرنا بحب الدنيا والأكل والشهوات والمقام » فأغلقنا ذلك 
الباب على أنفسنا » وبقي إعائنا بذلك جردا . فعلى المؤمن أن يعمل بمقتضى الإبمان ليكون رجلا 


صالخا - ولو م يطلع على تلك الأمور - بشرط تصفية قلبه وتنزيه سره . 


٤‏ ) س : من كان قبرهُ روضة من رياض الجحنة وقد عرف أنه من أهل الجنة هل يخاف مع 


الخائفین في الحشر أُم یکون آمنا ؟ 
ج : في الحشر كل الناس يخافون من هول الحشر والازدحام وعدم تيقنهم من النجاة . 
١‏ ) س : يقولون : إن لم تبك فتباك » فهل ني التباکي من حرج ؟ 


ج ؟ إذا جاء البكاء نتيجة احتراق في الجوف فلا مانع » بل هو محبوب ومرغوب» لك قد 
تدخل فيه النفس والشيطان ؛ فإذا كنت خالياً بمكن أن يأق الأجب » وإذا كنت مع الجماععة 


يمكن أن يأ الرياء . 


أحيانا أت البكاء يُفتح مثل النفية » ولا يستطيع صاحبه التحكم به » حينذاك يكون بدون 


رياء » لکن بعده يأ الرياء » نعوذ بالله . 
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٠١١‏ ) س : مَّن هم الراسخون في العلم ؟ 


ج : الراسخون في العلم هم المستنبطون معان القرآن با يوافق الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين وانجتهدين ؛ فليس لكل واحد أن يستنبط الأحكام والعلوم من القرآن . فما 


خرب بيوكنا إلا الأهواء . 


۷ ) س : ما هو الصفح الجميل ؟ وما هو الصبر الجميل ؟ 


ج : الصفح الجميل : هو العفو الذي لا عتاب معه » مع صفاء القلب وخروج الأمر منه 
بالكلَيّة , خروج الأمر من القلب لا يتم إلا باعتذار من أساء »وإلا يبقى القلب متعلّققا بذلك 
الشيء . لذا يجب على من أساء إلى شخص أن يعتذر »حقى لا يبقى صفحه عنه صفحاً غير جميل › 


فكلما رآه يعذكر تلك الإساءة . هذه الأمور الدقيقة لا يقف عليها من لم يستشعر بحقيقة الإبمان . 


الصبر الجميل : هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق . قال تعالى على لسان سيدنا يعقوب عليه 


السلام : إلَّمَا أشكو بني وخزني إلى اللّه) [ يوسف ]۸٦/‏ . 


۸) س : کیف نوفق بین قوله تعالی :3 اذخلوا الْجنَة با كثم تغمَلون)[النحل /۳۲] » 


وقوله عليه الصلاة والسّلام : (( لن دحل الجنة أحداً عملَة)) [ صحيح مسلم ]۷٠٠٦۷/‏ ؟ 


ج : السبب الحقيقيٌ في دخول الجنة هو فضل الله » والسبب العرضي هو عمل المؤمن ؛ ولا 
تعارُض بينهما » لأن السبب العرضي لا وجود له أمام السبب الحقيقي . فعلى المؤمن أن يفوض 
إعانه وعمله والعفو عنه إلى الله جل وعلا » وأن ينظر إلى أصله أنه عدم › والله أعطاه الوجود 
والإعان والعمل الصا بفضله سبحانه وتعالى . فمهما كان العبد صاطا عابداً ولياً لا يسستحق 
بصلاحه عطاء الله » لأن ما أنعم الله به عليه أكثر مما عمل . 
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کاب سوانح قلبية 


۹ ) س : هل يمكن الاستفادة عن بعد ؟ 


ج : نعم بمكن . إذا تمك العبد بالشريعة وتأدب بآداب أسلافا ربا يعطيه في البعد أكثر من 


القرب ؛ لأن الاستفادة سببها الإخلاص والقصذ إلى الله تعالى والى رضاه. 


٠١‏ ) س : أعاني من الجبن والبخل والخوف » مع أنني أواظب على الأدعية الواردة المتعلقة 


بذلك » فما العمل ؟ 


ج : لو تواظب على قراءة الأدعية مائتي سنة لا تذهب هذه الصفات › فلا بذ من الجاهدة 
والمعالجة . هل كسبّك هو الرزاق أم الله هو الرزاق ؟ توكّل على الله ولا تبذر » فإن السخاء له 
ينقص شيئاً من المال » والبخل لا يزيده شيئا أيضا . 

۱ ) س : ورد في سورة آل عمران قوله تعالی 3 وَيُحَذ ركم الله تَفْسَةُ وَإلّى الله الْمَصيرٌ) 
[ آل عمران /۲۸] › نم قوله تعالى :3 ويُحذرْكم الله فة وَاللّه روف بالْاد 
[ آل عمران/٠٠‏ ] . فما هي الحكمة من اختلاف النهايتين ؟ 

ج : ولله المثل الأعلى » إذا خالفك ولذك تقول له: ألست ستعود مسا إلى 
البيت ؟! [ نمديد ] . لكنك عندما يعود إلى البيت تكلّمه بالشفقة » فتقول : يابني ! هذا 
يضرك › لا تفعل هكذا . 

١‏ ) س :صفاء القلب وإشراق الروح الذي بحصل مع الإنسان أحيانا » لا يدوم بسبب 


خالطة الناس . فما السبيل للدوام على تلك الحالة ؟ 
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كتاب سوانح قلبية 

ج : الدوام على هذا الحال لا يمكن ما دمنا في هذه الدنيا » لكن الغفلة تخف بكثرة الذكر »› 
لأن القلب يتنبه إلى أن الله يراقبه . هذا من وعد الله لنا بقوله : وَالْذينَ جَاهَذوا فيتا ديهم 
سبلَا & [ العنكبوت /1۹ ] . فعلينا أن نجاهد أنفسنا المأمورة بأمر الشيطان حت لا تقدر علينا 


إن شاء الله . فكل من وصل إلى ما وصل إليه وحار السبّق إنما حصّله بمخالفة نفسه » صديقة 


إبليس اللعين المطرود من رحة الله فلا تطيعوها » حينذاك تحصل طاعة الله . 


إذا كان في بيتنا باب أو شبّاك يدخل منه البرد نسَكرُه حقى نمنع دخول البرد » فكيف نسمح 

۴۳ ) س : قال الله تعالی :3 إلا عضا الأمَائة عَلَى السَمَرّات وَالأزْض وَالجبال فابيْنَ أن 
يخملتها وأشفقن منهَا وَحمََها الإلسَان إل كان علومًا جَهُولاً) [الأحزاب /۷۲] ء هل يدخل 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك ؟ 

ج : الأنبياء والرسل لا يدخلون تحت هذا الظلم والجهل » لأن عصمتهم بالله » ليست 
بأنفسهم . أما قول بعض الأنبياء : ل إلّي كنت من الظالمين) [ الأنبياء /۸۷ ] وما شابه ذلك 
فهذا بينهم وبين الله ؛ أما نحن فلا يجوز أن نتفوه بشيء من هذا إلا ني سياق الآيات الكرعة . 

٤‏ ) س : قال الله تعالى :ل واي لعَفارٌ لمن اب وَآمَنَ رَعَملً صَالحًا ثم ادى 
[ طه / ۸۲ ] . ما هى الهداية هنا ؟ 


ج : الهداية هنا هي الاستقامة على التوبة والإيمان والعمل الصا › لأئه إذا م يستقم لا تكون 


توبته توبة . 
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و 
٠‏ ) س : قلوب المريدين تنفعل لسر الإذن الذي يحمله المرشد . فما هي حقيقة هذا 


السرٌ؟ 


ج : لا يمكن أن يعبر عن حقيقة هذا السرَ ؛ فهو عبارة عن معان بدون ألفاظ . لكشا قر 
بوجوده كما نق بوجود شعاع الضوء - مغلا = مع أننا لا نستطيع أن نأخحذه بيدناء 
فالأسرار الإهية تأت بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى المأذون بقدر ما يحتاج إليه 


؛ فإذا كان المريد صادقاً يعطيه ربّه ما يحتاج إليه أيضاً بواسطة ذلك الإذن . 
١‏ ) س : ما هو دور النظر في الاستفادة من المرشد ؟ 


ج : التظر بدون عمل ( فاضي ) ؛ فالذي ينظر دون أن يعمل كمَن ينظر إلى سباح ماهر يسبح 
في البحر س وهو لا يعرف السّباحة س هل يصبح سبّاحاً بهذا التظر ؟ لا . فإذا م توجد لوازم 
النظر فالنظر لا بُفيد . علينا أن نراعي حقوق رب التظر . 

۷)) س: حَينْ العبد وشوقة لله سبحانه وتعالى هل للشيطان والتفس مداخلة فيه؟ 

ج : طالما نحن بش ضعفاء علينا أن تقر بضعفنا باتجاه العدو :3 وَعلم أن فيكم ضَغفقًا) 
[ الأنفال / ٠٠‏ ]. فما دام الشيطان يّرانا ولا نراه » وجنوذه كتير » وأعوائه من الإنس كذلك › 
فنحن ضعفاء باتجاه ذلك العدو الظاهري والباطني » وإذا م ينصرنا الله برحمته وفضله تميل قلوبنا 


إلى أمٌ الشيطان وهي نفسنا التي بين جنبينا » وإذا حصل الميل إلى النفس يتداخل عندنا ما يأ 


من 
فضائل الرّحهن إلى القلب مع ما يأتي من الشيطان إلى النفس » فنحتاج إلى التمييز الذي يأتي عن 
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طريق القّمسنّك بالشريعة . كما قال سبحانه و تعالى : ل إن تقو الله جل لم فرقًائا) 
[لأنفال/۲۹]. حينذاك لا ننظر إلى عقولنا بل ننظر إلى الشرع الشريف ؛ فإن قال : خذ .تفعل › 

٨۸‏ ) س : أيها أنفع وأفضل : كثرة الاستغفار » أم لا إله إلا الله ء أم الصضلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

ج إذا أراد العبد المؤمن أن يُطهر قلبه فعليه بالإكثار من الصّلاة على رسول الله صاى الله 
عليه وسلم أولاً ؛ لأئها تدوّر القلب › وثانياً : الإكثار من ( لا إله إلا اله ) - الأفضل ألا يكون 
أقل من ألف مرّة ني اليوم - لأنها زيل الأغيار عن القلب . وقبل الصلاة على الرّسول الأعظم 
صلى الله عليه وسلم وذكر( لا إله إلا الله ) يبدا بالاستغفار مائة مرّة أو جسا وعشرين مرَة . 

وحافظ على قلبك المؤمن المطهر الذي لم يلوّث بالدنيا والمعاصي بتنزيه سره ؛ وذلك بأن 


تضع فكرك وعقلك على باب قلبك » حتى لا تدخل فيه الأغيار مهما أمكن . وإذا دخلت 


الأغيار تحصل الغفلة . فإذا حصلت الغفلة استغفر . 


وصلّی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© - “۲ - www.shazly.com‏ 


من 
و صايا اعتکاف 


عام ۱٤۲٣‏ هجري 
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کاب سوانح قلبية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1) القصذ في الدين مُهم › فإذا صح القصذ عليك أن تجاهد نفسك بقدر ما تتحمل الطبيعة 


البشرية » لا بقدر ما ثهلك نفسَك . 


لذلك فإن الأولياء الكمّل والمؤمنين الصادقين بُطهّرون بواطتهم من الأخلاق الذميمة › 
ويغسلوفا بالشريعة والتمسك بالسنة والإخلاص . فإذا طهر الباطن بالاء المنرّل - وهو أحكام 
الله - فالقالب كال ركب ليس له اعتبار بدون الباطن » حينئذ حلص العبد روحه من سيطرة نفسه 
الأمَّارة » لأن الروح جاءت من عند الله > وهي تطلب العروج . نفسُةُ تبقى معه لكه ينغلب 


عليها . 


فا مؤمن يترقى بمجاهدة نفسه حتى يصل إلى ما قدّر الله له من الهداية > ويكون وليا لله > وإن م 
تظهر عليه خوارق العادات من الكشوف والكرامات . بعد ذلك يمكن أن يصل ذلك الول إلى 
مقام الفناء بالله » حينذاك لو ضُرب أو فتل يقول : لا إله إلا الله » لأنه يرى أن الله هو الذي يقتله 
بيد ذلك الظام » يعني أن ما يجري عليه هو قضاء الله وقدره . ولكن هنا علينا أن ننتبه إلى أن 
القاتل الظالم يبقى مسؤولاً أمام الله مصيره جهنم إلا إذا تاب . وبعد ذلك يمكن هذا الول أن 
يعرج وينتقل من الفناء إلى البقاء ؛ وني كلا المقامين يكون ولياً من أولياء الله تعالى جل جلاله › 
متمسّكاً بالشريعة والسنة النبوية › لا يدعو الناس إلى نفسه بل إلى ربمم » وبمذا يترقى حتى يصل 


إلى ما شاء الله ؛ فمنهم من يصل إلى المنتهى ومنهم من يصل إلى الوسط ومنهم من يرجع بعد 
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ذلك . فإذا كان قد وصل إلى المنتهى فهو فان بالله باق به » يَجمع الناس على الله لا على نفسه ؛ 


فتكون دعوأه هم أفضل من العبادة النافلة . 


هذا الشيخ له وجهان : وجة متعلق بالله تعالى » ورَبنّه تحت الشرع الشريف » وهو يتضرع 
إلى الله 3 ربا اغفر لا ذلوبتا وَإسْراقتا في ارا وت أَقَدَامتا والصركا عَلَى لقم الكافرين 
[ آل عمران/۷٤٠‏ ] » والوجة الآخر يوجّه الناس إلى الله . هذا هو وارث رسول الله صلى الله 


0 


عليه وسلم » إرثينهُ اتبا ع سنه واتباع آنه واتّباعٌ أصحابه . 


نعم الدينْ » ولكن لا نطبْق على أنفسنا. 


كيف نترك قول ربا :3 والذينَ جاهَدوا فيتا لتَهَدينَهُم سب [ العنكبوت/۹٦‏ ] ونعمل 
بالدنيا - مع عدم معرفتنا بجا - ؟ الدنيا عرف بالله لا بالناس :ل وَمًا الحَيَاة الدليا إلا ماع 


الفرور [ آل عمران/٥۱۸‏ ] . 


عليكم أن تنح ركوا في الدنيا بقدر معيشتكم » وما كتب لكم يصل إليكم ولو كنتم تحت 


البحر أو فوق الجبل ء لم تتحركون في الدنيا ولا تتح ركون با تصلون به إلى الهداية ؟ 


الهداية شعبة من شعب الإسلام ؛ فكما أن شعب الإبمان كثيرة ‏ كذلك الإسلام كل له شعبٌ 


كثيرة » والهداية شعبة من شعب الإسلام . 
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فان كنت لا تطلب مقاماً ولا كشفاً ولا كرامة ولا مشيخة » إنغا طلْك أن يكون ربك راضياً 
عنك فقط - وهذه المرتبة ليس فوقها مرتبة لا في الدنيا ولا في الآحرة - فالطريق إلى ذلك يتألف 


من ثلائة أجزاء : 


١‏ - الاعتقاد الصحيح الموافق لاعتقاد أهل السنة والجماعة. 
۲ - التمسك بالشريعة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


۳ - الإخلاص في العمل . 

أحلف بالله ‏ كما يحلف الأولياء الكمّل ‏ أن الله يرضى عنك إن تحققت بمذه الأرصاف . 

ولكن أكثر الناس في هذا العصر يتبعون العامة > فصارت محاسنْ الإسلام عندهم قبائح . 

قا 4 ت 

وخرب بالكليّة » فمصيرة جيفة . وكل الناس سواء أهل الصلاح أو أهل الطلاح يذوقون عذاب 
القبر » لكن كل على حسب عمله . هذا مصيرنا » ومع ذلك بعض المؤمنين يمشون على الأرض 
مشية المتكبرين ؛ والله إن أحاف من مشيتهم :3 ولا كَْش في الأرْض مَرَحَاً [ لقمان/۸ ] . 
إك ستدخل تحت الأرض فكيف تفتخر عليها ؟ ربك يراقبك والأرض تنتظرك » ما هذا الغرور ؟ 

كثرة الرجاء وقتها في حالة الاحتضار حين سكرات الموت » أما أن تمشي على الأرض مشية 


e‏ . وي ك ET‏ س د 
المتكبرين » وتقول : الله غفورٌ رحيمٌ » فهذا غرور ء من توكل على رحة الله ومغفرته بدون عمل 


فهو مغرور . 
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علينا أن نعمل بقدر طاقتنا ووسعغا > ومع ذلك فإذا وضعنا الميكروسكوب 


( الجهر ) على عيوننا ونظرنا إلى عبادتنا نرى أا كلها مختلطة » ليست لائقة بربُنا جل وعلا . 


فعلی المؤمن أن يُقدّم آخرته ودیته ومبته لله ولرسوله صلی الله عليه وسلم › وبع ذلك يشتغا 
بدنياه » فهذا مشروع . وإذا كانت ننه صحيحة يكون شغله عبادة . ليس هناك شيء أفضل من 
ذلك » تدسبّب لمعيشة أولادك ويكون لك عبادة . أمَّا من كان يعمل بغير نة التقوى فهو 


لهات 


ما ترك الله تعالى شيا يحتاجه العبد إلا ذكَرَه في القرآن الكرج » وبلْعَه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وبيته المفسّرون ؛ فوصلنا الدين بدون غش والحمد لله » فعلينا أن نضعه أمامَنا ؛ أما الدنيا 


فاا تأي وراء المؤمن » عه كما يبع الحمار صاحبه . 


المؤمنون الذين م تلعب بم الدنيا قل وهم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن الكرم بآيات 
كثيرة منها [ وَعبَاذ الرَّحْمَن الذينَ يَمْشون عَلَى الأرْض هوا وإذا حَاطَبَهّمُ الْجَاهلون الوا 
سلاا ...] [ الفرقان/۳٠‏ ] » ومنها : 3 إن المنقينَ في جات وَعُيُون )٠١(‏ ءاخذين ما ءالَاهُمْ 


ربْهُم الهم كائوا قبل ذلك مُخْسنينَ )٠١(‏ كائوا ليلا من اللَيْل ما يعون ( ۱۷) وبالشحار 


هُم يَستغفرُون) [ الذاریات/٥۱۸-۱‏ ] . 


علينا أن نفرح بمذه الأوصاف الجليلة لا بالدنيا . لكننا نرى التاجر يفرح با ربح من تجارته ولا 
يفرح فيما بُطبّق على نفسه من صفات عباد الرهن » لأن الدنيا عْطّت على عینيه ۲ كلا َل 


ران عَلّى قلُوبهم ما كاو يَكسبُون] [ المطففين/٤ ١‏ [. 
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کاب سوانح قلبية 


لا بمكن النجاة ولا النجاح إلا بالله وبطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


۳) من آداب الطريق أن لا يعترض المريد على شيخه وأن لا يقول له : لم فعلت كذا » ولم 
فعلت كذا ؟ فقد يكون فغل الشيخ من باب الاجتهاد في الطريق . ففي قصتَي بئر معونة وبعسث 
الرجيع - مغلا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عددا من أصحابه - معظمهم من 
حُفَاظ القرآن الكريم - إلى بعض القبائل ليعلموهم دينهم ويقرئوهم القرآن فقتلوهم . هذا رسول 
الله الذي يوحى إليه حصل معه ذلك » فكيف غيره لا يقع في مثل ذلك ! 


مّن يُنكر على شيخه يُحرّم من بر كات الطريق . ولتحصيل الاستفادة لابد للمريد من محبة 
ولذا ! أقول لأحبابنا : الذي لا يرضى عنا عليه أن يخرج إلى طريق آخر حقى لا يتضرر بضياع 


عمره بدون فائدة . لأن بقاءه معنا شکلا لا يفید . 


٤‏ ) الشرعٌ الشريف يأمر المؤمن أن يأخذ ديته عن الذين استقاموا » كما قال عليه الصلاة 
والسلام : (( يا ابن عمر ! ديك ديتك » إنغا هو لحمك ودمك » فانظر عمَّن تأخذ › خذ الدين 
عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا )) . فالذي يؤخذ عنه الدين لابد أن يورّن بالشريعة 


؛ هل أقواله لصلحته أم لنصح المسلمين ؟ هل لشهرته أم لتوجيه الناس إلى رم ؟ 


لذا قالوا : التعرف على الله سهل » أما التعرف على أولياء الله فهو صعب . فإذا عرف المومن 
أن من يأخذ عنه الدين موافق للشريعة ولأوامر الله تعالى عليه أن بُسلّم له تسليماً ؛ فان م يوجد 


التسليم لا توجد الفائدة . وبعد الدسليم لا بد من الحبة ؛ فإذا ثبعت الحبة يتبعه ويأحذ بأوامره 
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الموافقة للكتاب والسنة بحسب الاستطاعة والقابلية. عندئذ منهم من يصل إلى منتهى الطريق › 


ومنهم من يبقى في الوسط › ومنهم من يستفيد ولكن لا يترقى » وذلك بحسب الاستعداد . 


٥‏ ) بعض الذاكرين يتفاعلون مع القصائد ويتواجدون فيحصل هم نوع من الحضور بسبب 
الاعتقاد الوجودي لا الشهردي . 


مغلا » عندما یقولون : ( لا إله إلا الله ) يتفكرون بأنه لا موجود إلا الله » وإذا داوموا على 
هذه الكلمة الطيبة بحصل هحم خيالات تنعلق بمعنى : لا موجود إلا الله ؛ هذا هو الإعان الوجودي 
. وأما صاحب الإعان الحضوري والشهودي فلا يتعلق بالخيالات ولا ب لاموجود إلا الله » 


ولکن بحضوره وشهوده ينظر إلى ربه وهو متعلق به . هذا أفضل من الإعان الوجودي . 


شروط هذه الحالة التحقق بالفناء والبقاء والجذب والسلوك »وهذادليل الولاية. 


[ لالفناء : هو الانقطاع عما سوى الله » والبقاء : هو أن يبقى بالله تعالى ] . 


فمن حصَل له الفناء المطلق والبقاء المطلق فهو دليل ولايته ؛ لكن لابد هذا الفناء والبقاء أن 
يدوم » وشروط دوامه أن لا تتعلق به أشواك الدنيا وأشواك النفس وأشواك الخلق ؛ فإذا حصل 
هذا فهو من الولاية . 

ولكن هناك فَرّقٌ بين ولاية الأمة الحمدية وولاية الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ فولاية 
الصحابة الكرام أصليّة وولاية أولياء الأمة الحمدية ظلَيّة » وظل الشيء ليس كأصله ؛ لذا ! 
فالصحابة الكرام لا بحصل هم الفناء ولا البقاء » وليس هم سلوك ولا جذب › لأممم باتباع 


الأصل وهو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تحصل همم الولاية الأصلية . فكيف تصل ولاية 
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الظل إلى ولاية الأصل ؟ ولذا! أكبر الأولياء لا تصل ولايته إلى ولاية أصغر الصحابة › لأن ولاية 


الصحابة أصلية وولاية القطب والفرد ظليةَ . 
ا ك ع ۶£ 5 
) أمَّة محمد عليه الصلاة والسلام كلهم أولياء ولكن لا يعرفون ؛ لأمم يعرفون الدنيا بالدنيا 


وبا لخلق ولا يعرفون الدنيا بالله ؛ وإذا عرفوا الدنيا بخالق الدنيا يرون أا لا قيمة ها عند الله , 


فالشيء الذي لا يحبه خالقه كيف تتعلق به ! 


۰ ۴ ك £ ۳ î û‏ ت ت 
ولذا! فكل المؤمنين أولياء › لکن حب الدنيا وحبٌ المشيخة وحب امال وحب الجاه هو الذي 
غطى الولاية . 
(v‏ الإنسان يأق للدنيا مرة واحدة ؛ ففى هذه المرة لابد له من الاعتقاد الصحيح -وهور 
اعتقادُ أهل السنة والجماعة - والتمسك بالشريعة والسنة النبوية . فكيف تخالف رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وتطلب الشفاعة منه ؟ وكيف تخالف الله تعالى 


وتطلب محبنّه ؟ وبا مخالفة بعكن أن يقع غضب الله , ولذا طْلب منا الاستغفار والتوبة فقال 
تعالى :3 وأوبوا إلى الله جَميعًا أيه المومُون لَعَلْكَمْ فلحون] [ النور/٠۳‏ ] . فالتوبة واجبة 
من كل ذنب ؛ لأن من وقع في معصية يتح له باب إلى الكفر » لكن لا يكون كافراً . 

هذا هو الإسلام الذي رضيّه الله لنا دما قال : رَرّضيت كم الإلام ديا 
[ الائدة/ ] . فكيف نرضى أن نترك هذا ونبقى مع النفس .. مع الدنيا .. مع المشيخة.. مع 
الجاه ؟ فالله وجُهنا إلى الإعان وجعلنا من أمة سيد المرسلين وأعلَّمنا أن هذا حلال وهذا حرام . 


هذه أفضل نعمة » فعلينا أن نشكر الله عليها . 
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كتاب سوانح قلبية 

۸) والله لو م يكن مانا ضعيفا لكان هذا الوصف في القرآن الكربم يكفي » وهو قوله تعالى : 

3 وَالسًابقون الأَوَلُون من الْمُهَّاجرينَ وَالألصار وَالْذين اَبَعُوهُمٌ باخسان رضي الله عَنْهُّمْ وَرَضوا 
عَنهُ [ التوبة/ ٠١٠١‏ ] . هذا الوصف لا يوازيه ملك الدنيا . 


ربك أعطاك هذا فكيف تخالفه ؟ 


الاتباع يإاحسان هو التخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وبأخلاق الصحابة الكرام 
والسيرٌ على سيرم . فالله تعالى وعد المؤمنين إن كانوا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
والصحابة الكرام أن يرضى عنهم . 

علينا أن لا نتجاوز حدود الله في أرضه . فلو كان لك مزرعة وتَجاوَرَ جارك عليك شبرأً فاك 


لا ترضی ؛ فکیف ترتاح وأنت تنجاوژ حدود رب العالمين . 


)٩‏ من عمل عملا مخالفاً للشريعة فقد نجاور حدود الله ؛ فيمكن أن يقع عليه غضب الله 
ويمكن أن يعفو عنه . هذا ليس وظيفتنا . 

وظيفتنا أن لا نتجاوز حدوة الله . قال تعالى :3 فل إِي حاف إن عَصَيْت ريي عَذاب يوم 
عظيم) [ الأنعام/١٠‏ ] , العصيان هنا يشمل الصغائر والكبائر › لأن العصية ولو كانت صغيرة 
فهي مخالّفة لله تعالى . فالذي يحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنْ بيوم القياممة 
وبالحساب يجتب المعاصي ؛ وإن وقع في معصية ‏ بقضاء الله عن غير قصد منه س يستغفر 


ويرجع إلى الله » فيعفو عنه إن شاء؛ لكل إن أصرً فهذا مصيبة . 
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كتاب سوانح قلبية 
۰) قال الله تعالى 3 وَأَحَرُون اغترفوا بذلوبهم خَلَطوا عَمَلا صالخا وَأَحَرَ سينا عَسى الله 
أن َوب عَلَيْهِمْ إن الله عَفورٌ رَحيمًٌ) [ التوبة/۲٠٠‏ ] » فمن كان يعمل عملا خالصاً لوجه الله 
ودخل فيه شيء من الخطرات أو الوساوس بسبب ضعفه يُرجى أن يعفو الله عنه ؛ فالله يعاممل 
العبد بقدر صدقه معه . وكذلك إذا كان القصد من العمل ختلطا لكنٌ صاحبَه تاب إلى الله عز 


وجل فإنه بُرجى له العفو أيضاً . ولذا يطلب منا الاستغفار بعد كل عبادة . 


)١‏ القرآن الکرم أَمْرٌ عظيم › لکن الناس يعلمون ولا يعملون به :( قل هُو لبا عظيم ,ألم 


عله مُغْرضُون) [ ص/۷ -1۸ ] . 


ت 


كل المؤمنين = حت الفاسقين - يؤمنون بأن هذا القرآن جاء من عند الله > ومع ذلك لا 
یعملون به . 

يوم القيامة يكون القرآن شفيعاً لمن آمن به وعمل به » فالله تعالى أعطى الشفاعة لحمد المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وللقرآن الكرج لمن عمل به . 

1۲( إذا ۾ يكن القلب م بالكبر والعجْب والرياء تأ إليه الفضائل الإمهية ؛ فالانع 
للفضائل الإفية هو ما يصل إلى القلب من المخالفات عن طريق النفس والشيطان . 

۳ ) إذا ثبت عندك الإبمان أن الله يراك ويعلم ما في داخلك عليك أن تعمل بقتضى هذا 
الإبعان ؛ فان كنت تاجراً - عندما تعرض البضاعة على الزبون - تفكر بأن الله يراك » حينذاك لا 


تخادع ولا تراوغ أحدا . وهكذا كل واحد في جال عمله . 
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كتاب سوانح قلبية 
١‏ ) خذلان امؤمنين في الدنيا وذلّهم ليس له قيمة › لأن هذه الدنيا ولو دامت لأحد مائة سنة 
تنتهي ؛ فهي لا تدسع لعذاب الكافر وكذلك لا تدسع زاء المؤمن › لأن مدقا قصيرة والعمرً 
قصير ؛ لذا يبقى كلا الأجرين في الآخرة . فالكافر يبقى دوماً في جهنم والمؤمن يبقى دوماً في 


الجنة . 


٠‏ ) الصحبة ( امجالسة) تقوم مقام العبادة » بشرط قابلية الصوح وصدقه مع اللناصح 
وحبته له ولمشربه ؛ فإذا كان عند المنصوح قابلية مع الدسليم واحبة والإخلاص فإن الصحبة 


تكون أفضل من العبادة النافلة . 


الذي بمشي ويسلك في الطريق يأخذ الفيوضات الإهية من رسول الله صلى الله عليه وسام 
ومن وراه - رضي الله تعالى عنهم - بقدر إخلاصه ؛ فلا بد من الجاهدةء لأن الإنسان الذي 
يلبس الحرير ويدخل بين الأشواك تتعلق ثيابه بها »فإذا حاف على أثوابه يبقى هناك إلى أن يموت › 
وإذا قال : إن لا أريد أن أموت بين هذه الأشواك › فإنه بعزق هذه الألبسة ويخرج من بين 
الأشواك ليلم على نفسه . فالإنسان المتعلق بأشواك الخلق يقول : لو أفعل هكذا ماذا يقول 
الناس عني ؟ فيبقى بين الأشواك ولا يصل إلى مطلبه » أما من مرق هذه التعلقات ولم يصغ إلى 


أحد فإانه ينجو بنفسه . 


وهنا ذكرَ أحذ الحاضرين أن سيدنا عمر = رضی الله عنه = سأل سيدنا أي بن كعب = رضی 
الله عنه - عن التقوى › فقال : هل سلكت طريقا شائكا يا أمير المؤمنين ؟ 


قال : نعم . قال : كيف فعلت ؟ قال : شرت واجتهدت . قال : كذلك طريق التقوى . 
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كتاب سوانح قلبية 

١‏ ) الأساس في الطريق والسير والسلوك تزكية النفس » لأن الذي يدخل الطريق كان قبل 
ذلك مؤمناً » فدخل الطريق ليترك الأخلاق الذميمة ؛ فإذا ترك الأخلاق الذميمة تأت مكاففا 
الأخلاق الحميدة » حينئذ تحصل تزكية النفس ؛ وإذا تركت النفس يكون ظاهرٌ الإنسان هيكلا 


إنسانيا وباطنه هیکلا نورانيا مكيا يُضيء مغل المصباح . 


۷ ) الإنسان ليس حرا ني كل شيء » لك له اختيار ؛ وهذا الجزء الاختياري 
- وإن كان ضعيفاً - فضعفه بالدسبة إلى الله » لكنه بالدسبة إلينا ليس ضعيفاً » لأن الضعيف 
معذور » ونحن لسنا معذورين بل مكلفين ؛ فإذا خالفنا الحقٌ نكون ظالين: 3 وَمَا ظلَمْتَاهُم ولك 
كاوا أَلفسَهُمْ يَظْلمُون) [ النحل/۱۸١۱‏ ] . 

التوسُط في كل الأمور جيد » والزيادة والنقص كلاها ضَرَرّ ؛ فالطعام إذا زاد عن الحد يسبب 
امرض » وإذا نقص يسبب الضعف » وكذلك النوم إذا كان كثيراً يكون غفلة » وإذا كان قليلا 
يسبب الضعف . من عرف هذا الضعف في جسده وفي نفسه وفي عقله وني علمه وف كلما 
يتعلٌق به يقر بأنه لیس له شيء إلا بالله ؛ حينذاك لا يقول : انا » ولا يُعجَّب بنفسه » ولا يتکبر » 


ولا يغتر بالعمامة والجحبة . ولذا يقولون : من عرف نفسه عرف ربه. 


۸) التقوى على مراتب : فتقوى العوام ‏ عن الشرك › وتقوى الوسط : عن المعاصي › 
وتقوى الخواص : عمَّا سوى الله . قال الله تعالى : إن توا الله بعل كم فرقائاً) 
[ الأنفال/۲۹ ] أي تمييزاً » فيميّر لك الفرق بين الح والباطل بفضل الله تعالى » با أنعم عليك 


من التقوى » حى لا تنحرف عن الاستقامة لا قليلاً ولا كثيراً . 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© www.shazly.com - YYA-‏ 


› أمورٌ الطريق تظهر كنيرا للمبتدئين » خصوصا ما حصل في سير وسلوك خادم الطريق‎ ) ٩۹ 


يمكن أن يحصل للمريدين الصادقين ؛ لكن بعد ما يتقدّمون تغيب هذه 


الأمور ولا يلتفتون إليها » لأا تصبح تافهة بالنسبة لطلبهم » وهو رضا الله ورضا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » حتقى يكونوا في صف الذين رضي الله عنهم » لأن الولاية ليست بظهور 
خوارق العادة . فهناك كثير من الأولياء الكمَّل ليس هم خوارق » وهذا أفضل همم › لأن التعلق 
بخوارق العادة مغل تعلق التاجر بالمادة » كلاها دنيوي » ويكون سبباً للشهرة بين الناس ؛ وإذا 


حصلت الشهرة فليس كل إنسان يملك نفسه . 


حى التعلق بشيخ الطريق إذا كان من أجل خوارق العادات فهو غلط ؛ لكن المريد يتعلق بخادم 


الطريق من أجل أن يُعيتَةُ ويوّجّهه إلى الله ورسوله بالدعاء والتلقين والتوجيه والاستمداد . 


۰ ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ (( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فإذا انتبهوا ندموا 
فإذا ندموا م ينفعهم الندم )) . نحن الآن في الدنيا في خسارة » وعندما يموت الإنسان يندم ويقول 
لم لم أذكر الله ؟ لم لم أصل ؟ لم لم مسك بالقرآن ؟ فعلينا أن ننتبه قبل الموت » وربُنا جل 
وعلا قادر أن يكمّل تقصنا وخسارتنا بالاستغفار والتوبة والرجوع إليه جل وعلا. 

معاصينا وذنوبنا لا تذهب بالستر والإخفاء عن الق بل تبقى » فإذا تكلم الإنسان يفوح من 
کلامه ريح یدل على أنه یتکلم على حسب نفسه لا على حسب اانه ولا على حسب تقواه ولا 
على حسب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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١‏ ) احرص على العبادة نوع من الرياء ؛ أما العبادة الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع التو كل على الله فهي مقبولة . 

فالنفس تفرح بمدح الناس » أو الإنسان في نفسه يفرح بالعبادة . أما إذا قال : الحمد لله الذي 
وفقني للعبادة مع تقصيري ونقصان › نرجو الله أن يمم هذا النقص . 


أم لا ؟ والله مثله » لكنٌ مانا لا يرضى بأوصاف هذه النفس . 


قال لي أحد الأولياء - رضي الله عنه -: والله من لم يعرف أن نفسه أخبث من نفس فرعون 
لا بحصل له شيء . لك كل واحد يدافع عن نفسه . في الدنيا يكن له أن يجادل » أما في الآخرة 


فان الله يكر فمّه وطق جوارحه . 
الجاهل الذي لا يرضى عن نفسه ليس جاهلا » والعام الذي يرضى عن نفسه ليس عالاً . 


۴۳ ) كما أن الإنسان إذا توسّحَت نيابه يُنظفها بالغسيل » فكذلك عليه أن ينظف باطه . 
فإذا كان الإنسان يذ كر الله وباطنه متعلق بشيء ما ( یدخل فيه ما سوی الله ) = سواء انتقل من 
ذلك التعلق إلى تعلق آخر › آو بقي مع عين التعلق إلى فاية ذكره - فإنه م يُذكر » وإذا دام على 
هذا الذكر القليل الفائدة بحصل معه الملل » لأئه لا يتذوق لذة الذكر » وقلبه لا بُح بالحضور 
والشهود والإيعان الحقيقي . وقد يخطر على باله: إنك خلقت من ماء مَهين ؛ والله أعطاك العم 
والقرآن والجسد والعقل ووفك لطاعته وأنت متعلق بمذه الأمور » فيحصل معه اللل » فيكون 
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كتاب سوانح قلبية 
يترك الطريق قلبيا » وإذا م يَف الناس يتر كه ظاهريا أيضا › فيخرج من الطريق أو ينقد عليه 
ونفسّةُ رئيسة لا ينقد عليها ؛ وبذلك يكون قد ترك التمسك بالإسلام وليس التمسك بالطريق 


فقط » لأ الطريق مبني على الشريعة » ووغيفته تقوية الإخلاص حقى يكون العمل مقبولاً . 


٤‏ ) بالذكر الكثير يلين القلب ولقطّع ارات » فا خطرات مرحلة . سئل أحدهم : هل لك 
خطرات ؟ قال : لا » والله منذ عشرين ستة لا يأني على قلي حَطرات . بعض الاس هكذا» 
وبعضهم من يحتاج إلى الجاهدة حتى يصرف الخطرات . فإذا ارتفع من مقام الخطرات والوساوس 
ينتقل إلى الحال » والحال لا يدوم بل ينتقل من حال إلى حال » وكلما انتقل يزداد إعانا بالل 
وبرسوله وعا جاء من عند الله ؛ عندئذ یری الكشف والکرامات کأما ناز » حت لا تفرح نفسّه 


با » ويدوم على ذلك حتى يصل إلى الانتهاء أو إلى الوسط بقدر ما قدر الله له. 


٠‏ ) نفس الإنسان تحب أن يطَلعَ الناس على حاله وعلى عبادته وعلى مقامه وغير ذلك ؛ لذا 
يمتع المريذ من ذكر ما بحصل معه في سيره وسلوكه لغير خادم الطريق » حت لا بسمح للشيطان 


والنفس أن يسرقا منه ذلك بوقوعه بالرياء والكبر والأنانية . 
۲١‏ ) الله بُخفي أولياءه بين الناس » لكنّه إذا أحب شخصا دلّه على واحد منهم حقى يلازمه . 
کما أن الأولياء الذين لا تظهر على أيديهم خوارق العادة أفضل من الذين تظهر على أيديهم 
الخوارق ؛ كذلك الولي المخفيٌ أفضل من الولي الظاهر . لأن الظاهر قد يكون لنفسه حَظ في 


ولايته » ولك إذا أظهره الله فهو يعينه . وقد يكون الإظهار للتجربة والامتحان » فإن جرّبه 


وأعانه هذا نعمة . 
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كتاب سوانح قلبية 

الأفضلية عند الله بالتقوى لا بالظهور ولا بخوارق العادات . 

۷ ) ليلة القذر خاصة بالمؤمنين - نرجو الله أن نكون منهم - » ولكن الله تعالى قيّد رمه 
بقوله :3 إن رَحْمَّت الله قريب من المُخسنين) [ الأعراف/٦ ٠‏ ] » وقال أيضاً :ل وَإّي لَعَفارً 
لمَنْ ثاب وَءَامَنَ وَعَملٌ صَالحاً نم اتدى) [ طه/۸۲ ] . عليك أن تقول لنفسك : هل أنت من 
هذا القسم ؟ فلا بد للمؤمن أن يطهّر نفسه من الخبائة والنجاسة . عليك أن تزن نفسك بهذه 
الآيات » وتتمسك بالشريعة » وتجتنب المعاصي ؛ فإن كان الله قد حفظك من المعاصي الكبيرة › 
فاه يكفيك أك تقع في المعاصي الصغيرة وفي الغفلة ؛ والغفلة عن خالقنا مفتاح جهنم . 


يقول بعض الأولياء : من فعل سيئة يسح له باب جهنم » لكته إذا تاب يُغلَق . 


عار علينا أن يرانا بنا ونحن نعصيه ؛ هذا لا يليق يإياننا » ولكن إذا فَذّرت علينا ا لمعصية › 
فعلينا أن نبادر إلى التوبة. 

۸ ) مرض النفس يمكن أن يذهب بالصحبة والجاهدة » لكر على السالك أوَّلاً أن يعنبّه إلى 
مرضه » فإذا اطّلع عليه تكون إزالته سهلة » لكنه لا يذهب بالكليّة مجاهدة ساعة » بل يصبح 
متنبّهاً لمرضه » فقيل أن يصل إليه الرياء - ملا - يراه من بعيد » فيتهيًاً بالاستغفار والتوبة ؛ 
وكذلك الأجب والكبر والخيانة والدشَدق . الوقوفُ على هذا من شأن الصالين . فبعد أن يقف 


المريد على مرضه لا بد له من المذاكرة حت يستفيد من شيخه . 


نرى البعض مملوءاً بالرياء من رأسه إلى قدمه » فلا نتبعه ولا نعطيه الجال ؛ هذا معالجحة له . 
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۹ ) الطريق ليس متعلقاً بالأشخاص » ولو كان متعلقاً بالأشخاص لا دام من عهد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم إلى الآن ؛ لك هناك حلقة نورانية فيها أنواع الحبين والحبوبين والمريدين . 


رئيس هذه الحلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومن أراد أن يدخل تلك الحلقة عليه أن 
يدخل عن طريقهم وياذمُم . 


ل 


۰ ) قال الله تعالى :1 يا أيها الذين ءامنوا افوا الله حو تقاته) [ آل عمران/١٠١٠‏ ] › 
وقال في آية أخرى :ل فاقوا الله ما استَطَغتم) [ التغابن/١٠‏ ] . 

التخفيف في قوله :3 ما اسْتَطَعتُمٌ هو لفعل الفضائل »لكنٌ المعاصي يجب أن تُجتتب بالكليّة ‏ 
فليس في ذلك تخفیف. يفسّرٌ هذا قول رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ (( ما یتکم عنه فاجتنبوه 
وما أمرتكم به فأتوا منه ما | ستطعتم )) . 

إذا كانت اللطائف الإنسانية المنوّرة تحت مراقبة رب العالمين يكون ترك المخالفات سهلا » 
فترك المعاصى أسهل من إتيان العبادة على البشر › لك المقصوة بالعبادة هنا حقيقتها ؛ ظاهرها 
وباطتُها ؛ ولذلك قالوا : الإتيان بفضائل الأعمال ‏ مثل الخشوع والحضور ودفع الوساوس ‏ 
صعب » لأنه ليس في وسع العبد » بل لابد من الخطرات › فعليه أن يجاهدها . 

أضاف - حفظه الله - قائلاً : سي سبع وسبعون سنة . منذ أن رعيت ما رأيت أسهل من 


اللمسك بالشريعة. 


التمسك بالشريعة سهل » لكر بسبب الغفلة يكون صعباً . 
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.] ٠/رشحلا‎ [ قال الله تعالى:  وَمَن يوق شح تفسه فأولنك هُم الْمُفلحرن‎ ) ١ 


لو نظرت بنور الشريعة ونور الحقيقة إلى نفسك أَرَلاً إلى الآخرين ثانيا رى أن مع كل واحد 


شحا » لکن منهم من يبع شحه »› ومنهم مَّن لا يبع . 
ليس رزقنا هو الموجود عندنا » لكن رزقنا عند الله » وبقدر ما تنفق يعطينا الله من خزائنه . 


۲ ) کل من کان اعتقاده في حق الله قوباً ولم يبق على الاعتقاد التقليدي الذي أخذه في حال 
الطفولة من والديه فالله تعالى هو الذي أعطاه هذا » فإذا قال : ( الله ) » وهو بقلبه يعتقد 
عظمته يَتحيّر - والتحيْرُ دليل قوة الإبمان - حينذاك بأتيه :3 َيس كمثله شيء) 


[ الشورى/١٠‏ ] . عظمثه تملأ الكون بالعلم والإحاطة والقدرة لا بالجسم . 


۴۳ ) من كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف بإيمانه واعتقاده أن النجاة 
والنجاح والفلاح باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بالسّة , ففي حال حياته صلى الله 
عليه وسلم هو رائ لجميع المسلمين » وبعد انتقاله سنه قائمة مقامه . فعلى المؤمن أن يعتقد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرٌ » فكيف يُخالف أمرّه ؟ في نظر المؤمنين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كأته حي » لان وظيفته موجودة وحلّه وحرامه موجوذ » فعلينا أن قبع الحل 


ونترك الحرام . 


٤‏ ) كلنا ن ركض وراء شيء ربا ما أعطى له قيمة ( هو الدنيا) ؛ فلو كفكُرنا في الكرة 


الأرضية وما فيها من مخلوقات وسيارات ومدشآت ... هل فناها بقيام القيامة إسراف ؟ لا ؛ 
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كتاب سوانح قلبية 
لأنها ليس ها قيمة » وقد أعطيت لاحتياج الإنسان » فإذا ذهب الإنسان م يبق ها لزوم . فال 


أعطانا هذه النعم لنأحذ منها احتياجنا حت نتقرّب منه لا لتبعد عنه . 


٠‏ ) الإسراف في المباح غير مرغوب » وليس من دأب المؤمنين الصالين . فكما أمرنا الله 
تعالى بالأكل بقوله : 3 ركلوا راشربوا £ [ الأعراف/٠"‏ ] فانا عن الإسراف بقوله :[ رلا 
رفوا ) [ الأعراف/٠"‏ ] . وهكذا كل المباحات مقيّدة بعدم الإسراف . والتجاوز في 


المباحات يُخرج المؤمن عن طور التقوى والاستقامة . 


فالإسراف ليس مقبولاً > وكذلك ضد الإسراف “= التقتير - غير مرغوب » لقوله تعال : 


} وَالْذينَ إذا أنفقوا لم رفوا ولم قروا وکان بين ذلك راما[ الفرقان/۷٠‏ ] . 


٦‏ ) کما أن الأجساد بعضها متعلق ببعض . فكذلك الأرواح تعرف بعضها . فإذا مات 
الابن على الصلاح يلتقي بروح أبیه إن کان صالخا أيضاً » ویکون معه » ویفرح کل واحد منهما 


بالآخر ؛ أما إذا م يكن من أهل الصلاح فلا يلتقيان أبداً . 

من مات وهو من أهل الصلاح يعفو الله تعالى عن سبعين من أقاربه › 
قال تعالى :3 وَمَن صَلَّحَ من ءابَائهم وأزْواجهمُ وذرياتهم] [ الرعد/۲۳ ] . كل هؤلاء الأقارب 
يدخلون الجنة مع هذا الشخص بسبب صلاحه » بشرط أن يموتوا على الإيعان . 

۷ ) الدين يى على النصيحة › والنصيحة مغل المطر › فإذا جاء المطر وأنت م تزرع في 
مزرعتك بذراً لا ينبت شيء . فالنصيحة يَطْلّع منها بعض الأمور التعلقة بالاعتقاد والطاعة 


والعبادة ؛ فعلى الإنسان أن يراقب عمله الظاهري واعتقاده الباطني » فإذا وجد شيا من الخطاً في 
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كتاب سوانح قلبية 
الاعتقاد أو في غيره عليه أن يَسأل حتى يصح . وعلينا أن نصح » لأن الساكت عن الحق 
شيطان أخرس ؛ فإذا رأينا أحداً يخالف الدين علينا أن ننصحه › فإن قبل قبل » وإن م يقبل نفوّض 
أمره إلى خالقه » لكن إذا حصل لك يقين أن المنصوح لن يقبل منك فلا تنصخه » لأ شرط 


النصيحة القبول عند المنصوح والإخلاص عند الناصح بأن لا يدخل فيها حَظ نفسه . 


۸ ) إذا رفعنا رأسنا إلى السماء نرى عظمة الله تعالى » لكن هذا إعان العوام » وهو دلالة 
الملصنوع على ثبوت الصانع » ولا يُعتبر هذا من الإبعان القوي . أما صاحب الإيعان القوي فيرى 
أن وجود الله تعالى يدل على وجود الموجودات » كما قال سيدي أبو الحسن الشاذلي س رضي 


الله عنه ‏ : نحن نعرف ربا بدون دليل . 


۹) الذاکر إذا ذکر الله تعالی بکایته - يعني بروحه وقلبه - مع قطع العلاقة عن السّوى › 
تنبت العلاقة بين الذاكر والمذكور . هذه العلاقة لا تُرّى بالعين » بل هي علاقة معنويْة بالإبمان . 
فإذا تعلق بالله تعالى عليه أن لا يرجع إلى الصفات » لأن رجوعه إلى الصفات سقوط من الأعلى 


إلى الأدن . 


٠١‏ ) لكل لطيفة في داخل الإنسان وظيفةٌ ء لكن بعض اللطائف لا تقل من صاحبها ولا 
تدخل تحت سيطرته وتكون كالحيوان الشارد . فإذا كان الذكر غالبا على هذه اللطائف يُضيّق 
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لكنٌ الحسد والأنانية والرضا عن النفس قل من يخلص منها › فيتخبطون في هذه الأخلاق 
السيئة » فتعوقهم عن أمر الله والاستقامة وحسن الُلّق ؛ هذا قَدَرُ الله » لكنٌ الله تعالى وضع لنا 


سبيلاً للخلاص منها وهو الجاهدة . 


|١‏ لا بد من الصدق › ومن م يكن صادقا لو يأتي ويذهب عشرين سَنة لا يستفيد من 
الطريق . 

الاستفادة ليست بالكشف والكرامة » بل بعذوّق حلاوة الدين » وتطبيق الشرع الشريف 
والسنة النبوية » وترك البدع التي لا يرضى ها الله ولا رسوله . وبذلك يتقدم الشخص حق 
يكون لوّاما على نفسه » يقول ها : لم فعلت هكذا ولم لَمّ تفعلي هكذا ؟ من وصل إلى ذلك 
یکون رجلا » یهدیه الله اانه فینقد على نفسه . 

۲ ) تعليقاً على قول القائل : 
حفظا لكم عهدا قديا مطرزا على القلب يَفنى القلب والعههذ لا فنى 

قال س حفظه الله س عند سكرات اموت جِيعٌ قوى الإنسان تتعطّل ؛ فإذا تعطّلت القوى 
البشرية المعارضة للشيطان » مجم عليه الشياطين » فإن كان العهد المطرّز على القلب ثابتاً فان 
الشيطان لا يَصل إليه » فيذهب إلى الله مع إعانه بفضل الله وببركة هذا الإبعان القوي . فإذا كان 


الاعتقاد الصحيح ثابتا في قلب الإنسان وروحه ودمه » فإن الشيطان لا يستطيع أن يتدخل . 
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۴ ) عليك أن لا تحب أحداً لأنه بحسن إليك » ولا تكرَة أحداأ لأنه سىء إليك › بل انظر 


إلى استقامته الشرعية .وتكن حبك للآخرين بقدر طاعتهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
يقولون : جُبلت النفوس على حب مَنْ أحسَنَ إليها . هذا حال أهل الدنيا . 


كن مع الشريعة واشكر من أحسن إليك » ولكن اعلم أن المعطي والحسن هو الله سبحانه 
وتعالى » فلو أحسن إلك أحد ولم تشكره لا يرضى الشرع بذلك » ولكن إذا أحسنت أنت 


إلى أحد فعليك أن لا تذكر إحسائك . 


٤‏ ) الروحٌ جاءت من عام الأمر لا تستأنس إلا بالله » فإذا دخلت في هذا الجسم واستأنسّت 
بالنفس ومالت إليها تكون النفس مستولية عليها › وإذا دامت هذه القهارية للنفس على الروح 
إمّا أن يرج صاحبها إلى الكفر أو يحرج منَ الطبيعة الإسلامية مع بقاء الإعمان . أما إذا أعطى 
الله هذا الشخص قوة إعانية فإنه بفضله تعالى يُخرج تلك الروح من تحت سيطرة النفس فتميل إلى 
ما جاءت منه من جوار الله » والنفس ت ركض وراءها » وصاحبُها يجاهدها » فتكون الروح هي 
الغالبة . أما إذا م يجاهد نفسه فإن الروح تبقى تحت مخالب هذا الوحش ( النفس ) » فتفعل 
النفس ما تشاء . لذا نرى إنساناً كان مستقيماً وبعد مدة انحرف » السبب : أن النفس سيطرت 
عليه . ونرى آخر بقي على استقامته لَمّ يتحرف » معنى ذلك أن روحه حلصت من سيطرة 


النفس الأمارة . 


٥‏ ) كما أن الله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته وهاية معرفته التحيْرٌ > كذلك ليس كمثله 


شيء في صفاته وقربه وڅبته ویده وينه وعینه . 
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) اقرؤوا القرآن واذكروا الله كيرا ؛ لأن الذكر ركن الطريق وسبب الوصول إلى الله 
تعالى . 


۷ ) أنا الفقير أحب الطريق بقدر فقري » وأحبُ الذين تمسكوا بالطريق ؛ هذه الحبة روحي . 


فأنا أفدي بروحي مَّن يحب الطريق ويتعمسّك بالطريق » لك قليلا ما أجد . 


۸ ) مَلَكَة الدين إذا حصت للمؤمن يكون موافقاً للاعتقاد الصحيح والشريعة والحقيقة › 


ن 


فيميز الموافق من المخالف . 


۹ ) الذي يّرى ليس كالذي لا رى › فمن ينظرٌ إلى النور وفي عينيه رَمَذ فيقول هناك 


قله ب الا ا ن فن الور 


E 


۰ ) قال الله تعالی :[ إا حن برلا الذكُرَ وَإئا لَه لَحَافظون] [ الحجر/٩‏ ] . ليس الحفظ 
جرم القرآن فقط › بل لمعنويته أيضاً ؛ وذلك بوجود الأشخاص الذين يطبّقون معان القرآن 


۱ ) من ابع هواه وثبّت في قلبه حب الدنيا فهو محروم ؛ لا يذهب إعانه ولكن لا يستفيد من 


الحقيقة الإمانية . 


۲ ) إذا تطهّر الإنسان من الصفات الذميمة وتنور عليه أن لا يعتمد على نفسه › لأله بمكن 


أن يدخل عليه العْجْب » وإذا دخل العجْب لوث بعد التطهير . 
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٠۳‏ ) العلماء المعتقدون بعقيدة أهل السنة والجماعة إذا كانوا على المشرّب الحمدي فم 
كالضأن ؛ عطي لرضيعها الحليب الصاني » أما غيرهم فهم كالطير يُطعم أفراخه القيء . 

٤‏ ) من أراد دخول الخلوة من أجل أن يُفتح عليه » عليه أن لا يدخل الخلوة ؛ أما من أراد 
دخول الخلوة من أجل أن يُخلص الناس من شر نفسه ويبقى مع الله فهذا جيّد. 

٠١‏ ) أسرارٌ الطريق لا عد > لكن لا بد لتحصيلها من القبول والعسليم ؛ فإذا ثبت التسليم 
۹ ك ٤ء‏ 
فكل شيء يأتي من الحبيب محبوب . 

١‏ ) الذي فتح له باب الذكر » مع التمسك بالشريعة » بخلص من الأخحلاق 
الذميمة . والذي يذكر ولا يعخلص فهو يذكر بلسانه فققط ؛ هذا ليس بذكر . 

۷ ) من يذكر الله كيرا بُفتح اشتهاؤه للذكر كما يتح اشتهاء الصائم للطعام » حينذاك 
يُضيّق مجاري الشيطان . لكنٌ الذكر صعب على النفس » وبعده في الصعوبة صلاة التهجد › ثم 
قراءة القرآن بتدبر . 

۸ ) قال الله تعالى 8 لق حلقتا الإلْستان في اخسن تقوم [ التين/٠٤‏ ] . هذا التقوم ظاهرّ 
وباطنْ ؛ لكن إذا اتبع الإنسان النفس وا0هوى لا يبقى لإنسانيته حقيقة ويمزل إلى مرتبة الحيوان 
وينحرف عن حقيقة : في أحسن تقوم . 


. من لم يكن عنده شفقة ينصح الآخرين على حَسّب نفسه لا على حسب ما يريد الله‎ ) ٩۹ 


نقول هذا الناصح : المنصوح عبد الله ء فإذا لم يعطه الله الهداية هل تقلع عينه ؟ 
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٠١‏ ) إذا تأخرت العبادة عن وقتها يُسرَّق الوقت › لأن الوقت الذي تُحول إليه هذه العبادة 


له عبادة أخرى » فتفوت العبادة الأخرى باشتغاله بالعبادة الأولى . 


١‏ ) السارق لا يدخل إلى البيت إلا إذا وجد طريقاً إليه » فإذا كان صاحب البيت مساعدا 
له يكون دخوله أسهل . كذلك الخطرات والأرهام والرياء والعجب والكبر... كلها مصدرها 
من الشيطان وتطبيقها من النفس . 

۲ ) إن كنت تطيع الله تعالى فأنت صادق بحبك له » وإن كنت تخالفه فلست بصادق 


في محبته . كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
ي الل ران تر ب هذالعَمري في القاس بديع 
لوكانجبلكاصادقالأطعكة إنالممحبالتنيم اطم 
۳ ) علاج الغفلة ذكر الله وذكرٌ الموت وما بعد الموت . 
٤‏ ) س : الله هو الذي خلق جهنم » أليس غضبةُ اشد من نار جهنم ؟ 


ج ليس هناك تناسب بين غضب الله وبين نار جهنم » فيمكن للإنسان أن يُحرَق في النار 
جزاء عمله ثم يُخرَج منها برحة الله » وأما إذا غضب الله عليه يككون ممن يقول الله مم : 
3 اخستوا فيها ولا ُكَلَمُّون] [ المؤمنون/۸١۱]‏ » فهذا أشد من عذاب جهنم » وينطبق عليه 
قوله تعالى :3 كَلَمًا أرَادُوا أن يُخرُجُوا منهًا أعيذوا فيا [ السجدة ٠١/‏ ] . ومن جهة أخرى 


فإن عذاب جهنم يكون في الآخرة فقط » أما غضب الله فهو ثابت في الدنيا لمستحق الغضب . 
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فغضَب الله أشدٌ من النار لأنه خالق النار ؛ وكذلك رضا الله أكبرٌ من الجنة > كما قال الله تعالى : 
$ ورضوّان من الله أَكبرٌ [ التوبة/۷۲ ] . 

٥‏ ) س : إذا التزم الإنسان بحدود الشريعة في عمله هل يعد حاضراً مع الله ؟ 

ج : الذي يقف مع الشريعة بعمله يُعَذٌ غير متجاوز للحدٌ » لكنٌ هذا ليس حضورا » أما إذا 
َفَكر يانه بأن الله يراه لذلك فهو لا يغش فهذا حضور . 

الذي يأخذ بالشريعة ينبغي أن لا يقف هنا » فالطريق يمر من هنا ؛ بل عليه أن يعتمد على 
الشريعة » وبداخل الشريعة يترقى » لأن الطريق بُبنى على الشريعة . 

٦‏ ) س : كيف يُخلَّص المريد قله من الصور التي تعلق ها ؟ 

ج : بالجاهدة تزول صور الأكوان من القلب  :‏ وَالْذينَ جَاهَدوا في ا لََهْديَهُّم سبل 
[ العنكبوت/1۹ ] » فلا بد للمؤمن من الجاهدة وخالفة النفس حتى يُحَصُّل الهداية » وليس هناك 
درجة فوق المداية . وهذه المداية ليست متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأيٌ أحد من 
الناس » لكنها متعلقة بشؤون الله جل جلاله :3 لَيْس عَلَيْكَ هُدَاهُم كن الله بدي مَن يَشَاء) 
[ البقرة/۲۷۲ ] » فهو يعطيها لن كتبت له في الأزل . 

ولا يقال : ما دامت اهداية قد كتبت في الأزل فلا لزوم للمجاهدة ؛ لأن الله تعالى م يَسلب 
من العبد إرادته الكل > وان کان الجزء الاختياري ضعيفا . فإذا لم يجاهد الإنسان نفسه أولم 


يترك الهوى فإن القضاء والقدر لا يلتقي باجاهدة » فتبقى الخسارة على العبد . 
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کاب سوانح قلبية 


الله يعلم الس وأخفى » فإذا رأى عبده يجاهد نفسه مع النية الصحيحة يعطيه الهداية. 


۷ ) س : إزالة الخواطر هل تكون بذكر( لا إله إلا الله ) أم بذكر لففظ الجلالة 


ج : الكلمة الطيبة ( لا إله إلا الله ) زيل الأغيار من القلب » والصلوات على الرسول عليه 
الصلاة والسلام تنوّر القلب › فإذا تنور القلب بعد إزالة الأغيار بحصل الحضور › وإذا حصل 
الحضور والخشية في الصلاة أو في الذكر لا تأ الوساوس إلا قليلا » وإن جاءت فالإنسان بحس 
يها » حينذاك عليه أن يَرجع ويوج قلبه إلى لمذكور إذا كان في حالة الذكر » وإلى الله إذا كان في 
الصلاة . ولا بحصل هذا إلا بانجاهدة أو السلوك على يّد مَنْ صل وهم ورَجَع وأذن › أو 


إعصاحبة أرواح الأولياء الكمّل المعقدمين المتوفين » وهذا يبحصل بعناية الله جل وعلا . 
س : ورد في الجواب : التوجَةُ إلى المذكور والتوجه إلى الله » فما هو الفرق بينهما ؟ 


ج : الذي يكون في الصلاة لا يمكنه أن يتكلم › ولا بمكن أن يضرب بلفظ الجلالة على قلبه ؛ 
فعليه أن يوجّه قلبه إلى الله مباشرة » فيترقى فوراً إلى حال أعلى ؛ أما الذي يذكر الله فإذا جاءته 
الخواطر والوساوس بإمكانه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مغلا » فيستعين بالذكر على 


توجيه قلبه إلى المذ كور . 
۸) س : هل يتولْد الحضور مع الله من كثرة الذكر ؟ 


ج ؟ نعم , الحضور مع الله آله - بعد ترك المعاصي والحفاظ على حدود الله والتمسك 


بالشريعة والسنة النبوية - رك من أركان الطريق » هو الذكر , فمن أَحَّبً شيا أكثر ذكرّه . 
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عليكم أن تجرّبوا حالكم » فمن يذكر كثيراً يغيّر حاله كما غير أوراق الأشجار . ولكنكم لا 
تتفكرون في أحوالكم » بل تشتغلون بالأكل غير العادل والفلوس والدنيا والخلق وبأمور تافهة لا 


نفع جا . 
لا ب للإنسان من أن يحاسب نفسه مساء كل يوم على ما صدر منه من التقصيرات من جهتين: 
جهة ظاهرية : مثلاً يقول : إني خدعْت فلاناً أو كسرّت قلب فلان أو أخذت مال فلان... 


وجهة باطنية : مغلا يقول : إن بالقلب نقذت على فلان ... وهذا النقذ إذا كان لأجل الدين 


فليس مذموما » أما إذا كان لأجل النفس فهو مذموم . 
٩‏ ) س : عند الحضور هل للعقل مداخلة بالقلب ؟ 


ج : للعقل حَد مُعيّن » لكنٌ القلب والروح ليس هما حدود » وها وراء العقل ؛ فالذي يصل 
إليه القلب لا يصل إليه العقل » لأن العقل محجوب بالطبيعة البشرية » فقد يُنكر ما كان مخالفا 
هذه الطبيعة » أو يقول : إن لا أعلم ؛ وبذلك يبقى العقل هناك معزولاً ‏ أما القلب والروح 
فيمكن أن يذهبا إلى ما فوق سبع “ماوات بلحظة واحدة. 

فعقل العقلاء من أهل الدين يقول : أنا لست أهلاً هذا » لكته لا بُنكر ؛ أما عقل من لا يعرف 


نفسه فانه نکر . 


مَّن أسند عقلّه إلى الشريعة فهو عاقل » ومن أسند عقلَّه إلى نفسه فليس بعاقل . 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© -4- www.shazly.com‏ 


فالعقل عقلان : عقل الّعاد وعقل الّعاش ؛ صاحب عقل المعاد رى سيركه شرعية » فعقله 
يخلصه من عذاب الله . أما صاحب عقل المعاش فسيرئه ليست شرعية » وعقله لا خلصه من 


عذاب الله » لکن بمکن أن يعفو الله عنه بر مته سبحانه وتعالى . 


٠١‏ ) س : يقول البعض : في الزمان الماضي كان هناك أولياء > ولكن في هذا الزمان أين 


الأولياء ؟ 


ج : هذا القول يَحْجُرٌ على قدرة الله تعالى ؛ فقدرة الله تعالى شاملة ججميع الأزمنة › لا يقيّدها 
شيء » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أمتي كالمطر لا أدري الخير في أومهم أو 


آخرهم)) . 


کل واخد من التلدن الذين انتموا إلى الطرق عليه - بعد الاعتقاد الصحيح = أن يتمسك 
بالشريعة والسنة النبوية مع الإخلاص » وأن تكون السنة النبوية عنده أهم من أوراده ووصايا 
ا و ت 2 
شيخه ؛ وإذا ثبت هذا فكل مريد تكون له خصوصية ؛ فمنهم من ينتقل بسرعة من الخطرات 
والأحوال ويصل إلى الوسط فيكون مستريحا بعبادته لله تعالى » ومنهم من تكون تربيته غير ذلك › 
لكن بعض المريدين لا يفهمون هذا الأمر فينظرون إلى المنتهى وهم مبتدئون › ويتفكرون : لم لا 
بحصل لنا هكذا ؟ ويبقى فكرهم محصورا في ذلك . 


بعدما يتوجّه المريد الصادق إلى سيره وسلوكه » فالصحبة( الجالسة) تكمّل له ذلك بشرط 
الدسليم والانقياد . ومن حصل له ذلك يكفيه زيارة واحدة لشيخه كل سنة أو كل ثلاث سنوات 
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فالمبتدئ لیس له حق أن ينظر إلى المنتهی » بل عليه أن یقعد مکانه حت ينقله ربٌه أو ینقلّه شیځه 


بالنصيحة بتوفيق الله تعالى , 


۱) س : قال الله تعالی على لسان فتى موسى عليه السلام :3 وَمًا أَلْسَانيةُ إلا الشَيْطّان أن 


أَذكرَهٌ [ الكهف/۳٠‏ ] » فل النسيان من الشيطان ؟ 


ج : الشيطان سببٌ للدسيان » لكنٌ الكَسْب من العبد » وخالق الفعل هو الله . فالغفالة لا 
دسب للشيطان » ولكن دسب إلى كسب العبد ؛ فإذا كثر الذكر لا ي دخل الشيطان › وإذا 
حصل الحضور بالمشاهدة لا تأت الغفلة, أما إذا كانت عمارة القلب ضعيفة فبقدر ذلك الضعف 
تدوم غفلته» وبقدر غفلته يذهب معهاء ولکن ليس بالكَليّة بل ينتبه» فإذا انتبه يستغفر ويرجع ٠‏ 
إن لذن اقرا إذا مَسّهّمٌ طائفٌ منَ الشَيْطَان کذ روا اذا هُمْ مُبْصرُون [الأعراف/۹٠۲۰]»‏ 
فيكون مثل حيوان مربوط بل يتحرّك بقدر طول الحبل . وكذلك القلب كلما كانت غفلته 


أكثر » يسترسل معها لفترة أطول . 


۲) س : لم شرط على خادم الطريق أن يكون قد أخذ السير والسلوك على يد رجل ذهب 


ورَجَع » وبع هو يذهب ويرجع ؟ 


ج : لري الناس ما رأى ؛ فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال : ل رب أرني كيف 
ثحبي الْمَوْتى ‏ [ البقرة/٠٠۲‏ ] » هذا الطلب منه ليس للشك قطعياً » فهو رسول الله يوجه 


خلق الله إلى خالقهم ؛ لكنٌُ سؤاله من أجلهم حت يقول هم : إن رأيت إحياء الموتى بعيني . 


وصلی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم 
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وصية للدساء 


بسم الله الر حن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجعين . 
سلامي على الجميع . أما بعد : 


کن لله یکن الله كن . اختصرن في الكلام في غير ذكر الله » وأنفقنَ على بيوتكنٌ وألفسكنٌ 
ولا سفن » واذكزن الله كثيرأ » واقرأن القرآن الكرمم تدر » وطبْقَنَ على أنفسكنٌ الأوصاف 
التي وصف الله بجا عباده فيه » وصَلينَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم تور القلوب » 
وأكثزن من ذكر ( لا إله إلا الله ) لترول الأغيار من القلوب » واذكزن الموت قبل أن لَمُشَْ 


وحاسبْنَ أُنفسكنُ مساء کل يوم من جهتین : 
جهة الظاهر : على ما صدر منْكنٌ من المخالفات الدينية . 


وجهة القلب : على ما حصل منْكنٌ من الحقد أو الحسد أو الغيبة أو غبر ذلك من الأمور 


القلبية ؛ قبل أن يأ الأجل بغتة فلا بحصل بعده إلا الندامة : 


ااب اة والق خث صلدوق العلل 
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نعرف هذا يقيناً ولا بمكن لنا أن تُنكره » كما لا يمكن إنكار الشمس . عليكنٌ أن خفن من 
الوقوف بين يدي الله جل وعلا [ وكَل إلْسّان أَلرَمْتَاهُ طَائرَهُ في عنقه ورج لَه يوم الْقيَامة 
تيلقا نشور )١١(‏ افر كناك كفى بتفسك الوم عك حسيً) [الإسراء/١٠٠-؛]‏ . 
سنقوم للحشر أبَينا أو أَطْعّنا ونقف بين يدي الله تعالى وننتظرٌ في ذلك اليوم حت يّأذن الله 


بالشفاعة للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم › ومن ثم إمّا إلى الجنة وإمًا إلى النار . 


ولاتغترزن بأننا نحن وان الآن على الإبمان وعلى القرآن › لأن دوام هذا الإيعان معنا إلى القبر 
مجهول ؟ مع عدم قطع رجائنا عن لطف الله ورحمته وكرمه . 

عليكنٌ أن تحافظْنَ أن لا تكن من جاعة إبليس - عليه اللعنة - وهو يقرأ خطبته المقطوعة عن 
الحمد والثناء والرحمة في جهنم » كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله :3 وقال الشَيْطًان لما فضي 
الام إن الله وَعَذكم وغه الْحَق ووعدئكم فأخلفنكم وَمَّا كان لي عَلَيكم من سُلطان إلا أن 
ركم قاسَجَم لي فلا تلومُوني ولوموا اَثفسكم ما ئا بمُصرخكم وما اشم بمُصرخي ي 


كفرْت بمًا اشر كمون من قبل إن الظالمين لَهُمْ عَذَاب اليم [ إبراهيم/٠۲‏ ] . 


ولا تطلبْنَ ولا تر کَضن وراء الكشف والكرامة » وتفكرن بأن ربّنا جل وعلا أي شيء يطلب 
منا ؟ يريد أن نكون عبيداً له » نؤدي وظيفة العبودية » لا أن نكون تخالفين ومَسلْخَرة للشيطان . 
حافظنَ على حدود الله تعالى جل وعلا . حدوذ الله تعالى في الأرض الشريعة الحمدية » واطلشَ 


محبة الله تعالى وتقدّس حضرلة » باتباع رسولكنٌ الأعظم صلى الله عليه وسلم » ولتك أعمالكن 
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الصلاة والسلام » موافقة ها » واَبعْنَ سنه الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام » مع الإخلاص »› 


حينذاك تكنٌ مَرضِيّات محبوبات عند خالقكنٌ . 


معلوم ! أشن مؤمنات تببْنَ أن حكن الله تعالى » قال جل وعلا: ل قل إن كثثْمْ تحبُونَ الله 
بوني بُخْكم اللهٌ£ [ آل عمران/٠۳‏ ] . هل يوجد بشارة فوق هذه البشارة القرآنية 
الكبيرة التي تَفوَةَ بجا رسول الله صلى الله عليه وسلم › وقد أخذها عن جبريل عليه السلام 


عن رب العالمين وبلغ إلينا ؟ 


لاتترَفعْنَ على الفقيرات » سواء كن مبعدئات أو قدبمات . 


° 
2 


اجتمعن على تقوى الله » وتفرقن على تقوى الله . ولا جتمعن خارج حدود الله » فتتفرقر 


صفرَ اليدين عند الرحمن جل وعلا. 


حَفنَ من الله من يوم ثبلى السرائر » ولا حفن أحدأ من عباد الله » لأنه ليس بيدهم شيء › 
ك ا ۴ ۴ 4 ا ت 2 
وکل شيء بيد الله وبقدرته . فلا تطلبن العفو إلا منه » ولا تتضرعن إلا إليه › ولا تلتجئن إلا إليه 


سبحانه وتعالی . 

إذا جاءت إليكن فقيرة تريد الصدقة فأنتنٌ لا تحببنَ أن ترذذها بغير عطاء » فكذلك ما ذا 
متضرعين إلى الله » ملتجئين إليه » مع تمسكنا بعبادته - وإن كانت ليست لائقة به يقيناً - 
فحاشاه سبحانه أن ردنا خائبین . 

ليك إعائْكنٌ بالله غالبا على قلوبكنٌ حى لا تُخدَعْنٌَ بوساوس الشيطان الى تصل إلى النفس › 
فيقول : أنت مؤمنة » أنت تقرئين القرآن » ويَعْدٌ محاستك » ولك الشيطان لا يعد مساوئك . 
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استحُيينَ وخَفن من هذا . نرجو الله تعالى العفو لنا ولك . 


لا أدري ماذا أقول لَك » لأننا كأنا ضعفاء عاجزون » كما قال الله تعالى في الآية الكرمة : ‡ 
وَالذينَ يرون ما ءائوا لوبهم رَجلّة) [ امؤمنون/ ٠۰‏ ] » نرجو الله تعالى أن نكون من هؤلاء . 


نفس كل واحد منا تقول : أنت منهم » لا تغترزن بي ولا مواجس أنفسكن . 


نرجو الله تعالى التوفيق لنا ولكنٌ » والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 


والصلاة والسلام على رسولنا املصطفى 
وعلی الذین يتبعون سيره وسنته 


والحمذ لله الذي بنعمته تم الصالمحات 
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کاب سوانح قلبية 


١‏ الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسّلام على سيّد المرسلين وآله وصحبه أجعين › ومن 


تبعهم إلى يوم الذين . 


يها المؤمن الذي يريد في ادنيا أن يرضى الله تعالى عنه » عليك أن تسعى للوصول إلى ذلك . 
والذي يريد أن يبه الله تعالى عليه أن يسعى لتحصيل ذلك أيضاً . 


ومذين الأمرين ألّفت الكتب في دين الإسلام 1 فقد فر القرآن الكرم بعجلّدات له حص 
ها تكلّموا فيها عن الحلال والحرام والاستقامة وغير ذلك ؛ وكذلك كتبوا الكثير في علوم 


الحديث الشريف . لك ليس لنا عمر سيّدنا نوح حتى نطلع على كل هذه العلوم . 


هناك نوع آخر من المؤلفات نوجه المؤمنين إلى الله تعالى ليحصل هم رضاه ؛ مثل كتب الإمام 
الغزالي والإمام الرَبّان ( أحمد الفاروقي السّرهَّندي ) وشاه نقشبندي والإمام أبو الحسن الشاذلي 


والشيخ عبد القادر الجيلان وبديع الرمان سعيد النورسي وأمثاهم ‏ رضي اله عنهم جيعاً ‏ . 
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ما دام عمرنا لا يكفي للإحاطة بكل الكتب علينا أن نتمسّك بالقسم الثاني حتى نكتسب رضا 


الله تعالى , 


۲ ) علقوا قلبكم الرَبّان بالله سبحانه وتعالى . القلب الرَبّاني غير القلب الجسمان - كما قال 


الإمام الغزالي والإمام السيوطي - » ويقول الفقير ثالناً كذلك . 
القلب الجسمان يوجد في الحيوان أيضا » أما الرَبّاني فلا يوجد إلا في المؤمن . 


تفكرٌكم في خالقكم وتحصيل رضا ربكم واتباع نبّكم الذي يجلب محبّة الله تعالى ؛ هذا كله من 


شؤون القلب الربّان . 


1 


ت ۳ 
وتعلق القلب الرباني بالجسماني شيء خفي نسبة › لا يبن ؛ فالعلماء يقولون كما قال الإمام 
الغزالي : كاستيلاء السّلطان على المملكة » ولكتّني أقول : كما أن الغناطيس إذا وضع قرب 
الحديد يجذبه قبل أن يصل إليه » فكذلك القلب الربّانن إذا قرب من الجسمان ؛ هذه هى العلاقة 


وإذا استعملتم القلب الرَبّان وسكرأم الباب على التفس والشتيطان يشتغل القلب الرَبّان ببركة 
الرّسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكرم » فيدور دوران الرّحى الذي يدور اء الشلال › 
من الفيوضات الإهيّة التي تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنزل على صاحب هذا 


القلب الرَبان الذي سكر باب التفس والشيطان. 
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نرجو الله أن نكون من الذين فهموا الذين وتمّكوا بالشريعة وبآداب أسيادنا إلى أن 
نلحق بم : ألحَقنًا بهم ذريتهم وما ألتتاهُم من عَمَلهم من شيء) [ الطرر/ ]۲١‏ . نلق 


إن شاء الله بأسيادنا وأشياخنا وأساتذتنا » مع عدم عملنا مثل عملهم . 


س : تکلمه عن المغناطيس بين القلب الرباني والقلب الجسماني › فماذا عن المغناطيس بين 


امريد وشيخه ؟ 


ج : إذا وجّهت قلبّك الرَبّان للتفكر بالآخرة وتحصيل رضا الله تعالى واثباع رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يبحصل لك محبّة من يحب الله ويتبع رسوله . 


هذا ليس بدعة » بل هو أمر حقيقي » يحرّكنا بقدر الله وفضله وبر كة الرّسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن هذا الطريق المبارك أسّس على التقوى » والتقوى مصدرها الشريعة » والشريعة رل 


بها جبريل على الرسول الكرم عليه الصلاة والسلام . 


۳) الإعان اليد العالي لا يوجد عند أكثر التاس ؛ فالإعان على مراتب ؟ علْمُ اليقين وعَيْنْ 
القين وحَق اليقين . 

الإبمان العالي هو ماكان مبنياً على عين اليقين وحق اليقين » فيعيش صاحبه تحت مراقبة الله تعالى 
أو يصل إلى مقام المشاهدة : (( أن تعبد الله كأئك تراه » فإن لم تكن تراه فاه يراك )) . قال الله 
تعالى 3 وقد حَلَقتا الإلْسَّان وََعْلَمُّ ما وسوس به تسه [ ق / ٠١‏ ] › قال : َعلَمٌ ؛ فهل هذه 
الكائنات بلا صاحب ؟ هذا الإبعان لا يوجد عند أكثر التاس . هذه المفاهيم الإعانية من القرآن 


الكرى . 
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يقولون : نحن أهل الطريق . هل أهل الطريق هكذا ؟ 


علمٌ اليقين بمكن أن يدخل فيه شك ؛ كما حصل لعبد الله بن أي سرح الذي كان من كتاب 
الوحي ثم ارت ( القصّة في تفسير القرطي » سورة المؤمنون » عند قوله تعالى :ل نم ألشأئاه حَلقا 


حر ارك الله أًحْسَنْ الْحَالقين) [ المؤمنون / ٠٤‏ ]) . 
ما عَينُ اليقين فلا يدخل فيه شك ولا زندقة لأن صاحبه رأى . 


أهل الطريقة الشاذلية - وليس المدّعون - يصلون إلى الجزء الأول من الحديث » وهر : 


(( كأئك تراه)) . 

أمَّا حَقٌ اليقين فهو مقام الصديقين . عينْ اليقين : كأله يرى » وحقٌ اليقين : لباس . 

ليس هناك أفضل من هذا الإيعان ولا أفضل من هذا الإسلام . 

لا بمكن لأحد في هذه الذار أن يرى الله تعالى ؛ ويكفي دليلاً على ذلك قصَة سيّدنا موسى عليه 
الصلاة والسّلام . لكن تحصل المشاهدة بعين اليقين وحق اليقين . 

س : هل يمكن الوصول إلى هذا الإعان العالي بدون واسطة ؟ 

ج : قليل من ورّاث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون مباشرة من أرواح الأولياء 
الكمّل كالشيخ عبد القادر الجيلان وأمثاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


هذا برزخ » وبدون هذا البرزخ( أي الواسطة) لا يمكن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو البرزخ إلى الله > فلا يمكن الوصول إلا به , فكل مَّن 
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وصل إلى هذه المراتب إتما وصل عن طريق هذا البرزخ في ظل معراج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فبدون واسطة الرّسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وبدون آدابه لا بمكن الوصول › 
فهو الحجاب الأعظم . 

أمّا أمغالنا من الضعفاء فلا بمكن هم الوصول إلاً بالواسطة الظاهرة ( أي المرشد الحي) بعيث 
يأخذ واحد عن واحد » بشرط أن يكون لا يوجُه الناس إلى نفسه ؛ فإذا وجه إلى نفسه عل 
الكل » لأن توجيهه الناس إلى نفسه لا يرضي الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . لكنٌ 
العوامٌ بحسن نياتهم يستفیدون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم . 

علماً أن القسم الأول ( أي الذين يجتمعون بأرواح الأولياء ) كذلك أخذوا بالواسطةء وهؤلاء 


يقال هم : أهل الذيوان . 


المبتدئ لا بمكنه أن يأخحذ مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل لا بذ له من التأدب 
بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد شيخ » فهذا أسهل » ويساعده على إخراج نفسه 
من البين » فيقول : هذا من شيخي » ولا يَنسب ما يأتيه من فضائل إلى نفسه » فيتخآص من 


الأنانيّة الق إذا بقيت فيه يكون منقطعا . 
هذه الواسطة بأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
الأنوارٌ الحمَّديّة م تطفاً > لكن لمن يعيش بالستة الحمّدية . 


من حَّماه الله عن البعد والغفلة يدخل في هذا ويكون عالي الإيمان » فيبني العبادة على الإعان 


العالي » فيدخل في : (( أن تعبد الله كألك تراه)) . 
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۴ 2 ك ۹ ت 

س : ما هو دور الطريق في هذه الأمور ؟ 

ج : دور الطريق في الخروج عن التفس والقمسّك بالكتاب والسنة ‏ أعني الشريعة › 
وذلك بوافقة أمر خادم الطريق . 

هذا ليس من فضل خادم الطريق » بل هو من أساس الطريق ؛ فخادم الطريق لا يعطي » لكن 
الله يعطي . 

هذه أوصاف الكَمّل في الطريق » وليست خادم الطريق فقط ؛ فآداب الطريق موجودة » لكن 
الذين ينتسبون للطريق لا يعملون ها . وإذا كان خادم الطريق مخالفاً لا نتّبع مخالفته . 

ليس هناك ماية للدرجات والترقي والمقامات والإحسان الإلهي والفضل الإهي . 


هذا كله من الفضائل الإهيّة ؛ فالله لا يعطى لأحد ثواباً باستحقاق عليه » لكر يعطى بوعده 
جل وعلا 3 وَالذين آمنوا وعملوا الصّالحات سنُذْحلهُمْ جنات تجري من كحتها الألهارُ خالدين 


فيها بدا وَعْد الله حقا وَمَرْ أصدق من الله قيلاً [النساء/٠١١]‏ . 


٤‏ ) قال الله تعالى :ل ارات مَن اذ إِلَهَهُ هرا [ الجائية / ۲۳ ] , إن المريض مادام 
مريضاً ‏ لا ينفعه غذاء أصلاً » ولو كان أقوى الأغذية ؛ لذلك يشتغلون أرَلاً بفكرة إزالة مرضه 
ثم يجتهدون في تحصيل القرّة بأغذية مناسبة لمزاجه . فكذلك الإنسان مادام مبتلى بمرض القلب › 
كما قال تعالى :ل في فلُوبهم مَرَض) [البقرة/١٠]‏ » لا تنفعه عبادة ولا طاعة أصلاً » بل قد 


تكون مُضرة له » كما ورد في الحديث : (( ربا تال للقرآن والقرآن يلعنه)) 
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کاب سوانح قلبية 
و(( من م هه صله عن الفحشاء والمنكر م يرذ من الله إلا بعداً)) [ أخرجه الطبران في 


معجمه الكبير والشهاب في مسنده عن ابن مسعود ] » وكذا الصّومُ وغيره من العبادات . 


فأطّاء القلوب أيضاً يأمرون أوّلاً بازالة المرض » وذلك المرض عبارة عن تعلق القلب بغير الحق 
سبحانه وتعالى » بل هو تعلق الإنسان بنفسه ؛ فإن كل ما يحبّه الإنسان ويطلبه إتّما حه ويطلبه 
لنفسه ؛ فان أحبً أولاده بهم لنفسه › وكذا الأموال والرّئاسة والجاه ؛ فمعبوذه في الحقيقة هو 


نفسه . 


وما دام الإنسان لم يتخلص من هذا التعلق والارتباط لا وجه لرجاء الإصلاح ؛ ففكرٌ إزالة هذا 


امرض لازم لأهل العقل » ونحن حب هم التمسّك يإسلاميّتهم حتى لا يبقى الإبمان ضعيفا . 


رس جيع السّعادات وأصلها متابعة السنّة » وسبب جيع المفسدات ومادلها خالفة الشريعة . 


ا اله ججيعاً على متابعة سيد امرسلين عليه وعلى آله العتلوات والتسايمات . 


وأقبح القبائح الرّضا عن التفس , عَصَمَنا الله والمسلمين . 


ت 


ه) كلام الله فيه لذائذ روحانية لا عد ولا يعبر عنها . فليس هناك أحلى من كلام الربً جل 
وعلا ؛ فيه لذة » وفيه أدب » وفيه سْنّة مقابل البدعة » وفيه شريعة مقابل الهوى . فمغلاً : الذي 
يمشي في الشتارع تقول له نفسه : انظر إلى هذه المرأة . هذه لذة للعين › واتباعٌ للهوى › فلئن 


قدّم كلام رب العالمين :ل قل للْمُوّمنين يَُضوا من أبصارهم [ النور / ٠١‏ ] يكون أفضل . 


لكنٌْ محاسن الشريعة صارت قبائح في نظر الناس . 
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كتاب سوانح قلبية 


ذلّي » أنا ناقص » أنا فاسد » أنا غير صا . 


)٩‏ لا بذ للعبد من أن يستفيد من ربّه ورسوله » حتى يفرح يوم أبلى السّرائر عندما يطلع 


على ما تمسك به في الدنيا . 


إذا كان لإنسان وَلّدان » وأعطى كل واحد منهما مبلغاً من الال للقجارة › فالأوّل صرفه على 
العام والملذات » والآخر تاجَرَ به » فهل يبّهما والدها بثابة واحدة ؟ لا والله . هكذا حالنا في 


الآخرة » حيث يجني كل واحد رة ما عمل . 


أولياء الله الذين انتقلوا من الدنيا إلى الآخرة لا يرضّون جالنا » فعلينا أن نذهب ثم نرجع حتّى 
يرضَوا › لأّهم دخلوا في مكان لا يوجد فيه كذب ولا تزوير ولا حيلة » لذا يرضون با برضي 


الله تعالٰی وباتباع رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


۷) العلم عند الاس كثير » لكنٌ العمل ليس موافقا للعلم ؛ خصوصا منهم العرب »› عندهم 
علم كثير لكن هذا العلم صار آلة للهوى والشدق في الككلام , قال الله تعالى : 
3 وَذَرُوا ظَاهر الإنْم رَبَاطت) [ الأنعام / ٠١١‏ ] . لا بمكن للعالم أن يفعل ظاهر الإ لأئه 
يكسر عرَةّ نفسه » لكن باطن الإم لا يطّلع عليه التاس » فيبقى دفيناً في قلبه » فإذا عرست فيه 


إبرة بُخرج هذا الخلق الذميم وشم منه رائحته . 
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٤ ٤ ۴ ۴ £ ۳4 * ۳ ٤ ۹ ا اسع مہ‎ a 
الطرق الصافية مبرأة عن هذه الأمور . فلا بذ للذي فهم الطريق أن يبرّئ نفسه من هذه الأمور‎ 


حتی یکون محبوبا عند الله تعالى . 
۸) في هذا العصر : المهم توجيه المؤمنين إلى الإبعان ؛ لأن الأسباب الدنيويّة تؤثر على الإبعان . 


والذين يزعمون آئهم من أهل السير والسلوك متعلقون بالأذواق والكرامات والكشف . هذه 
ليست مطلوبة من العبد » بل المطلوب أن يقر بصفات الله كما يقر بوجوده , هو معي كيف 


أخالفه ؟ وهو يعلم ما في قلي كيف أخفي شيئاً وأظهر شيئاً آخر ؟ 


نرجو الله أن يضع هذا الإيعان في قلوب المؤمنين ببركة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » فإنه 


3 مَنْ يهد الله فهر لمم [ الكهف / ١١‏ ] . 


فالوعظ والنصح يجب ألا يكون بالقيل والقال وذكر الخلافات الشرعية » ولكن بالتوجيه إلى 
ما في القرآن الكرم » مثل قوله تعالى : اولس الله بأعلَمّ بَا في صُذور العَالمينَ) 
[العنكبوت ]٠١/‏ » كر امحل ( الصدر ) وأراد الحال ( القلب ) » وقوله تعالى :ل ربكم أُعْلَمُ 


بمّا في تفوسكم) [ الإسراء / ٠١‏ ] . 


)٩‏ اعلمٌ أن للشريعة ثلاثة أجزاء : العلم والعمل والإخلاص ؛ وما لم يتحقق كل من هذه 
الأجزاء الفلاثة لا أحقق الشريعة .ومتى تحققت الشريعة فقد تحقق رضا الحق جل وعلا » الذي هو 
فوق جيع السّعادات الدنيويَة والأخروية :3 ورضرَان من الله أَكبَرٌ [آل عمران/٥٠]‏ . فلم 


يبق مطلب يقع فيه الاحتياج وراء الشريعة › أما الطريقة والحقيقة فهما خادمتان للشريعة في 
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تكميل جزئها الثالث » ألا وهو الإخلاص . وتلية الظاهر بالشريعة الغرّاء » وربط الباطن على 


الدّوام بالله أمرٌ عظيم . 


رقنا الله من كمال كرامة الاستقامة مع تغيير الصتّفات المذمومة متابعة سيّد الأوّلين والآخرين 


عليه الصلاة والسلام . 


٠١‏ ) اعلمٌ أن التوحيد الذي يظهر ني أثناء الطريق على قسمين : توحي شهودي » وتوحيد 


فالتوحيد الشهودي هو مشاهدة الواحد ؛ يعني لا يكون مشهود الشّالك غر الواحد. 
والتوحيد الوجودي هو أن يعلم السالك ويعتقد أن الموجود واحد » وأن يعتقد أو يظن أن غيره 
معدوما . فكان التوحيد الوجودي من قبيل علم اليقين » والتوحيد الشتهودي من قبيل عين 
اليقين » فإن الفناء لا يتحقق بدونه » ولا يتيسّر عينْ اليقين بلا تحققه . فإن مشاهدة الأحديْة 
باستیلائها مستلزمة لعدم رؤية ما سوى الله » جلاف التوحيد الوجودي فإله ليس كذلك . مغلا : 
إذا حصل لشخص يقبن بوجود الشمس فاستيلاء هذا اليقين غير مستلزم للعلم بأن النجوم منتفية 
ومعدومة في ذلك الوقت » ولكن حين رؤيته الشمس لا يرى التجوم البتّة » ولا يكون مشهوده 
غير الشمس » وفي هذا الوقت الذي لايرى فيه التجوم يعلم أن التجوم ليست إمعدومة » بل يعلم 


ألها موجودة » ولكتها مستورة » وفي تشعشع نور الشّمس مغلوبة . 


)١‏ أيّها الأخ اومن الطالبُ لرضا الخالق تعالى وتقدس : اعلم أن الإنسان مادام متلرّثاً 


بدنس التعلقات الشتى محرومٌ ومهجور ؛ فلا بل من تصقيل مرآة الحقيقة الجامعة 


موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية© - ۲ - www.shazly.com‏ 


كتاب سوانح قلبية 
أعني القلب - من صدا محبّة ما سوى الله عر وجل . وأفضل المصاقل لإزالة ذلك الصّدا متابعة 
التي عليه وعلى آله الصلاة والسّلام » مع كثرة ذكر الربً عر وجل . ومدارُ ذلك على رفع 


العادات التفسانية ودفع الرسوم الظلمانية . 


فطوبى لمن تشرٌف ممذه النعمة العظمى › وويل لمن حرم من هذه الذولة القصوى. وذلك - 
بعد الاهتمام الام بالصلاة المغروضة › لأما تنهى عمًا لا يليق بالمؤمن - بقراءة القرآن مع الآداب 


الظاهرة والباطنة » وكثرة الذكر الإهي » وترك المعاصي بالكليّة » وعدم نسيان الاستغفار . 


١‏ ) يا أخي المؤمن الطالب الاستفادة من السير والسلوك : إن المقصوة من السّير والسّلوك 
تز كية التفس الأمّارة وتطهيرها حى تتيسّر التجاة من عبادة الآهة الباطلة التاشئة عن الفهوى 
التفساني » ولا تبقى قبلة التوجَه في الحقيقة غير العبود الواحد الحقيقيٌ تعالى وتقدس » ولا يُختارً 
عليه وعلى رضاه مقص ما أصلاً ؛ سواء من المقاصد الدَينّة أو المطالب الذنيوية . والمقاصذ 
الدينية - وإن كانت من الحسنات - لكنها من شغل الأبرار » والمقرّبون يروفا سيئة » ولا يعون 
سوى الواحد من المقاصد . 

ها الأخ : الإنسان على نفسه بصيرة › ففتّش نفسّك تفتيشاً إنصافياً > هل تجاه الجهة أو 
تشتغل بالدنيا أو ما لا يعني ؟ الحكَمٌُ لك . 

۴ ) المقصود من أعمال الشريعة وأحوال الطريقة هو تزكية التفس وتصفية القلب . وها ¿ 
ترك التفس لا تحصل السّلامة للقلب . قال الله تعالى : ألا بذكر الله كَطْمَئن القلوب) 
[الرّعد / ۲۸] » فطريق اطمئنان القلب إنّما هو ذكر الله » لأن الذكر اكتساب المناسبة بجانب 


الله تعالى - وإن لم تكن هناك مناسَبة أصلاً - ؛ يعني : في الحقيقة ما للتصراب ورب الأرباب ؟ 
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ولكن يحصل بين الذاكر والمذكور نوع من الارتباط والعلاقة الموجبة للمحبّة » فإذا استولت الحبّة 


على الذاكر فلا شيء بعده إلا الاطمئنان أصلاً . 


› اعلم أن هذه الدنيا حلوة في الظاهر » وها طراوة صوريّة »> لكتها في الحقيقة سم قاتل‎ ) ٤ 
ومتاع باطل » وليس في التعلق والارتباط جا طائل  مقبوها مخذول » ومفتوها مجنون » وحكمها‎ 
SS 
المغاع الكاسد » ولا يتعلق بمذل هذا الشيء الفاسد » كما قال ربا تعالى :ل فلا َغْركَكَمُ الَا اة‎ 
الذّا ولا ركم بالل الْعَرُورْ) [ لقمان / ۳۳ ] › قَرَّن عر وجل بين غرور الدنيا وغرور‎ 


الشيطان اللعين . فانتبه وائعظ بالموعظة الإهيّة . 


٠١‏ ) المعقول والموهوم والمكشوف والمشهود كلها داخلة في السّوّى . يالّها من نعمة عظيمة 


إذا كان الباطن مَعموراً بذكر الإله جل شأنه والظاهر مُسَحَلياً بالأحكام الشرعية . 


علينا أن قلب تلك الورقة › وأبدّل الكسل بالعمل › ونتوجه من الفراغ إلى الجاهدة » فإن 
الوقت وقت العمل والاشتغال لا موسم الأكل والمنام. 


5 
م 


وينبغي أن نختلط بالناس وننبسط إليهم بعقدار ما نؤدي حقوقهم الضروريّة › والضرورة تقدّر 
بقدرها . فالانبساط إلى الخلائق زيادة عن قدر الحاجة من الفضول» وداخل فيما لا يعني › ورعا 
يتفرع عنه مَضرات كثيرة ويصير داخلا في محظورات الشريعة والطريقة ؛ فالانزواء عن الخلائق 


ضروري » لأن الاختلاط والائتلاف معهم بلا داع ولا حاجة سم قاتل . 
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كتاب سوانح قلبية 
١‏ ) نخشى من أن تُخدَعَ مل الأطفال بعزخرفات الدنيا الدنيّة » التي ها طراوة وحلاوة في 
الظاهر » ونخاف من مَيّلنا من المباح إلى المشتبه ومن المشتبه إلى ا حرام » فنبقی مُخجَلين ومنفعلین 
من مولانا جل وعلا . ينبغي أن يكون لنا في التوبة والإنابة قدمٌ راسخ » وأن نعتقد أن الهيّات 


الشرعية سم قاتل . 


وقد جعل الله سبحانه وتعالى بكرّمه دائرة المباح واسعة » فما أشقى من يظنٌ أن كل هذه 
الوسعة ضيقة - هذا من ضيق صدره - ويضعُ قدمه فيما وراء هذه الدائرة الواسعة › ويتجاوز 
الحدود الشرعيّة » ويقع في المشتبه والحرّم . ينبغي للعاقل أن يلزم الحدود الشرعية وأن لا 


يتجاوزها مقدار شعرة . 

الصلون والصائمون بحسب الرسم والعادة كثير » لكنٌ المقين المتورعين الحافظين على الحدود 
الشرعية أقل من القليل والفارق المميز ب بين الُحقّ والنطل هو هذا الى والتورع . قال عليه 
الصلاة والسلام : (( ملاك دينكم الور عً)) 

والمرجو من ذاته العليّة سبحانه وتعالى أن يحفظنا من تجاوز الحدود الشرعية. 

۷ ) قال الله تعالى لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم :3 قل الي لا املك لَكمْ ضرا رلا ردا 
(۲۱) ڦل ٳئي ل بجني من الله احَڏ ون اج من دونه مُْمَحَدَا (۲۲) إلا بلأا من الله 


ورسالاته . .) [ الجن / ۲١‏ ۲۳ ] » قال له هذا حالق التقلين والكونين الذي يخلق التمل 


والفيل » قال لنبيّه ذلك , نرى في هذه الآيات تبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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كتاب سوانح قلبية 
فمن لم يمح وجوده وما يتعلق به سواء من الأمور الدنيوية أو الأخرويّة ‏ لا يصلح لأن 
يستفيد الاس منه » ولا بمكن أن يوجّه التاس إلى رهم . و من م يتحقق بقول الله تعالى : 
3 وذروا طهر الإنْمٍ وَبَاطتة) [ الأنعام / ٠٠١‏ ] ول يقفأ على حيّل التفس لا يصلح لتوجيه 


المؤمنين إلا فيما بخص الفتوى الظاهريّة . 


۸) کل الطٰرق ا خالصة لله مطهّرة من الشوائب الدنيويْة » وإذا دحلّت فيها الشوائب 
الدّنيويّة والحظوظ التفسيّة خرب ؛ خصوصا الطريقة الشاذلية لأنها عالية من حيث العلم . 
فسيّدنا اهاي - رجه الله - ني مَعرض حديثه عن قول رسول الله صلى الله عليه وسام : 
(( اعبد الله كألك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) يقول : حصنة الطريقة الشّاذلية في القسم 


الأول . 


من لم يفهم ذلك يكون هذا الكلام عنده مغل الحكاية . الأمرٌ ليس كذلك » بل عليك عندما 


تقول : ( الله ) أن يكون إعائك أله ينظر إليك . 


۹ ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مغل المرأة المؤمنة كمثل الغغفراب الأبلق في 
غربان سود لا ثانية ها » ولا شبه ها ۽ ومثل المرأة السّوء مثل بيت مزرق » ظهره خرب » جوفه 
كظلمة لا نور ها يوم القيامة » والله إن لأخشى أن لا تقوم امرأة عن فراش زوجها مجانبة له إلا 


هي عاصية لله ولرسوله)) . 
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کاب سوانح قلبية 
ما رأى أحد نساء جيّدات حافظات قانتات إلا قليل ؛ لكن الذي يزوج ولده سواء كان ذكرا 
أو أنفى عليه أن ينظر إلى الأصل لا إلى الجمال ولا إلى امال . فإذا كان الأصل جِيّداً يأ الخير 


وإلا فلا يأ . 


كنا خرجنا عن الحدود » وكذلك الأولاد والأزواج . حالنا ياستار من شدة الغفلة كأئه سي 
الله » يقولون أُوربًا هكذا . . , أمريكا هكذا . . . باختلاط الاس مع غير جنسهم يُفسد بعضهم 


۶ 
بعضا 
۰ 


١‏ ) الطريقة الشاذليّة طريقة ربْانبة . . . الطريقة الشاذليّة طريقة محمَّديْة ... الطريقة 
الشاذليّة فائدة دينيّة ودنيويّة » لكن بالتساند والتعاون . فكما أن للأولياء كراممات كذلك 
للجماعة كرامات » لكن لا بد لأفراد الجماعة أن يكونوا متساندين ضمن حدود الله حتّى تكون 
هم كرامة : (( يد الله مع الجماعة )) [ أخرجه الترمذي والطبراني عن عرفجة بن شريح ] . كل 


واحد لا بد له أن بحفظ حدود الله ضمن الجماعة »ولا يدخل بنفسه »فهذا ليس اجتماع نفوس › 


بل اجتماعاً على القرآن والستّة ضد التفوس . 


أهل الطريق الصادقون متعلّقون ببعضهم لذا يستفيدون » والمذبذبون متعلّقون ببعضهم لذا لا 


پستفیدون . 


١‏ ) أکثر الناس لا يترون لام يطلبون من الله تعالى شيئاً ليس مَرْضياً عنده » وهو الأذواق 
والكشف والكرامات . المرضي عند الله عر وجل هو العبوديّة » وهي الأصل . يتركون الأصصل 
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کاب سوانح قلبية 


فالذي يتأحر عن الترقي - مع صلاته وصومه وحجه وزکاته وقیامه ببعض النوافل = سببْةٌ أنه 
يطلب من الله جل جلاله ما م برض الله به من الكشف والكرامات والأذواق » وهذا حلاف 


العبودية . 


۲ ) الوصول بدون الحجاب الأعظم صلى الله عليه وسلم مُحال , مع هذاء الهم لنا 
وللمؤمنين جيعاً أن نكون عبيداً لله جل وعلا » لِأن مقام العبوديّة أعلى من جميع المقامات › 


لك الذي كَل عقلهُ عن هذه الوظيفة العالية يعمسّك بالأذواق . كل هذا ليس مرضي لله . 


الأذواق لا طلب ولا أسأل » وإذا أعطيت من فضله جل وعلا فهي نعمة منه . وما وصصل 


إليكم شيء من الفضائل منه تعالى إلا بواسطة الحجاب الأعظم صلى الله عليه وسلم . 


۴ ) إذا م يكن في قضاء قدسه تعالى جال للكلام فلنتكلم فاية في مقام عبوديتها وذلنا 
وانكسارنا ؛ فالمقصوذ من الخلقة الإنسانية إنغا هو أداء وظائف العبوديّة . وهذا كانت فايية 
مراتب الولاية مقام العبدية » وليس في درجات الولاية مقام فوق مقام العبوديّة » وكان الإممان 
المنقدم على أداء العبادة صورة الإبعان لا حقيقته التي عُبّر عنها باليقين . قال الله عر شأنه :ل يا 
يها الّذين آمَنوا آمثوا [النساء / [١١١‏ أي : يا أيها الذين آمنوا صورة آمنوا حقيقة بأداء 


وظائف العبادة المأمور ما ء 


٤‏ ) لا بذ للمؤمن من التحريض على الجمع بين تحلية الظاهر بإتيان أحكام الشريعة » وتخلية 
الباطن عن علاقة ما سواه تعالى . والدولة الصوريّة في الحقيقة هى كون الظاهر حى بأحكام 
الشريعة الحمَّديّة عليه الصّلاة والتسليمات » والسّعادة المعنويّة هى تخليص الباطن وخلوه عن 


علاقة ما سوى الله تعالى . هذا هو الأمر المهم › والباقي من العبث . 
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٠‏ ) الله علَمَّنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التمسّلك بالشريعة حقى 
یرضی الله عا :3 ورضوآن من الله أَكَبرٌ [ آل عمران / ٠١‏ ] » ووجهنا إلى اثباع رسوله 
صلى الله عليه وسلم حتى تحصل لنا محبّة الله » ووصانا أن نترك أنفسنا الأمَّارة حى يقوى إعاننا 
ومعرفتنا بالله تعالى , 
هذه الشريعة دستورٌ لنا » فعلينا أن نعبد الله - بعد الإبعان - عبادة موافقة هذه الشريعة › وأن 
يكون اعتقادنا اعتقاد أهل الستّة والجماعة - شَكَرَ الله سعيهم » ورَحم انا وإاهم - وأن نعمل 
عملاً مبناً على الإخلاص : إا لا ضيغ اجر مَنْ أحْسَنَ عَمَلاً€ [ الكهف / ٠١‏ ] » والعمل 


الأحسن هو الموافق للشريعة مع الإخلاص . 


۲١‏ ) حب الذنيا رأسٌ كل خطيئة ؛ فرك الحرص على الدنيا وترك مبتها من القلب 
هذا جيّد » أمّا ترك الأسباب كالمعاملة والقجارة فهو ليس جيّداً » لأن الله مدح التجار فقال : 
3 رجَال لا هيم تجَارَة ولا بيع عن ذكر الله) [النور/۳۷] » ومدحهم كذلك بوصفهم : 
خافن يما تلب فيه الوب والأنصا) [النور/۳۷]. 

۷ ) ليس في الطريقة الشاذلية سّماع ؛ فقد قال الإمام الجنيد ‏ ره الله تعالى س : إذا 
رأيت امريد يطلب السّماع فاعلم أن فيه بقيّةَ من البطالة » وهذا حال ككل الأولياء . 

والكمال أن يفن العب بالكليّة عن نفسه وعن أحواله » يعني أن ينساها » فيسمع في الله وبالله 
ومن الله ولله » ولا يبقى فيه شيء » بل نتخمد طبيعته البشرية ؛ ولست أعني بفنائه فناء الجسد بل 


فناء القلب » ولا أعني بالقلب اللحم الصنوبري والدم بل سر لطيف له بالقلب الظاهر نسبة 


خفيّة كجذب المغناطيس للحديد قبل أن يقترب الحديد منه » فكما أن الإنسان عاجز عن إدراك 
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الدسبة بين المغناطيس والحديد كذلك هو عاجزعن إدراك النسبة بين القلب الجسمان والقلب 
الرّبان . 

۸ ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الإحسان أن تعبد الله كألك تراه » فان م تكن 
تراه فاته يراك )) › فالله تعالى يرى جيع العالمين ويعلم ما في قلومم . فعلى المؤمن أن يستحيي من 
رؤية الله له وأن لا يخالفه » وإن حصلت المخالفة يجب عليه أن يستغفر . ولذلك فإن الرّسول 
صلى الله عليه وسلم مع معصوميْته كان يستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرّة ؛ فلا بذ من 
الاستغفار . 

الدنيا حاجز والشيطان حاجز » وهذه الحواجز أحياناً ترق وأحياناً تكون ميكة ؛ تر 
إخلاص العبد واتباعه لرسوله وللشريعة. 

۹ ) المعرفة هى الإبمان »والإبعان هو المعرفة ؛وتقوية الإبعان بقدر معرفة الإنسان جخباثة نفسه › 
فإذا لم يعرف نفسه بذاك الوصف فإانه عام > والله تعالى بفضله يقبل هذا الإبعان إذا خرج من 
النيا معه » ويكون سبب التجاة . وكذلك المعرفة بالله جل وعلا . فإذا لم يعرف الإنسان نفسه 


أو عرفها ولكن م يعرف خباثتها فمعرفته ناقصة مغل إعانه . 
نرجو الله تعالی جل جلاله أن لا خدع بأنفسنا » وأن نخرج من الدنيا مع الشنهادة والإيعان . 


(r.‏ امتزاج الرّوح مع التفس امتزاج نورانية مع ترابيّة ؛ التورانية هي الرّوح » والكثيفة 
الترابية هي التفس . والمهم للعبد المؤمن التمسّك بالشريعة » وأن يُخرج روحَة من تعلّقات نفسه 


الأمارة. 
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حسبنا الله ونعم الوكيل » نعْم المولى ونْعْمٌ التصير » الهم خلَصنا من قيودات الطبيعة البشريّة 


ا عتا » وارزقنا بتك وأخرجنا من الظلال إلى الحقيقة . 


١‏ ) الخجل يكون مانعاً من الاستفادة ؛ لذا ! على المومن أن يَّسأل عن حاله وحال قابه بينه 
وبين الله عر وجل » لأن القلب إذا كان مبتلى برض كما قال تعالى : ل في قلوبهم مَرَضٌ ) 
[البقرة ]٠١/‏ لا تنفعه عبادةٌ ولا طاعة أصلاً . فلا بد من انتراع هذا المرض القلبي من الحقد 


والحسد والكبر والعجب والرّياء وغير ذلك من الأخلاق الذميمة › وإلاً فالعبادة لا تنفعه . 


۲ ) إن الجنون فنون » والجنون بقدر الهوى ؛ فبسبب هوى التفس صارً فرعون فرعوناً , هل 


كان فرعون مجنونا ؟ لا » لكتّه ابع الهوى . اباع هوى يحجب عن الاستفادة الربَانيّة والاستفادة 
الحمَّديّة . قيل لأحد الصالين : كيف قعدت في الوا ؟ فقال : تركت الهوى فقعدت في الوا . 

۳ ) كل التعم في النيا ترول ويبقى لبها » وهو الأخذ بالشريعة وستة الرّسول عليه الصَلاة 
والسلام » كما قال سيّدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أخذ بلحيته من المساء حتّى 
الصباح وهو يقرا قوله تعال  :‏ ارات إن مَعْتَاهُم سین )۲۰٠(‏ ثم جَاعهُم ما اوا بُوعَدون 
(۲۰۹) ما أغتی عَنهُمْ ما کائوا يعون [ الشعراء ۲٠۰۷  ۲۰٠/‏ ] . 

٤‏ ) طبيعة البشر غريبة » فعلينا أن نير . مغلا : التفس تفرح بالأذواق والكشف 
والكرامات » وتقول لصاحبها : أنت جيّد لذا تأتيك هذه الأمور ؛ أمّا التمسّك بالشريعة فهو 


صعب على التفس » مع أن خَلاصنا به . هذا من ضعف إياننا . 
الإنسان غريب » لكنٌ الذي يطلع على حيل التفس هذا عجيب غريب . 
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. القمسّك بالشريعة الحمّديّة ليس مقيّداً بالمرتبة‎ )٠ 


يقولون لي : ليس لنا عقل مثل عقلك › أو : أنت مرتبتك عالية . أقول هم : هل تقولون :لنا 
رب غير ربك ؟ ما دام الرب واحدا » والرّسول واحدا » والقرآن واحدا » فلا بد لنا جيعا من 
أن نکون تحت ظلّهم . 

۴١‏ ) الاس لا يعرفون بعضهم » ولا يعرفون أنفسهم كذلك . لذا يقولون : مَدَحوا فلانا حتى 
َرَج عن وره . أقول : لا نمدحوا ظل شخص فوق قامته » وإذا مدحتم ظلّه فوق قامته یکون 
أعلى منه » وهو يسكت فينزل إلى درجة الحيوان . 

۷ ) الإمان لیس بیدنا حى نفخر به :3 وَمَا كان لتفس أن رمن إلا بإذن الله 
[يونس ٠١١/‏ ] . فالله أعطانا شيا ليس هناك أعلى ولا أعظم منه في الذنيا ولا في الآخحرة . فلم 
لا تعملون عقتضى هذا الإعان ؟ لم تخدعون +[ فلا تَغْركَكمٌُ الْحياة الذّا) [ لقمان / ٣‏ ] . 

٤ A Sa ت‎ EF: ت‎ 

٨۸‏ ) کلنا معرضون للابتلاءِ الجسدي » لأن الجسد يتجدد باستمرار » فإذا كمل يبدا 
بالتأخر » فيتأحُر العقل والنوم والذوق والشهوات . 

الابتلاءات كلها للجسد وليست للروح » فالروح تخرج كما دخلت » أما الجسد فإنه ليس 
بباق . فمن الناس من يبقى مع الصحَة إلى انتهاء أجله ومنهم من يبتلى . هذا قَدَرُ الله . 

۹) لا بد للمؤمن أن يكون في الرّخاء والشَدة راضياً بالقضاء والقدر . وهذا الأمر لا 
يُحصّل بستَة واحدة » بل لا بذ للإنسان أن يتخمّر بهذا » فيمترج دمه وروح بجريان القدر » حق 
لا يأر بالفقد ولا يغترً بالوجود . 
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٠١‏ ) إذا قرأ الإنسان القرآن الكرم والأحاديث الشريفة وكثب القوم » فعليه أن يفهم حصته 
من هذه العلوم ويّزن نفسه با » فإذا كان موافقاً فهذا جيّد » وإذا كان مالفا يتوب ويرجع إلى 


الله جل جلاله . هذه مجاهدة . 


١‏ ) إذا وُجد الصدق عند الإنسان - ولو كان كافراً - فاه يوجّهه إلى طلب الحق واهداية. 
والله مطلع على هذا الصدق » لأن الصدق مله القلب › والله يعلم ما في الضّمير ؛ فإذا وجد الله 
الصدق في شخص فإله يتولآه » وإذا تولآه لا يضره شيء من الأسباب . 


١‏ ) المؤمن إذا أحبً شينا لنفسه لا بد أن يبه لغيره . لذا أقول لكم وأرجو منكم رجاء حارًا 


E: 


أن تُقوٌوا إعانكم بالله وبصفاته وبا حق » وتکونوا صادقین مع الله ورسوله وخادم الطريق دتا 
من کان - إذا کان یوج إلى الله وإلی رسول الله لا إلى نفسه » عندئذ تستفیدون ويُستفاد منكم . 
لذا ! الذي دخل الطريق وبقي جامد بفكره وم يفهم الطريق لا يستفيد ولا بُستفاد منه › 
ويكون مصيبة على الطريق . 

۳ ) التعلّق بالدنيا مذموم » والأخذ بالأسباب أمر الله . فإذا استولت حبّة الذنيا على القلب 
تكون سبب العصيان والغفلة عن الله . قال تعالى :ل يوم لا نفع مال ولا بون ,إلا من تى الله 
بقلب سّليم) [ الشعراء / ۸۸ - ۸۹[ › والقلب السّليم هو الخالي من الشرك وححبّة الذنيا . 
٤‏ ) قال تعالى :3 وَاصبر وَمَّا صَبْرك إلا بالله) [ النحل / ٠١۷‏ ] . 

الذي يتعلق بالله يكون صبره أكثر من الذي يتعلق بالصبر ؛ فإذا لم يعط الله التوفيق للصبر 
كيف نصبر ؟ هو الذي يوفقنا للعمل الصاح والإعان . والصَرٌ شعبة من العمل الصاح . 
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كل هذا لا يكون إلا بكشف حقيقة اليقين بائجاه الله تعالى » وإذا م يوجد اليقين لا صل 


شيء من ذلك › فانكشاف اليقين مهم › ومن م أكشّف له حقيقة اليقين فإعانه ضعيف . 


كشف اليقين هو : (( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن م تكن تراه فاته يراك )) . والله العظيم ! 


من ٺم يکن عنده شيء من هذا طريقۀُ باطل . 


أصول الطريق ثبنى على هذا الإعان » وبعده على الاستقامة الشَرعيّة . اللهم ارزقا جيعا 


کشف الیقین . 


٥‏ ) لا بد للمؤمن أن يتفكر بأن تكون عباداته اتباعا لرسول الله صلى الله عليه ولم 
الذي قال : (( إله ليغان على قلي )) [ أخرجه مسلم وأحهمد عن الأوزاعي ] . ما هو الغين ؟ هو 
الأنوار والأسرار التي تحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو لا يرضى جا والله لا يبرضى 
بجا » مع أتها غين أنوار وأسرار لا غين أغيار ؛ لأثها تكون مانعاً عن الله عر وجل , فكيف بن 


يطلب الأذواق والكرامات ويترك العبودية . 


٦‏ ) إذا كان في قلب المريد الصدق مع الله وهو يبع شيخه » وكان شيخه متحققا 
بالعبوديّة فاه يستفيد » أما إذا كان ي ركض وراء الكشف والكرامات فإنه لا يستفيد لأا مضل 


المادة . 


فعلى المؤمن ألا يتعلق بالكشف والكرامات ولوطار في الهواء أو صار يرى ما بين المشرق 


والمغرب » بل عليه أن يبد ربّه لأئه رب لائق للعبادة . 
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۷ ) نحن لا لوم العبد المذنب » لكن نلوم فعله الذي خرج من نفسه ولا يليق 
بدينه » فلا ننتقد ذاته . لنب خرج بنفسه من طَور الاستقامة » وجتت عليه نفسّه . وأيٌ جان 


أكبر من التفس ؟ 

إذا قعل امن على يد کافر يكون شهيداً » لكن إذا جَنّت عليه نفسّه س نعوذ بالله ‏ يَهلك 
دُنيا وديناً . 

۸ ) الحبّة الذاتيّة علامة الفناء » والفناء عبارة عن نسيان ما سوى الله . فمن م بزل العلوم 
عن ساحة الصّدر بالتمام ولم يحصّل الجهل المطلق لا نصيب له من الفناء أصلاً. 

نجانا الله سبحانه والمسلمينَ عن المقال الخالي من الحال » والعلم المعرّى عن الأعمال » حُرّمة 
سيد البشر سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

۹ ) إذا اكتفى التاس بأمور اليا والتجارة ينطبق عليهم قول الله تعالى : 
3 يَعْلَمُوْنَ ظَاهرًا من الْحَياة الديَا وهُمْ عن الآحرة هم غافلرّن) [ الروم / ۷] › وهذا ليم 
شأن المؤمن ؛ لك امن عليه أن يتعلتق بالآخرة . 

يقول ربا سبحانه وتعالی :3 وَذَكر فان الذكرى تثفع الَوّمنين) [ الذاريات/٥‏ ] › فمن لا 
تنفعُه ال كرى إعائه ناقص . هذا قول الله تعالى . 

٠١‏ ) الإبمان بب التجاة » وعلق ربا التجاة بالعمل الصا » والعمل الصا ليس 
مقصودا بل رضا الله تعالى هو المقصود  :‏ وَابتغُوا اليه اوسيل [ الائدة/ ١‏ ] ؛ فلابة 


للمؤمن أن يعمل عملا صالخا موافقاً لمقتضى الإبعان .هذه وظيفته › والله تعالى يَقبّل أو لا يّقبل. 
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١‏ ) إذا كان المريد ينق بخادم الطريقة وكان صادقا مع الله تعالى فإن الطريق يعطيه أشياء ل 
تخطر على بال من بركة الرّسول صلى الله عليه وسلم › حينذاك ينطبق عليه قوله تعالى : 3 رضي 


الله عَنْهُمْ رَرَضوا عن [ المائدة/ ١١‏ ] . 


١‏ ) كلما كثر الذكر مع الإخلاص تقوى جنود القلب والرّوح وتتغلَّب على جنود الستفس 
الأمّارة » وبمذه الجاهدة تأ التفحات الرَبّانيّة ؛ لأن الربً مطْلعٌ على قلوبناء فإذاوجدها 


س 


متوجهة إليه فإنه على قدر ضعفنا يقوينا بالنفحات الربانية . 


٠۳‏ ) أهل التصوّف ليس عندهم انتقام » لأن الانتقام صفة الله تعالى :ل إن الله عزير ذو 


اثتقام) [ إبراهيم / ٤١‏ ] . 
احذروا من التحسّس بين أفراد الطريق » لأن سببّه الحظوظ التفسيّة والحسذ فيما بينهم . 
٤‏ ) أعظمٌُ وظائف المؤمن شيئان : 
۱ - تعظيم الأوامر واجتناب التواهي . 
۲ - الشتفقة على خلق الله » ليس بالفلوس فحسب » بل بالتوجيه إلى شرع الله وتحمّل أذاهم. 


٥‏ ) ستل حفظه الله عن البّة للأولاد فأجاب : الأولاد من نعم اللنيا » وإذا كان 
الولد صالخا يكون من نعم الدنيا والآخرة كليهما ؛ فإذا كانت مبة الأولاد لوجه الله » ولأففم 


نعمة من الله » وشكرنا الله على هذه النعمة » فهذه الحبة محمودة وليست مذمومة . 
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٠١‏ ) إذا ركنم قراءة القرآن تركثم كلام الله ورجُحتّم الدّنيا على الآخرة . وكما أن الله 


تعالى أكبر وأفضل من كل شيء فكلامه كذلك . قراءة القرآن توصل العبد إلى اله جل وعلا» 


۷ ) المرض نعمة » لكن لضَعّفنا إذا اش علينا المرض لا نستطيع القيام في الصلاة . علينا أن 
لا حزن على هذا لأن الذي وضع هذا المرض بل القيام قعودا لغير القادر » رخصة منه سبحانه 


۸ ) إذا كان اجتماغنا على الله وعلى التعاون على ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وليشَدً بعضنا على يد بعض نستفيد » أمّا إذا كان الاجتماع على الطّعام والمرارع فنعوذ بالله . 


الذي لا يستفيد من الجماعة عليه ألا يأ إليها . 


۹ ) ليس هناك شيء أكبر من الإبمان » لذا ! علينا أن نخضع هذا الإبمان لا لمقتضى ضلا : أنا 


عام » أنا مهندس » أنا دكتور . . . 
کل ا یتعلق بالشخض ے بع وجردہ = هو ظلة : 
يُحترَمُ الشخص لدينه .. لإعانه .. لإسلاميته . 


٠١‏ ) العلم قد يكون حجاباً أسود ميكاً بين العبد وربه . فنحن حب العلم الخالص الذي 


يكون آلة للعمل › لا العلم الذي يكون آلة للهوى . 


)١‏ الوصول إلى الله تعالى ليس بقطع الكيلو مترات » لكن بالصشدق والدوام 
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۲ ) مرد الحرص على ترقي الآحرين لا ينفعٌ » بل لا بد هم من الجاهدة مع الآداب » قال 


الله تعالی لنبټّه صلی الله عليه وسلم : اقلت تُکرة الاس حسَی يکولوا مُؤْمنین) [یونس .]٩۹٩/‏ 


۳ ) لولا وجود الحجاب الأعظم ‏ وهو الرّسول صلى الله عليه وسلم س بين ذات الأحدية 


والعبد لاحترقت الكائنات بالجملة . 


٤‏ ) طَلَبُ العبوديّة ليس مذموماً » وعدم التحقق بالعبودية دليلْ على وجود علَّة ؛ فلا بد من 
إزالتها » وذلك با لخروج من هذه الصفة المذمومة . فاذكروا الله كثيرا وكونوا مع الله لا ممع 
أنفسكم . 

٥‏ ) اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطنا مقبول عند الله جل جلاله » وهو 
سبحانه وجه المۇمنين لاتباعه ورلّب مبته على الباعه . يعني : به القديمة النابتعة تكون 


باتباع الحادث الفان . هذا أمرٌ عجيبٌ غريب . 


) واضعٌ الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحن . تحن بع الطّريق . فإذا أحدث 


۷ ) قال الله تعالى : ل فذكر بالقرآن مر يَخاف رعيد& [ ق / ٤٥‏ ] . والله حاف من 


ٍ 
e 


الوعيد » لأن الخانمة مُبِهّمة والإنسان غافل . 


۸ ) البعد عن الشيخ ليس حجاباً » لك عَدَمَ الصدق حجاب ؛ لأن الله موجود في كل 


مکان » وهو يكفي :[ أَلَيْس الله بكاف عَبْدَهٌ) [الزمر/٠۳]‏ . 
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٩‏ ) السيّارة بدون بنزين لا تمشي . بنزين الرجل المؤمن الصدق . قال صلى الله عليه 
وسلم : (( إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم )) [ أخرجه 


مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة ] . 


۰) باب رة الله تعالی لعباده مفتوح ما م یسکر العبدٌ على نفسه » فإذا سکر بُسکر عليه » 


قال تعالى :3 إن الله لا يعر ما بقوْم حى يروا ما بأتفسهم) [ الرعد / ١١‏ ] . 


١‏ التفس لاتخرج عن خباثتها حتی يموت صاحبها » إلا الأنبياء فهم مسنننون › والأولياء 
حفوظون . لذا ! أقبح القبائح الرضا عن التفس . 

۲ ) قال تعالى :ل فلا تَخشَوْهُم واخشوّني) [ البقرة / ٠٠١‏ ] . هذه الآية ليست على 
إطلاقها » فالإنسان بطبيعته البشريْة بخاف » لكن هذا الخوف يجب ألا يصل به إلى ترك ما فرض 
الله عليه . فسيّدنا موسى عليه السلام قال : ل فَأحَاف أن يقلون) [ القصص / ٣۴‏ ] . 

۳ ) كما أن درجات العبوديّة كثيرة » كذلك الاستعداد وإشراق الرّوح درجاته كثيرة › كما 


قال ابن عطاء الله السكندري رضى الله عنه : ( إن الواردات بحسب الاستعدادات وإن شروق 


الأنوار بحسب صفاء الأسرار) . 
)٤‏ من کان عبدا لله وذَهِمٌ أنه عبد لله يعمل موافقا لله سبحانه وتعالى ويشكر الله جل جلاله 
على ما بحصل معه . 


› الشتيوخ الذين يوجُّهون الناس إلى الله هم ورّاث رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ) ٠ 
. والّذي يوجّه الناس إلى نفسه هذا قاطع للطريق‎ 
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۷١‏ ) يَظْنٌ بعض التاس أن الشيخ يأخذ باذم ويدخلهم الجحتة ويوصلهم إلى رضا الله تعالى ؛ 
هذا غلط . وظيفة الأستاذ التوجية إلى الله ورسوله حى يكون الاتباع جيّداً وتحصل الاستفادة . 

۷/) وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست الإجبار » لكنٌ مهمه التبليغ والتبشير 
والإنذاز والقذكيرٌ . 

٨۸‏ ) القرآن الكر كما يعطي الإبعان والاستقامة والأخحلاق » كذلك يعطي العلوم. تلمك 
العلوم لا توجد في التفاسير . لكنٌ القرآن الكرم يعطي إذا كان قلب المؤمن مرها وسره ليس 
ملوءاً بالدنيا . 

۹) هذه اليا فاضية » وُجوذها وعدم وجودها سواء ؛ لكن الهم هو الحياة على الصّلاح 
الموافق لدين الله تعالى . 

٠‏ /) اقب القبائح الرّضا عن التفس » وكذلك رؤية العمل والاستغناء عن التصيحة والوعظ. 

)١‏ الولي يقول ويصول » لكلّه يبقى تحت قهر الرَبوبيّة . يعني : قيّد نفستّه تحت قهاريّة رب 
العامين جل وعلا. هذا لا يكون بالقيل والقال . 

س 2 س ٤‏ ا ۶2 س و 

: لولا التفس الأمَارة والأنانية ورؤية العمل والإعجاب بالتفس لكان كل من قال‎ )/ ۲١ 

( لا إله إا اله حك وتسول الله ) وأقام الصلاة وزكى وصام وحجّ من الأولياء؛ لككن هذه 


الأشواك تجرّهم وتبْعدهم فيكون الإيعان ضعيفا . 
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۳ ) إذا صحَت النيّة لا تضرٌ الوساوس › أمّا إذا كانت النيّة من البداية من أجل الخلق 
فالعمل يكون هباء منثوراً , لذا ! تر العمل لأجل الاس رياء ء والعمل لأجل الناس أيضا رياء . 

. لا تنظر إلى الأعمال » بل انظر إلى الصّدق والإخلاص والنية والتقى‎ )/ ٤ 

٥‏ ) إذا كان الإنسان عطشاناً فاه يشرب الماء أُوّلاأً وثانياً وثالفاً تم يتوقف . أهل الطريق 
أكثرهم هكذا » لكن بعضهم كلما ينقدم في الطريق يتعطش أكثر . 

) في العوة إلى الله أخرج نفسّك من البّن » وفوّض أَمرَ أمّة محمد صلى الله عليه ولم 
إلى رب محمد » يستفيدون إن شاء الله . 


۷ /) المبالغة بالمدح ليست جيّدة ؛ لأن البالغة نوع من الكذب . فعلينا أن نعمسّك بالكتاب 
والسثَّة ونمدح الله ورسوله . کما أن الكبرياء لله » فكذلك المدح لله » واحبّة لرسول الله ون 
بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم › لا لن يحب نفسه . 

٨۸‏ ) كثير من العلماء يكونون بعلمهم جهّالا » وكم من الجهّال ( أعني الذين لا يقرؤون ولا 
يتبون ) يكونون عالمين . كما قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه : ( لأن تصصحب 

٩‏ ) من نسب علمه إلى نفسه فهو أحمق ؛ فليس للمؤمن أن ينسب شيا من الفضائل الإهِيّة 
إلى نفسه ويتملّگها . قد يكون في قلبه لا يتملك » ولكن في أنانيته يتملك . انسب كل الفضائل 


إلى ربك » وكل الرّذائل إلى التفس والشيطان . 


۰ ) كل من وصل إلى الله إتما وصل بالذل . 
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الوصول إلى الله هو الوصول إلى رضاه » بحيث يكون طلب العبد رضا الله دون أي طلب آخر. 


۱ ) کل شىء إذا كان لوجه الله فرَحْمَة الله فيه » وإعانة الله فيه » ولو كان فيه عذاب ؛ 


وإذا کان للنفس فاه يدمّر صاحبه . 


۲ ) الصّوفي ابن وقته ؛ له عين واحدة » وله أذن واحدة » لا يقف مع ما رأت عينه ولا 


مع ما معت أذنه. له هدف واحد » وهو : لا إله إلا الله محمد رسول الله , 


ت 


۴ ) كل الطّرق التي لا توجد فيها شريعة عاطلة وباطلة » لأن الشتريعة روح كل عبادة . 


٤‏ ) من كانت حافظته ضعيفة أو أشغاله كنيرة فليشتغل بالعمل بالقرآن » فهو أفضل من 
الحفظ . والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يهتمّون بتطبيق القرآن أكثر من حفظه . 

٠١‏ ) الليونة ليست جيّدة » فكلّما كان إعان الإنسان أقوى تكون شجاعته أقوى ولا بخشى 
في الله لومة لائم ؟ 

٩‏ ) عليك أن يكون المدح والذم عندك متساويان . أمَّا قول سيّدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام :3 وَاجْعَل لي لسَان صذق في الآخرينَ ) [ الشعراء / ۸٤‏ ] فلأجل أن يتمسّكوا به 
بعده » وحتق يستفيد المؤمنون منه ويكون قدوة . 

۷ ) العمل في الدنيا ليس مذموما » لكنٌ الحرص على الذنيا مذموم :ل وَمَنْ يوق شح تفسه 
فأولنك هم المفلحرن] [ الحشر / ٩‏ ] . 

۸ ) على الإنسان أن يتزوّج من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لدوام 


اللسل »فإذا جعل هذا الزواج خصوصا للشهوة لا يدخل في السّنة .فالعادات تكون عبادة بالنية, 
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4 ) رحة الله رَبيعنا :3 إن رَحْمَة الله قريب من المُخستين) [الأعراف /٦ه]‏ . تفكز في 
نفسك بينك وبين خالقك هل أنت من الحسنين ؟ اعرض عملّك على كتاب الله وستة رسوله 


صلى الله عليه وسلم » هل هو موافق ؟ 
٠‏ ) خسن الظنٌ باله واج » وسوء الظنٌ بالتفس واج كذلك . 


١‏ ) الله يحب العمل القليل مع الإخلاص » ولا بحب العمل الكثير مع الكبر أو الرياء أو 


العجب أو غير ذلك , فعمل قليل باخلاص أفضل من ( طونات ) من العمل بغير إخلاص . 
١‏ ) الدين أحلى من العسل » لكنٌ الصّبر عليه مر . 
۴ ) كلا نخاف من التفاق » ومن لم بخف من التفاق فهو منافق . 
٤‏ ) لا تطلب شيا من الله إلا رضاه جل وعلا. 


٥‏ ) على المؤمن أن لا يكون شيطانا لغيره » وذلك عبدحه ورفعه وقطعه عن 


طبيعته البشريْة ؛ هذا من فعل الشيطان . 
٠٠١‏ ) ابن الطريق مسؤوليته مضاعفة » لاه يتمسّك بالشّرع وبآداب الطريق . 
۷ ) س : طالب جامعي يشکو من عدم تمكنه من غ البصر . 
ج : أنا أنصحك أن تستحيي من الله » فإذا م تستحي من الله وهو ينظر إليك ونت تنظر إلى 


التساء الأجنبيّات كيف تشكو ذلك إلي ؟ معنى ذلك أن إعائك ضعيف . إئي أسوقك إلى قوّة 
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الإعان » فالله تعالى يقول :ل قل للمؤمنين يعوا من أبْصًارهم [ النور/ ٠٠‏ ] » وذكر نفسّك 
دائماً بقول الله تعالى :[ إن الله كان عَلَيْكَمْ رَقيًا) [ النساء / ١‏ ] . استخي من الله ولا تتبع 
هوى ولا تتبع التفس . 

ومن ناحية أخرى » إن كان لك عقل فعليك أن تتفكر بأنه لا صل لك بالتظر إلى الأجنبيّات 


۸ ) س : سالك يشكو ضعف اهمَّة وقَلَّة الذكر والعبادة. 


ج : لا بد أن تأخذ بأمر الله تعالى :3 واذكروا الله كثيرًا) [ الجمعة / ٠٠١‏ ] » فققد فيد 
الذكر بالكثرة . وكما أن الله جل وعلا أَمَرَ بالصلاة والصيام والركاة والحج فإئه كذلك أمر 
بانحافظة على هذه الأمور والدوام على طاعة الله جل جلاله وبكثرة الذكر لله تعالى حى تسهل 


علينا العبادة . 


إذا كان القلب خرباً فان التفس الأمَارة تزعج من الذكر ؛ فلا تصغ إليها لأتها عدوّة لك 


ئوقعك في الملاك . 


۹ ) س : كيف نوفق بین قول الله تعالی في الحديث القدسي : (( انا عند ظن عبدي بي )) 


[أخرجه البخاري ومسلم وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه ] وبين الخوف من سوء الخاقة ؟ 
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ج : لا تغترً بمذا » ولا تقنط ذا . يجب أن يكون عندك توازن بین قوله تعالى ۲ إن عڌاب 


بهم عير امون [ المعارج / ۲۸ ] وقوله تعالى :ل لا ققتَطوا من رَحْمة الله) [الزمر / .]٠١‏ 


٠١‏ ) س : هل على الشيخ أن بزل إلى مستوى المريد أمٌ على المريد أن يرتفع حق 
يستطيع الأخذ عن المرشد ؟ 


ج : نزول الشتيخ إلى مستوى المريد حصل »لكن كل مريد له مستوى بحسب ما وصل إليه» 
والدرجات عند الله ليس ها مايه ؛ فعليه أن لا يبقى في المستوى الذي وصل إليه » بل عليه أن 
يرتفع .والتقدم في الطريق يكون بالتمسّك بالشّريعة مع الإان ؛ فكلما قوي الإيمان يقوى الطريق 


ويقوى الوصول وتقوى عبّة الله وحبّة رسوله عليه الصلاة والستلام ويُستفاد من الشخص. 
كل هذه الأمور موجودة عند الله »لكن سُلّم الوصول إليها هو الشريعة والصّدق والإخلاص؛ 
فیکون لکل واحد بقدر ما قسم له . 


١‏ ) س : هل للمؤمنين حظ من صفة الله ( القهّار ) ؟ : وهر القاهرُ رق عباده) 


[ الأنعام / ٠۸‏ ] ؟. 


ج : نعم . المؤمنون الصتالحون هم حظ من القهر ؛ لأتهم يصبرون عليه وينظرون إليه مثلما 


ينظرون إلى الجمال . 
۲ ) س : كيف الوصول إلى الله ؟ 


ج : الوصول إلى الله عر وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل ما أمَرَ الله وترك ما هى 


عنه . وتصوفاً : بقدر انقطاعك عن الخلق يوصلك هذا الانقطاع إلى احق . 
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كتاب سوانح قلبية 
أمَا مَّن كان قله مَخْرَّناً حب اليا وحب الشهرة وحب المقام وحبً جَمّع التاس على نفسه 
فكيف يقول : أنا من أهل السّير والسّلوك ؟ 
۳ ) س : يقول صلى الله عليه وسلم : (( إئي لأعْلَمُكم بالله )) [ أخرجه أحمد وفي معناه في 
البخاري وغيره ] » والورّاث هم الحظ الأوفر من ذلك وأنا أطلب المعرفة . 
ج : لا تطلب هذا » بل اطلب الله تعالى » لأن من عرف نفسه عرف ربّه واشنغل بوظائف 


العبوديّة »يقول ربا : ل سَبْحَان الذي أَسْرى بعبده ليلا من السنجد الْحرام ...) [الإسراء .]١/‏ 

٤‏ ) س : ما هو الأفضل في الصلاة » استشعارُ عظمة الله سبحانه وتعالى أم التفكرٌ بأن الله 
تعالی يران ؟ 

ج : کلاما جیّد . كما آمنًا بوجود الله ووحدانيته »> كذلك آمتّا بصفاته جل وعلا . اعبد الله 
كألك تراه » فان م تكن تراه فاه يراك › هذا مقام أعلى . 

)٥‏ س : هل بمکن الوصول إلى ذکر بدون خواطر ؟ 


ج ؟ الخواطر قسمان : قسم يهجم على الإنسان ومنعه عن مجاهداته » هذا مذموم . والقسم 
الآخر يهجم على المؤمنين في الذكر وفي الصلاة وخارج الصلاة » وهو لا يقطع عن الذكر 
والجاهدات » وصاحبُه يد الباب عليه » فهذا من علامة الإيمان . تعوذ بالله تذهب - إن شاء 


ال د کل راط الشرء. 
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أحياناً خواطر الدنيا والأولاد تأق من النفس › أما الخطرات بين العبد وبين الله فما تأق من 
الشيطان » وهذا مذموم وهو من كيد الشيطان : إن كيد الشَيطان كان ضَعقًا ) 


٠‏ ) س : هل يمكن التخلّص من حب الذنيا بالذكر ؟ 


ج : يجب القمسّك بالشريعة أوّلأً > وإذا ذكرزت ولم تتمسّك بالشريعة فهذا باطل » وإن 


تلت أك من أفراد الطريق . فطريق من لم يتمسّك بالشريعة عاطل . 
۷ ) س : ما هو الأسلوب لإخراج حب الذّنيا من القلب ؟ 


ج : الإنفاق دون إسراف أو تقتير : 3 وَالْذينَ إذا ألفقوا لَمْ رفوا ولم قروا وكان بَْنَ ذلك 
قَرَامًا) [ الفرقان / ٩۷‏ ] » ومن بذرّ في الإنفاق فوق طاقته يكون من إخوان الشتياطين › أنفق 


بقدر طاقنك حتى تخرج من البخل والشح . 
۸/) س : كيف أتخّص من الغضب السّريع ؟ 


ج : اصبرٌ وقل : (( اللهم اغفر لي ذني » وأذهب غيظ قلي › وأجرْن من الشيطان )) » هذا 


من دعاء الرّسول صلى الله عليه وسلم . 
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تم الكتاب بعون الله تعالى 


بعد إضافة هذا الملحَق من الوصايا العطرة التي انتخبتها من بين كم هائل من الوصايا التي 


من الله علي بسماعها في مناسبات متعددة من 
فضيلة شيخنا ومرشدنا سيدي الشيخ 
أحمد فتح الله جامي 
حفظه الله 
وهذا كله عَيضْ من فيض وقطرةٌ من بحر بالنسبة لعلومه الفيّاضة التي لا تزال تندفق 
کالشلال من فضل الله وکرّمه وجوده وإحسانه 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً للعمل ما حقى تكون حخُجَةَ لنا لا علينا 


إنه خير مسؤول وأكرم مأمول 
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والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


وصلی الله تعالی على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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